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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

دراسة لكمال الصليبي 
عن لبنان 

والشرق الأوسط 
تبصر النور بالعربية

(ك(كتكتبتب)ب)(كتب)(كتب)

٥١ شخصاً بينهم الأسد تقدموا بطلبات الترشح للرئاسة

المبعوث الأممي يتجاهل الانتخابات السورية
واشنطن: علي بردى 

دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاهـــل المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى ســوريــا غير 
بيدرسن، الانتخابات الرئاسية 
الــســوريــة المـــقـــررة فــي ٢٦ الشهر 

المقبل. 
وقــــــــال بــــيــــدرســــن لأعــــضــــاء 
مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن عـــــبـــــر دائــــــــــرة 
تلفزيونية أمس، إن الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي ٢٦ مــايــو (أيــــار) 
المــــقــــبــــل، ســــتــــجــــري بـــــنـــــاءً عــلــى 
الدستور الحالي، وإنها «ليست 

جـــــزءاً مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الـــــتـــــي أنـــــشـــــأهـــــا قـــــــــرار مــجــلــس 
أن «الأمـــــم  كـــمـــا  الأمــــــن ٢٢٥٤»، 
المــــتــــحــــدة لـــيـــســـت مــــشــــاركــــة فــي 
هــذه الانــتــخــابــات ولــيــس لديها 

تفويض فيها».
وأشـــــــــار بــــيــــدرســــن إلــــــى أن 
القرار ٢٢٥٤ يفوض الأمم المتحدة 
الــعــمــلــيــة السياسية  «تــســهــيــل  بـــ
الـــتـــي تــبــلــغ ذروتــــهــــا فـــي إجــــراء 
انـــتـــخـــابـــات حـــــرة ونـــزيـــهـــة وفـــق 
دســـــتـــــور جــــديــــد تـــحـــت إشــــــراف 
الأمم المتحدة وفقاً لأعلى معايير 
لـــة،  الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة والمـــســـاء

بـــمـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع الــــســــوريــــين، 
أفــراد الشتات المؤهلون  وبينهم 
لـــذلـــك». وأعـــلـــن مــجــلــس الــشــعــب 
(البرلمان) السوري أمس، موافقة 
أعـــضـــائـــه عــلــى دعـــــوة بــرلمــانــات 
دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة لمــواكــبــة 

الانتخابات. 
وأفــــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
رســـــمـــــيـــــة بـــــمـــــوافـــــقـــــة المــــجــــلــــس 
بــالأكــثــريــة عــلــى دعـــوة بــرلمــانــات 
«الــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة 
لــلاطــلاع على سير الانتخابات 
وهي روسيا والجزائر وسلطنة 
عـــــمـــــان ومــــوريــــتــــانــــيــــا وإيـــــــــران 

وأرمـــيـــنـــيـــا والــــصــــين وفـــنـــزويـــلا 
وكــــوبــــا وبـــيـــلاروســـيـــا وجـــنـــوب 
أفريقيا والإكـــوادور ونيكاراغوا 

وبوليفيا».
غــــلــــق أمـــــس، بــــاب الــتــقــدم 

ُ
وأ

بـــطـــلـــبـــات تــــرشــــح لــلانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة عـــلـــى ٥١ شــخــصــاً، 

بينهم الرئيس بشار الأسد.
(تفاصيل ص ٧)

مؤشرات «رؤية ٢٠٣٠» ترجّح تخطي المستهدفات

ترحيب سعودي وخليجي بحوار ولي العهد
الرياض: فتح الرحمن يوسف 

وبندر مسلم

جدة: سعيد الأبيض

ســــــعــــــوديــــــة  ردود  وســـــــــــــط 
وخــلــيــجــيــة مــســتــبــشــرة بــالــحــوار 
الــتــلــفــزيــونــي الــــذي أدلــــى بـــه ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
الليلة قبل الماضية، رأى  سلمان، 
خـــبـــراء أن تــفــاصــيــل الـــتـــصـــورات 
المستقبلية التي أفصح عنها ولي 
العهد، تعدّ محفزة لنقلة تنموية 
شـــامـــلـــة مـــنـــتـــظـــرة فـــــي الـــســـنـــوات 
المقبلة، مشددين على أن عناية ولي 

الــعــهــد بتنفيذ مــشــروع «الــرؤيــة» 
يضفي اطمئناناً بتحقيق منجزات 
المــشــروعــات والــبــرامــج المستهدفة 
وسط نتائج المؤشرات الإيجابية 

التي توصلت إليها حتى الآن.
وفـــــي وقـــــت قـــــال ولـــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي «ســـنـــكـــســـر كـــثـــيـــراً مــن 
الأرقــام في ٢٠٢٥... مما يعني أننا 
سنحقق أرقـــامـــاً أكــبــر فــي ٢٠٣٠»، 
يرى مختصون وأعضاء بمجلس 
الــشــورى الــســعــودي، أن المــؤشــرات 
الــــــتــــــي تــــخــــطــــت مـــســـتـــهـــدفـــاتـــهـــا 
والتوجهات المستقبلية التي أفصح 
عــنــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 

تــكــشــف عــــن مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة من 
نضوج مشروع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الــهــادف إلـــى الــتــحــول الاقــتــصــادي 
القائم على تنوع المــوارد وتحلحل 
تراكمات الاقتصاد الريعي المستند 
عــلــى الــنــفــط طــــوال عــقــود بــوتــيــرة 

أسرع من المخطط لها.
ولقي الحوار أصداء خليجية 
واســعــة؛ إذ قــال الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
إن حديث الأمير محمد بن سلمان 
يــعــبّــر عــن مــواقــف مــتــزنــة، وأفــكــار 
عــمــيــقــة، مــضــيــفــاً «قــــيــــادة تــعــرف 
طـــريـــقـــهـــا جــــيــــداً نـــحـــو المــســتــقــبــل 

المشرق للسعودية وشعبها».
كما أشـــاد الأمــيــر سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء الــبــحــريــنــي، بما 
احــــتــــواه الـــلـــقـــاء الــتــلــفــزيــونــي من 
الــدلالــة والمعاني  مضامين بالغة 
على الوسطية والاعتدال والعزيمة 
والإنـــــــــجـــــــــاز. بــــــــدورهــــــــا، أشــــــــادت 
الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــيــة بــمــرئــيــات 
ولي العهد السعودي إزاء قضايا 
المنطقة باعتماد مبدأ الحوار بين 
دولــــهــــا، والــــحــــرص عــلــى تــرســيــخ 
أواصــر الأمــن والاستقرار إقليمياً 
ودولياً. (تفاصيل ص ٢ واقتصاد)

مهرّب المخدرات الموقوف مدعوم من نافذين في بيروت ودمشق

عون يرفض تحوّل لبنان 
معبراً للإساءة إلى السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــــــدّد الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــيـــشـــال عــــــون، رفـــضـــه أن يــكــون 
لــبــنــان مــعــبــراً لمـــا قـــد يـــســـيء إلــى 
الــعــربــيــة، لا سيما المملكة  الـــدول 
العربية السعودية ودول الخليج، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه يــتــم بـــذل جهود 
كبيرة لكشف ملابسات «شحنة 

الرمان المخدرة».
وقــال عــون: «المملكة العربية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة دولــــــــــــــة شــــقــــيــــقــــة، 
يــهــمــنــا المــحــافــظــة عــلــى الــتــعــاون 
الاقتصادي القائم معها، ونحن 
الــيــوم نــبــذل جــهــداً كــبــيــراً لكشف 
ملابسات ما حدث وإعادة الأمور 

إلى مسارها الصحيح». 
وأشار عون إلى أن «الإجراءات 
الـــتـــي تـــم اتـــخـــاذهـــا فـــي الاجــتــمــاع 

المــــوســــع الــــــذي عُـــقـــد يـــــوم الاثـــنـــين 
ذ، 

َّ
المــاضــي فــي قصر بعبدا، ستنف

والأجهزة الأمنية سوف تتشدد في 
مراقبة حركة التصدير من المرافق 
اللبنانية البرية والبحرية والجوية 
لـــطـــمـــأنـــة الــــــــــدول الــــتــــي تــســتــقــبــل 
المـــنـــتـــجـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــزراعــــيــــة 

والصناعية على حد سواء».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت كشفت 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مـــعـــلـــومـــات لـــــ
أن أحـــــد أبــــــرز مــهــربــي المــــخــــدرات 
المــوقــوفــين فـــي لــبــنــان، الــــذي يعد 
على رأس لائحة مصدّري حبوب 
«الكبتاغون» إلــى عــدد مــن الــدول 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، مـــدعـــوم فـــي بــيــروت 
ودمــــشــــق ويـــقـــيـــم شــبــكــة عـــلاقـــات 
واســـعـــة فـــي لــبــنــان مــــوازيــــة لتلك 
التي أقامها مع أبرز الرموز الأمنية 

والعسكرية في النظام في سوريا 
ما أتــاح له التخلص من الملاحقة 

حيناً والتوقيف حيناً آخر.
ولفتت المعلومات إلى أنه كان 
يــســتــخــدم مــن حــين لآخـــر المــوانــئ 
السورية وتحديداً مرفأ اللاذقية 
لـــتـــهـــريـــب «الــــكــــبــــتــــاغــــون» ولـــكـــن 
بعد أن يــقــوم بــتــزويــر الــشــهــادات 
الخاصة بالمنشأ والنقل، إضافة 
إلى أن شحنات التهريب لا تصل 
مـــبـــاشـــرة إلــــى الــبــلــد المـــحـــدد لها 
وإنما تسلك عدة مسالك بحرية، 
خصوصاً تلك القادمة من الموانئ 
الــســوريــة للالتفاف على «قــانــون 
قـــيـــصـــر» الـــــــذي يــــفــــرض حـــصـــاراً 
اقتصادياً على ســوريــا مــن جهة 
ولـــتـــضـــلـــيـــل الـــــرقـــــابـــــة المــــــشــــــدّدة 
للهروب من المفاعيل الاقتصادية 

لهذا القانون. (تفاصيل ص ٨)

: لن نتهاون مع أنشطة طهران «المزعزعة للاستقرار» على حساب «الاتفاق النووي» بلينكن لـ 

«تسريبات ظريف» تقسّم الداخل الإيراني
واشنطن: معاذ العمري

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مـــا زالـــــت الــــهــــزّات الارتــــداديــــة 
«تـــســـريـــبـــات» وزيــــــر الــخــارجــيــة  لــــ
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف، 
تتوالى وتتسبب في انقسام داخل 
إيــــران، رغـــم مـــرور ثــلاثــة أيـــام على 

القضية.
وأمـــــس، حــــذر الــرئــيــس حسن 
الـــــــهـــــــدف مـــن  مـــــــن أن  روحـــــــــانـــــــــي 
الــتــســريــبــات هــو «إثـــــارة خــلافــات» 
في الداخل للتأثير على مباحثات 
فيينا، فيما انتقد رئيس البرلمان 
مَــن يثيرون  محمد بــاقــر قاليباف 
الازدواجـــــــيـــــــة بــــين الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والـــــــقـــــــوة المــــيــــدانــــيــــة و«الإضـــــــــــــرار 

بالمصلحة الوطنية».
وسعى روحــانــي لنفي وجود 
شـــــــرخ بــــــين الــــحــــكــــومــــة والــــــقــــــوات 
قـــــــائـــــــلاً إن «المـــــــيـــــــدان  المـــــســـــلـــــحـــــة، 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــيـــســـا مــجــالــين 

متعارضين».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكـــــد وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
أن ســيــاســة بــــلاده لــن تــتــهــاون مع 
إيــران المزعزعة للاستقرار  أنشطة 
الــشــرق الأوســـــط، على  فــي منطقة 
حـــســـاب المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة في 

فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
واعــتــرف بلينكن، في معرض 
إجـــــابـــــتـــــه عــــلــــى ســــــــــؤال «الـــــشـــــرق 
الأوســــط» خـــلال جلسة مــرئــيــة مع 
عـــــدد مــــن الــصــحــافــيــين الأجــــانــــب، 
بأن الولايات المتحدة عندما بدأت 
المــفــاوضــات مــع إيــــران فــي الاتــفــاق 
لــعــام ٢٠١٥ «ركـــزنـــا على  الـــنـــووي 
المــخــاوف الــتــي كــانــت لــديــنــا بشأن 
بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي، والاتــفــاق 
على نتائج خطة الاتفاق النووي»، 
معتبراً أن تلك الجهود استطاعت 
بعمل «فعّال للغاية» قطع وصول 
إيــران إلــى القدرة على إنتاج مواد 
نــوويــة، وإرجــــاء مــا يسمى «بزمن 
الاختراق»، وهو مقدار الوقت الذي 
ســتــســتــغــرقــه إيـــــران لــتــطــويــر مـــادة 

صلبة لسلاح ما لمدة عام.
واتـــهـــم بلينكن طـــهـــران بــدعــم 
أعمال الإرهاب المزعزعة للاستقرار 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وانـــــتـــــهـــــاك حـــقـــوق 
الإنسان، قائلاً إن بلاده ستواصل 
رفضها لهذه التصرفات الإيرانية 

و{اتخاذ إجراءات حيالها}.
(تفاصيل ص ٣)

س 
ّ
جنيف: شوقي الري

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن عــــــــام عــلــى 
ظـــهـــور جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
فــــي الــــصــــين، ثــــم انـــتـــقـــال الـــبـــؤرة 
الرئيسية لانتشارها إلى أوروبا 
ومن بعدها إلى القارة الأميركية، 
تــتــجّــه الأنـــظـــار الــيــوم إلـــى الهند 
التي يعصف بها الوباء بقسوة 
لم يشهدها أي بلد آخر، استناداً 
إلـــى أرقــــام الــوفــيــات والإصـــابـــات 
الــيــومــيــة الــتــي تــعــجــز المــنــظــومــة 

الصحية عن استيعابها.
رت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 

ّ
وحـــــــــذ

المتحدة،  التابعة للأمم  العالمية، 
الهندية قد تتكرّر  الحالة  أن  من 

في مناطق أخرى من العالم، إذا 
اللقاحات وتراخت  تأخر توزيع 
الدول في تطبيق تدابير الوقاية. 
كـــــــمـــــــا نـــــــبّـــــــهـــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة، 
أمــــس، إلــــى أن الــنــتــائــج الأولــيــة 
لــلــتــحــالــيــل المــخــبــريــة دلّـــــت على 
أن الــطــفــرة الــهــنــديــة لــلــفــيــروس، 
الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا ســبــب المــوجــة 
الــــواســــعــــة لــــلــــوبــــاء فـــــي جـــنـــوب 
آســيــا، تحمل تــحــوّرات تزيد من 
ســـرعـــة ســريــانــهــا ومــــن قــدرتــهــا 
الــعــلاجــات،  مــقــاومــة بعض  على 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــقــوم على 

المضادات أحاديّة النسيلة.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال مدير 
مـــخـــتـــبـــر «بــــايــــونــــتــــيــــك» أوغـــــــور 
شـــاهـــين، أمــــس، إنـــه «واثــــــق» من 

فاعلية اللقاح الذي طوّرته شركته 
بالتعاون مع مجموعة «فايزر» 
الأميركية، ضد النسخة الهندية 
المتحورة من فيروس «كــورونــا» 

التي تثير المخاوف. 
وأوضــــح شــاهــين فــي مؤتمر 
صــحــافــي: «رغـــم أن اخــتــبــارات ما 
زالت جارية، فإن المتحور الهندي 
لديه طفرات أجرينا عليها دراسات 
في السابق ولقاحنا فعّال ضدها، 

ما يجعلنا واثقين» من ذلك.
إلــــى ذلـــــك، تـــوقـــع شـــاهـــين أن 
تــحــقــق أوروبــــــا مــنــاعــة جــمــاعــيــة 
«فــي أغسطس (آب) على أقصى 
تـــــقـــــديـــــر». وأعــــــــــرب عـــــن تـــأيـــيـــده 
لتخفيف القيود المفروضة على 
الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم، لـــكـــن «لا 

يــنــبــغــي أن يـــحـــدث ذلــــك بــســرعــة 
كــبــيــرة» حــتــى لا يــحــصــل تباين 
يثير استياء الأشخاص الذين لم 

يتلقوا لقاحاً».
مـــن جــانــبــهــا، كــانــت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســـــولا 
فــــــــون ديــــــــر لايــــــــــن، قــــــد صــــرّحــــت 
الأسبوع الماضي بأنها متفائلة 
لامــــــتــــــلاك الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
جرعات كافية «لتقليح ٧٠٪ من 
السكان الراشدين بحلول يوليو 
(تـــمـــوز)»، فيما تــطــوّر دول مثل 
إســبــانــيــا والـــيـــونـــان والــبــرتــغــال 
خــطــطــاً لإعــــــادة فــتــح قــطــاعــاتــهــا 
الــــســــيــــاحــــيــــة أمـــــــــــام المـــــواطـــــنـــــين 

الأوروبيين والعالم.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

جموع من الناس في سوق للخضراوات بمدينة فيرار الهندية أمس رغم الإغلاق المفروض بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)

أوروبا لتحقيق «المناعة الجماعية» ضد «كورونا» في أغسطس

تحذير أممي من تكرار «الحالة الهندية»

 لإرسال وفد إلى القاهرة لبحث تطبيع العلاقات
ّ

تعد

تركيا تقر «لجنة الصداقة» مع مصر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــبـــل أيـــــــام مـــــن تــــوجــــه وفـــد 
دبــلــومــاســي تــركــي إلـــى الــقــاهــرة 
لعقد أول لقاء رسمي بين ممثلي 
وزارتــــي الــخــارجــيــة فــي البلدين 
لــبــحــث تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات، أقـــر 
البرلمان التركي بالإجماع، أمس، 
تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع 

مصر.
ويــأتــي ذلـــك بــعــد الــخــطــوات 
التي أقدمت عليها تركيا بمنع 
قــنــوات «الإخــــوان المسلمين» في 
إسطنبول من الهجوم على مصر 
والرئيس عبد الفتاح السيسي 

والـــــحـــــكـــــومـــــة، ومـــــنـــــع قـــــيـــــادات 
التنظيم من الإدلاء بتصريحات 
متطرفة تخص الشأن الداخلي 

لمصر.
أعـــــــلـــــــن وزيــــــــر  وســـــــبـــــــق أن 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــتـــــركـــــي، مــــولــــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو، عــــن اجــتــمــاع 
مــــصــــري تــــركــــي عـــلـــى مــســتــوى 
نـــــــواب وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة فــي 
القاهرة خلال الأسبوع الأول من 
مايو (أيار) المقبل قد يتم خلاله 
مــنــاقــشــة مــســألــة إعــــادة سفيري 
البلدين، سيعقبه لقاء يعقده مع 

نظيره المصري سامح شكري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة، إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، إن 
المــحــادثــات الــتــركــيــة - المــصــريــة، 
الأســـبـــوع المــقــبــل، قـــد تــســفــر عن 
تــــــعــــــاون مــــتــــجــــدد بــــــين الــــقــــوى 
الإقليمية المتباعدة، وتساعد في 

جهود إنهاء الحرب في ليبيا. 
وأضاف كالين، في تصريحات 
رئـــيـــســـي  «إن  أمـــــــــس:  مــــــن  أول 
المــــخــــابــــرات ووزيــــــــري خــارجــيــة 
اتـــصـــال مستمر،  الــبــلــديــن عــلــى 
وأن وفـــــــداً دبـــلـــومـــاســـيـــاً تــركــيــاً 
سيزور مصر في أوائــل مايو... 
واستناداً إلى الحقائق أعتقد أنه 
الــبــلــديــن والمنطقة  مــن مصلحة 

تطبيع العلاقات بينهما». 
الـــتـــقـــارب  وأوضـــــــح كـــالـــين أن 
مــع مــصــر ســيــســاعــد، بالتأكيد، 
عــلــى اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الأمــنــي 
نــدرك تماماً أن  فــي ليبيا، لأننا 
مصر لها حدود طويلة مع ليبيا، 
وقــد يشكل ذلــك أحــيــانــاً تهديداً 
أمنياً لمصر، مشيراً إلى أن تركيا 
ســتــنــاقــش الأمـــــن فـــي لــيــبــيــا مع 

مصر ودول أخرى.
(تفاصيل ص ٧)

تحقيق رسمي بريطاني 
حول تجديد شقة رئيس الوزراء

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــــهــــــــدت قـــــضـــــيـــــة تــــجــــديــــد 
مـــفـــروشـــات شــقــة رئــيــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
فـــي «داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت» بــلــنــدن 
تطوراً مهماً، أمس، بعدما أعلنت 
مفوضية الانتخابات فتح تحقيق 
رسمي في شبهة حصول مخالفات 
انتخابية ارتكبها رئيس الوزراء. 
وســــعــــت أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
إلــــى تــوجــيــه اتـــهـــامـــات بــالــفــســاد 
الـــوزراء  إلــى رئــيــس  والمحسوبية 
عــلــى خــلــفــيــة «فــضــيــحــة الــشــقــة»، 
 مـــنـــه كـــشـــف الـــجـــهـــة الــتــي 

ً
طـــالـــبـــة

مــــوّلــــت عــمــلــيــة تــحــديــثــهــا، لــكــنــه 
تمسك بالقول إنه سدد التكاليف، 
مــن دون أن يكشف مــا إذا كانت 
جهات أخرى قدمت له التمويل في 
البداية أو يقدّم تصريحاً رسمياً 

بذلك، كما ينص القانون.
وقالت مفوضية الانتخابات 
إن لديها «أسباباً معقولة تدعوها 
لــلاشــتــبــاه بــحــصــول مــخــالــفــة، أو 
مـــخـــالـــفـــات» فــــي عــمــلــيــة تــمــويــل 
تأثيث الشقة الواقعة فوق المبنى 
الملاصق لمقر رئاسة الوزراء، علماً 
بأن دومينيك كامينغز، المستشار 
الــســابــق لــجــونــســون، تــحــدث عن 
خطط لتقديم «تمويل ســرّي» من 
متبرعين موالين لحزب المحافظين.

وبالإضافة إلى قضية الشقة، 
يــواجــه جــونــســون حملة إعلامية 
عــنــيــفــة، بــعــدمــا أوردت صحيفة 
«ديلي ميل» أنه قال خلال اجتماع، 
أواخر أكتوبر (تشرين الأول): «لا 
مزيد من عمليات الإغلاق اللعينة، 
لـــنـــدع الــجــثــث تـــتـــراكـــم بــــــالآلاف». 
ونــــفــــى جـــونـــســـون إدلاءه بــهــذه 

العبارة.

«الحلم الأميركي» إشادات بأداء منى زكي... والمخرج ينفي الترويج لـ

«لعبة نيوتن» دراما مصرية تخطف الأنظار
القاهرة: داليا ماهر

خــــطــــف مـــســـلـــســـل «لـــعـــبـــة 
نيوتن» وبطلته الفنانة منى 
زكــي، الأنــظــار بشدة فــي مصر 
فـــي مـــوســـم رمـــضـــان الــحــالــي. 
وحققت منى زكي بأدائها المتقن 
وتقمصها المميز للشخصية، 
تفاعلاً لافتاً وإشادات من قبل 
جــمــهــور «الــســوشــيــال مــيــديــا» 

والكُتّاب.
يــقــدم الــعــمــل فــكــرة جــديــدة 
عـــلـــى الــــــدرامــــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
المصرية، تتناول قصة زوجــة 
يـــنـــظـــم لــــهــــا زوجـــــهـــــا مـــســـيـــرة 
حياتها، ثــم تفاجئه بالبحث 
عن جواز السفر الأميركي لدى 
رحــلــتــهــا لأمـــيـــركـــا ضــمــن وفــد 

تابع لعملها.
تــتــوالــى الأحــــــداث لــتــخــرج 

«هــنــا» مــن عــبــاءة زوجــهــا إلى 
عـــبـــاءة الـــبـــراح الــفــســيــح الـــذي 
يــــحــــمــــل فــــــي طــــيــــاتــــه عــــثــــرات 
كــثــيــرة لـــم تــكــن فـــي الــحــســبــان 
بدأتها أمــام موظف الجوازات 
ثم بتقلبات الغربة وقسوتها 
وصـــــولاً لــلانــفــصــال الـــتـــام عن 

زوجها.
نــقــاد  ورأى 
«لــــــعــــــبــــــة  أنّ 
نــيــوتــن» يــعــد، 

الآن،  حــــتــــى 
مــــــن أفـــضـــل 
أعــــــــــــــــمــــــــــــــــال 

المـــــــــــــــــوســـــــــــــــــم 
الــــــــــــحــــــــــــالــــــــــــي 

بــســبــب جــــودة 
الــســيــنــاريــو والــحــوار 

وأداء  والإخـــــــــــــــــــراج 
الممثلين. 

ويـــــــقـــــــول الـــــنـــــاقـــــد الـــفـــنـــي 
«الــشــرق  مــحــمــود أبــــو الـــعـــلا لـــ
الأوســــــط»: «قــضــيــة الجنسية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــــوضـــــــوع مـــهـــم 
وحـــــيـــــوي جـــــــداً ويــــشــــغــــل بــــال 
الـــكـــثـــيـــريـــن» و«نـــــجـــــح صـــنـــاع 

(لعبة نيوتن) في تناولها». 
وينفي مخرج العمل تامر 
مــحــســن فـــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  لـــــ
اتــــهــــامــــه بـــالـــتـــرويـــج 
«الحلم الأميركي».  لـ
وقــــــال «الـــفـــكـــرة ومـــا 
يـــحـــيـــط بـــهـــا بــعــيــدة 
كــــل الـــبـــعـــد عــــن أذهـــــان 
البعض واتهامهم لنا 
بـــالـــتـــرويـــج لــلــحــلــم 

الأميركي».
(تفاصيل 
رمضانيات)

في الداخل
خدام: زارني السفير الإيراني ونفى 

«حزب الله» ص 6علاقة عماد مغنية بـ

الجيش أمر بمنع دخول سفنها لقاعدة «فلامينغو» إلا بتصديق

ق الاتفاقات العسكرية مع روسيا
ّ
السودان يعل

الخرطوم: أحمد يونس

عــــلّــــق الــــــســــــودان الاتــــفــــاقــــات 
العسكرية المبرمة مع روسيا إبان 
عهد الرئيس السابق عمر البشير، 
وأوقف إكمال بناء قاعدة عسكرية 
روسية على ميناء بورتسودان، 
مؤكداً أن أي اتفاقات عسكرية لن 
تتم إلا بعد إجازتها من المجلس 

التشريعي.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســط» إن القائد العام للجيش 
السوداني، الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان، وبحضور رئيس الوزراء 
عبد الــلــه حــمــدوك، أصـــدر أوامـــره 
لــــقــــائــــد مـــنـــطـــقـــة الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
العسكرية السودانية، بمنع دخول 
أي سفينة روسية جديدة للقاعدة 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم «فـــلامـــيـــنـــغـــو»، 
واشـــــتـــــرط حــــصــــول الــعــســكــريــين 
الــــروس عــلــى الــتــصــاديــق الــلازمــة 
للدخول. وكانت القاعدة استقبلت 
عـــدة ســفــن خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
بناء على الموافقة السابقة من قبل 
نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وذكــــــرت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، 

بما في ذلك مصدر رفيع بمجلس 
قــائــد منطقة البحر  الــســيــادة، أن 
الأحمر العسكرية التابعة للجيش 
السوداني أبلغ الجانب الروسي 
بــتــعــلــيــق اتـــفـــاق إنـــشـــاء الــقــاعــدة 
عتها 

ّ
البحرية الروسية، التي وق

روسيا مع النظام البائد، وبوقف 
أي انتشار عسكري روسي جديد 

في القاعدة البحرية الجديدة.
وذكـــرت المــصــادر أن الجيش 
أبــلــغ الــــروس بـــأن أي اتــفــاق على 
قـــواعـــد عــســكــريــة أجنبية  إنـــشـــاء 
فــي الــســودان لــن يصبح نــافــذاً إلا 
بعد مصادقة المجلس التشريعي 

عــــلــــيــــه، وبـــــمـــــوجـــــب ذلـــــــــك، تـــقـــرر 
إيقاف أي اتفاقات بشأن القواعد 
العسكرية تمت في عهد الرئيس 
المــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر. وذكـــــرت 
مصادر صحافية في وقت سابق 
من الأســبــوع الماضي أن نحو ٧٠ 
من أفراد البحرية الروسية، بينهم 
نــحــو ١٠ ضـــبـــاط بـــرتـــب رفــيــعــة، 
وصـــلـــوا إلـــى الــــســــودان، وأقـــامـــوا 
في قاعدة «فلامينغو» العسكرية 
السودانية، وبحوزتهم تعزيزات 
عــســكــريــة، بــمــا فــي ذلـــك منصات 
لإطـــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ، ونــــاقــــلات 

جنود، ورادارات.

الجزائر على صفيح ساخن بسبب تدني مستويات المعيشة
(ص ١٠ )
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خـــلـــيـــجـــيـــة  دول  أشـــــــــــــــــادت 
وشخصيات رسمية، بمضامين 
الـــلـــقـــاء الــتــلــفــزيــونــي، مـــع الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
الـــــذي تــضــمــن جـــوانـــب ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة، مــشــيــديــن بــإســهــام 
الـــــــريـــــــاض فــــــي نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
الــعــالمــي، ودلالات حــديــث الأمــيــر 
محمد في جوانب دينية لتعزيز 

الوسطية والاعتدال.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد السعودي قــدم جردة 
حــســاب لإنــجــازات «رؤيـــة المملكة 
الــســنــوات الخمس  ٢٠٣٠» خـــلال 
الماضية في حديث تلفزيوني أذيع 
في عدد من القنوات التلفزيونية، 
مــشــيــراً إلـــى أن «كـــل الأرقــــام التي 
كان يعتقد أنها كبيرة وغير قابلة 
للتحقيق كسرنا أجــزاء منها في 
أنــنــا سنحقق  ٢٠٢٠. مــمــا يــعــنــي 

أرقاماً أكبر في ٢٠٣٠».
ولــفــت فــي حــديــث تــطــرق فيه 
إلـــى عـــدد مـــن المــلــفــات والــقــضــايــا 

المحلية والإقليمية والدولية إلى 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
الذي كشف أنه سيرفع هدفه لعام 
٢٠٣٠ من ٤ تريليونات ريال (١٫٠٦ 
تريليون دولار) إلى ١٠ تريليونات 
ريال (٢٫٦ تريليون دولار)، بعدما 
حــقــق نــمــواً كــبــيــراً خـــلال الأعــــوام 
الماضية. وأشــار إلى أن مساهمة 
الصندوق في الاستثمارات داخل 
المملكة ستتجاوز هذا العام حجم 
الإنفاق الرأسمالي للدولة، معتبراً 
أنه «محرك للاقتصاد السعودي 

أكثر من ميزانية الدولة».
وتــــطــــرق الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان فــــي الــــحــــوار إلـــــى شــركــة 
«أرامكو» والعلاقات مع الولايات 
المتحدة، وإلــى رؤيته في العلاقة 

مع إيران.
وفـــــي المـــنـــامـــة، أشــــــاد الأمـــيـــر 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
العهد البحريني، رئيس مجلس 
الوزراء، بما عبر عنه الأمير محمد 
بن سلمان في اللقاء التلفزيوني، 
مــــــن مــــضــــامــــين بــــالــــغــــة الـــــدلالـــــة 
والمعاني على الوسطية والاعتدال 

والعزيمة والإنجاز، وتأكيده على 
أهمية الدور الأساسي البارز الذي 
تقوم به السعودية، بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان، 
لــحــمــايــة أمــــن واســـتـــقـــرار منطقة 
الــشــرق الأوســـــط، ومـــا تــبــذلــه من 
جهود للإسهام في نمو وازدهار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ومــا تتحمله 
من مسؤوليات للحفاظ على الأمن 

والسلم الدولي.
ووفــــــــــــــــق وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــبــحــريــنــيــة، عــبّــر الأمــيــر سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس  آل خـــلـــيـــفـــة ولــــــي 
الــوزراء عن بالغ التقدير  مجلس 
لمــا تميز بــه حديث الأمــيــر محمد 
مــــــن صــــــراحــــــة ووضــــــــــــوح، وقــــــال 
ولــي العهد البحريني إن الأمير 
محمد بــن ســلــمــان «أطــلــع العالم 
بـــكـــل شـــفـــافـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوجـــهـــات 
السياسية والاقــتــصــاديــة المقبلة 
فــــي ظــــل رؤيـــــــة ٢٠٣٠،  لــلــمــمــلــكــة 
وتأكيده أيضاً أن المملكة ستبقى 
شــــريــــكــــاً مــــوثــــوقــــاً فـــــي إمــــــــــدادات 
الطاقة وحماية التجارة الدولية، 
الــدولــيــة  محافظة عــلــى مكانتها 

المرموقة ضمن أقوى الاقتصادات 
في العالم، وبعث في الوقت ذاته 
رســائــل تــفــاؤل وطــمــوح لتحقيق 

مزيد من التقدم».
الــبــحــريــن  وأكـــــــد أن مــمــلــكــة 
ــدمــاً على النهج 

ُ
ق تــواصــل المضي 

السديد للعاهل البحريني الملك 
حـــمـــد بـــــن عـــيـــســـى، فـــــي تــرســيــخ 
علاقاتها التاريخية مع السعودية 
على الأصــعــدة كــافــة، وستواصل 
تنمية مــســارات التعاون الوطيد 
عبر مجلس التنسيق السعودي 
بــــــرؤيــــــتــــــه الـــــطـــــمـــــوحـــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الاقتصادية  السياسات  تنسيق 
والمشروعات المشتركة بما يعود 
بالخير على المملكتين الشقيقتين.

وفــــي أبـــوظـــبـــي، قــــال الــشــيــخ 
نـــهـــيـــان إن  بـــــن زايــــــــد آل  مـــحـــمـــد 
الحديث التلفزيوني للأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد السعودي يعبر عن مواقف 
مـــتـــزنـــة، وأفــــكــــار عــمــيــقــة، ورؤى 
حكيمة، وطــمــوح بحجم المملكة 
وقدراتها وتاريخها وموقعها في 
المنطقة والعالم، وذلك في تغريدة 

عــبــر حــســابــه الــرســمــي فــي موقع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي.

وأضـــاف ولــي عهد أبوظبي: 
«قيادة تعرف طريقها جيداً نحو 
المـــســـتـــقـــبـــل المـــــشـــــرق لــلــســعــوديــة 
وشــعــبــهــا بـــــإذن الـــلـــه، أســـــأل الــلــه 

تعالى له التوفيق والنجاح».
ومــن الــكــويــت، أشـــادت وزارة 
الــخــارجــيــة، فــي بــيــان لــهــا، أمــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، بـــمـــا تــضــمــنــه لــقــاء 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، مــن 
أهــمــيــة الــــتــــزام الــــــدول بــالمــقــاصــد 
والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم 

المتحدة.
وخاصة تلك المتعلقة باحترام 
ســيــادة الـــدول وعـــدم الــتــدخــل في 
الــشــؤون الداخلية كقواعد ثابتة 

للعلاقات بين الدول.
وأكدت الوزارة أن الرؤية التي 
عــكــســهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
إزاء قضايا المنطقة باعتماد مبدأ 
الـــحـــوار بــين دولـــهـــا، تعكس دور 
المــمــلــكــة وحــرصــهــا عــلــى ترسيخ 
أواصر الأمن والاستقرار إقليمياً 

ودولياً.

الرياض: شهد العمرو

مـــنـــهـــج تــــبــــنــــاه ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان فــي 
السياسية الخارجية كان عنوانه 
«المــصــلــحــة الـــســـعـــوديـــة»، حــديــث 
الــتــف حـــول إكـــمـــال رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠ خمسة أعوام، تضمن ظهوراً 
للأمير محمد بن سلمان، وسط 
أرقـــــام اقــتــصــاديــة شــمــلــت جميع 
المـــــجـــــالات وتـــضـــمـــنـــت الــســيــاســة 

الخارجية رسائل أكثر وضوحا 
وأعمق إيجازاً.

وفــــــــي ظــــــل تــــعــــزيــــز المـــمـــلـــكـــة 
لتحالفاتها مع جميع شركائها 
حول العالم بما يخدم مصالحها، 
تقف الرياض ثابتة دون الإخلال 
باستقلاليتها وسيادتها في إدارة 
شؤونها الداخلية، وعدم السماح 
بأي تدخلات أو تجاوزات دولية، 
مستندة في ذلك على ميثاق الأمم 
المتحدة القائم بعد الحرب العالمية 

الثانية والذي لا يسمح بالتدخل 
في شؤون الدول الأخرى.

الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات  أن  ورغـــــــــــــــــــــم 
الاستراتيجية للمملكة مختلفة 
ومتنوعة فإنها لا تخلو من نقاط 
تباين يطغى عليها التفاهم، حيث 
جاءت علاقة الرياض وواشنطن 
بـــرزت مع  بنقاط تباين مــتــعــددة 
انتخاب إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بـــــايـــــدن، إلا أنــــهــــا لــــم تــؤثــر 
عــلــى كــونــهــا عــلاقــة استراتيجية 

طويلة الأمـــد وتــصــب مصالحها 
على الطرفين بشكل متماثل، كما 
وصفها الأمير محمد بن سلمان.
وأشار ولي العهد السعودي 
إلى أن المملكة «لا تقبل الضغوط 
الــــعــــلاقــــة مــع  الــــخــــارجــــيــــة» وأن 
واشــــــنــــــطــــــن «اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة»، 
واســـــتـــــشـــــهـــــد بـــــأهـــــمـــــيـــــة الــــنــــفــــط 
الـــســـعـــودي فـــي المــســاهــمــة بخلق 
اقــتــصــادي أميركي يضعها  نمو 
اليوم واحدة من أقوى اقتصاديات 

الــــعــــالــــم، حـــيـــث مـــنـــحـــت المــمــلــكــة 
عـــقـــد امـــتـــيـــاز الـــنـــفـــط الـــســـعـــودي 
المــتــحــدة  لـــلـــولايـــات  (عـــــام ١٩٣٣) 
الأمــيــركــيــة، وفـــي حـــال تــم إعــطــاء 
العقد لبريطانيا في وقتها لكان 

وضع أميركا اليوم مختلفاً.
وتسعى المملكة حالياً لتعزيز 
وخلق شراكات جديدة مع روسيا 
والــصــين والهند، حيث ذكــر ولي 
الـــعـــهـــد أن المــمــلــكــة «تـــعـــمـــل عــلــى 
صنع شراكات جديدة بما يخدم 

مـــصـــالـــح الــــســــعــــوديــــة»، وعـــــززت 
الرياض علاقاتها الاستراتيجية 
مع بكين خلال السنوات الأخيرة 
وشملت مختلف أوجـــه التعاون 
والــــــتــــــطــــــور، وكــــــانــــــت الــــعــــلاقــــات 
الاستراتيجية الهندية السعودية 
ملتزمة بالسلام والاستقرار، حيث 
تـــجـــاوزت المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة لــتــصــل إلـــى مــحــاربــة 

الإرهاب والعنف والتطرف.
إيـــران أشــار  وبالحديث عــن 

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي إلــــى أن 
«إشـــكـــالـــيـــتـــنـــا فـــــي الـــتـــصـــرفـــات 
السلبية لطهران مثل البرنامج 
الـــــــنـــــــووي ودعــــــــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
خــارجــة عــن الــقــانــون أو برنامج 
الــصــواريــخ الباليستية»، إلا أن 
المملكة تطمح لعلاقات «مميزة 
وطــــيــــبــــة» مـــــع إيــــــــــران، وأضــــــاف 
«نتمنى أن تزدهر إيران ولا نريد 

لها أن تنهار أبدا».
ويـــــأتـــــي هـــــــذا بــــعــــد انـــقـــطـــاع 

الــســعــوديــة - الإيــرانــيــة  للعلاقات 
والــــــــذي يـــكـــمـــل عــــامــــه الــــســــادس، 
وذلــــك بــســبــب انــتــهــاكــات طــهــران 
المــتــواصــلــة، والــتــي تضمنت دعم 
المـــيـــلـــشـــيـــات فـــــي المـــنـــطـــقـــة مــنــهــا 
جماعة الحوثي في اليمن، التي 
دعــاهــا ولــي العهد إلــى الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات «للوصول 
إلــى حــلــول تكفل حــقــوق الجميع 
في اليمن وتضمن أيضا مصالح 

دول المنطقة».
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مسؤول أميركي يؤكد أن الملف أخذ اهتماماً أولوياً في خطة «الأمن القومي»

أربعة إجراءات حددت نهج بايدن في اليمن خلال مائة يوم
واشنطن: معاذ العمري

بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية 
أولــــــــت اهــــتــــمــــامــــاً بـــلـــيـــغـــاً بــالــعــمــل 
الــدبــلــومــاســي، فـــي الــتــوســط بــدفــع 
عــجــلــة الأزمــــة الــيــمــنــيــة إلـــى الأمــــام، 
والمــحــاولــة الحثيثة لإنــهــاء الأزمـــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، لــــلــــوصــــول إلـــــــى حــل 
ســــيــــاســــي تــــفــــاوضــــي بـــــين جــمــيــع 
الأطــــــــراف، وذلـــــك مـــن خــــلال تعيين 
مـــــبـــــعـــــوث خـــــــــاص لــــــهــــــذه الأزمـــــــــــة، 
والـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا فــــي الــخــطــابــات 
السياسية خــلال المــائــة يــوم الأولــى 
من إدارة الرئيس بايدن في البيت 

الأبيض.
أربــعــة إجـــراءات غــيّــرت أولــويــات 
المــوقــف الأمــيــركــي، وفصلت مــا بين 
تــعــامــل الإدارة الــحــالــيــة مــع المــلــف، 
الــتــي  الــســابــقــة،  خـــلافـــاً مـــع الإدارة 
بــــدأت أولاً بــرفــع جــمــاعــة الــحــوثــي 
وتــصــنــيــفــهــم مـــن قــائــمــة الإرهــــــاب، 
ووقــــــــــــف «الــــــــدعــــــــم الــــلــــوجــــيــــســــتــــي 
والـــعـــســـكـــري» لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، 
بــذريــعــة أن ذلـــك الــتــصــنــيــف ســوف 
يــــؤثــــر عــــلــــى إيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة، خصوصاً أن تصنيف 
الــحــوثــيــين جـــاء فــي آخـــر يـــوم عمل 
لــــــــــلإدارة الـــســـابـــقـــة، ثـــانـــيـــاً تــعــيــين 
مبعوث خاص للأزمة اليمنية، تمثل 
الــدبــلــومــاســي الخبير  فــي اخــتــيــار 
بـــشـــؤون المــنــطــقــة تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ 
لــهــذه المــهــمــة، وثــالــثــاً الــلــقــاء الـــذي 
جمع ليندركينغ مع جماعة الحوثي 
في عمان، فبراير (شباط) الماضي، 
وإطـــــــــلاق مـــقـــتـــرح «وقــــــــف الـــــنـــــار»، 
وأخيراً زيادة المساعدات الإنسانية 
الأميركية لليمن بنحو ٣٠٠ مليون 

دولار.
الــذي اتخذته  يؤكد هــذا النهج 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــــيــــال الأزمـــــة 
خلال المائة يوم الأولى، تصريحات 
مــســؤول أميركي فــي مجلس الأمــن 

القومي للصحافيين، أول من أمس، 
بـــــأن الــــقــــيــــادة الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة حتّمت عليها رفع مستوى 
الدبلوماسية في كل قضايا العالم، 
ومن ذلك الخطوات الأخيرة لإنهاء 
النزاع الكارثي  الدعم الأميركي في 

اليمني، على حد قوله.
كــــمــــا نـــــصّـــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأميركية للأمن القومي التي قدّمها 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض (اطــلــعــت «الــشــرق 
الأوسط» عليها) أن موقف الولايات 
المتحدة سيدعم جهود الأمم المتحدة 
لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن، وذلــــك 
الــتــوتــرات الإقليمية  بــهــدف تهدئة 
هـــــنـــــاك، وخـــــلـــــق مــــســــاحــــة لـــلـــنـــاس 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســـط 

لتحقيق تطلعاتهم.
ولم تكن الإدارة الأميركية الحالية 
لتخطو كل هذه الخطوات في الشأن 

اليمني، إلا بعد وجود التناغم فيما 
الـــذي يغلب  الــكــونــغــرس  بينها مــع 
عليه السيطرة الديمقراطية، وهو 
ما كان خلافاً عليه خلال عمل الإدارة 
الــتــي واجهت  الــســابــقــة،  التنفيذية 
مــــــشــــــادات مـــســـتـــمـــرة مـــــع المــجــلــس 
الــــتــــشــــريــــعــــي خــــصــــوصــــاً مــجــلــس 
الــــنــــواب الــــــذي يــغــلــب عــلــيــه الـــلـــون 
«الديمقراطي الأزرق»، والإحاطات 
العلنية والسرية ما بين السلطتين.
وخلال هذه الفترة من المائة يوم 
الأولـــــى، الــتــقــى المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لــيــنــدركــيــنــغ بجميع  الـــخـــاص تــيــم 
أطــيــاف الــنــزاع الــســيــاســي اليمني، 
والأطــــــراف الــخــارجــيــة الأخـــــرى في 
دول الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، والــــدول 
الأوروبية، عبر لقاءات واجتماعات 
تمثلت في سفره إلى المنطقة ٤ مرات 
خــلال أقــل من شهرين، كــان أحدها 

اللقاء مع الحوثيين في عمان، وفقاً 
للتسريبات الصحافية، وتلميحات 
المسؤولين الأميركيين في أكثر من 

محفل.
وفـــي تــغــريــدة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
أنتوني بلينكن، أول من أمس، قال إنه 
التقى بالمبعوث الأميركي ليندركينغ، 
وشدد خلال اللقاء على إنهاء الصراع 
اليمني، وحث المجتمع الدولي على 
سؤال نفسه: «لماذا يواصل الحوثيون 
الحل العسكري في مأرب، رغم الأزمة 

الإنسانية الفظيعة في اليمن».
كــمــا تــمــثــلــت المــــواقــــف الأمــيــركــيــة 
أيضاً بالتأكيد على دور السعودية 
والحكومة اليمنية في إنهاء الصراع 
الـــيـــمـــنـــي، والــــــوصــــــول إلــــــى تــســويــة 
ســيــاســيــة بــين جــمــيــع الأطــــــراف، وأن 
السعودية تقود جهوداً إيجابية على 
خلاف الجهود السلبية التي تقودها 

إيــــــران فـــي الـــيـــمـــن، بـــدعـــم الــحــوثــيــين 
بــــالــــســــلاح والـــــتـــــدريـــــب، ومـــواصـــلـــة 
زعــــزعــــة اســــتــــقــــرار الـــــبـــــلاد، وهـــــو مــا 
أكــــــده لــيــنــدركــيــنــغ فــــي كــلــمــتــه أمــــام 
الكونغرس خلال جلسات الاستماع، 
الأسبوع الماضي، مع مجلسي النواب 
والـــشـــيـــوخ، الــــذي قــــال: «لـــم أرَ دلــيــلاً 
واحداً بوجود تدخل إيجابي إيراني 

في اليمن».
ورغم المهام الصعبة، التي أوكلت 
إلــــى تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، فــــإن الــتــأكــيــد 
الأميركي على مواصلة الجهود في 
دعــــم المــســيــرة الأمــمــيــة الـــتـــي تتمثل 
فــي قــيــادة مــارتــن غريفيث فــي الملف 
إلـــى حــل سياسي  لــلــوصــول  اليمني 
يــنــهــي المـــعـــانـــاة المـــســـتـــمـــرة لــلــشــعــب 
اليمني منذ ١٠ أعوام حتى الآن، التي 
بـــدأت شــرارتــهــا فــي عــام ٢٠١١ خلال 

ثورات الربيع العربي.

مسلحون تابعون للميليشيات الحوثية يتعلقون بسيارة خلال تجمع للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

انقلابيو اليمن يستهدفون 
مؤسسات تجارية خاصة في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
عادت من جديد إلى استهداف ما 
تبقى من منتسبي القطاع الخاص 
فــي العاصمة صنعاء وفــي بقية 
الــواقــعــة تــحــت سيطرتها،  المــــدن 
وذلك في سياق مساعيها لمعرفة 
الـــرأســـمـــال الــفــعــلــي لــهــذا الــقــطــاع 
الـــتـــي تجنيها  ومــــقــــدار الأربـــــــاح 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات والمــحــال 
التجارية لتقوم على إثرها برفع 
مــعــدل ضــرائــب الأربــــــاح، وفــرض 
جــبــايــات وإتـــــــاوات مــالــيــة أخـــرى 
عــلــيــهــا. وقـــالـــت المــــصــــادر إن آلــة 
الدهم والابتزاز والإغلاق الحوثية 
القليلة  طــالــت عــلــى مــــدى الأيـــــام 
المـــاضـــيـــة ٣ مـــن كـــبـــرى الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الخاصة  والمــؤســســات 
الــعــامــلــة فـــي الــعــاصــمــة المــحــتــلــة 

صنعاء.
ومن بين تلك المؤسسات التي 
طالها الاستهداف الحوثي مصنع 
ضــخــم لــتــعــبــئــة المـــيـــاه المــعــدنــيــة، 
وســـــوق مـــركـــزيـــة لــبــيــع المـــلابـــس، 
وشــــركــــة إعـــلامـــيـــة خـــاصـــة لــلــبــث 
الفضائي عبر الأقمار الصناعية 

في اليمن.
وفـــي إطـــار الحملة الحوثية 
التي شرعت فيها الجماعة مطلع 
رمــــضــــان وطــــالــــت أكـــثـــر مــــن ٨٠٠ 
ســوق ومــركــز ومــحــل تــجــاري في 
صــنــعــاء، أفــــادت مــصــادر محلية 
«الشرق الأوسط»،  في العاصمة لـ
بـــــأن مــســلــحــين حـــوثـــيـــين دهـــمـــوا 
قــــبــــل أســــــبــــــوع مــــصــــنــــع شـــمـــلان 
للمياه المعدنية (شمال صنعاء) 
وباشروا طرد الموظفين والعاملين 

فيه ومن ثم القيام بإغلاقه.
المـــصـــادر أن عملية  وذكــــــرت 
الاقتحام والإغـــلاق بحق المصنع 

جــــــــــاءت عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــطـــالـــبـــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــــقــــيــــادة المـــصـــنـــع 
بـــقـــاعـــدة بـــيـــانـــات تــفــصــيــلــيــة كي 
تـــفـــرض فــيــمــا بــعــد مــبــالــغ مــالــيــة 
تحت مسميات عـــدة. وعــقــب هذا 
الاستهداف الحوثي لمصنع إنتاج 
المياه المعدنية بيومين، اقتحمت 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة مــركــز «سيتي 
ماكس» التجاري، وباشروا طرد 
المتسوقين ممن صادف وجودهم 
فــيــه لــحــظــة المـــداهـــمـــة ثـــم إغــلاقــه 
لساعات ومنع مالكيه من إعــادة 
فتحه، إلا بعد دفــع مبالغ مالية 

ضخمة.
وتـــــحـــــدث عــــامــــلــــون بـــالمـــركـــز 
«الشرق الأوســط» عن  لـ التجاري 
اعتداءات وتهديدات تعرضوا لها 
على يد مسلحي الجماعة لحظة 
المـــداهـــمـــة، مــشــيــريــن إلــــى تــدمــيــر 
الجماعة المتعمد أثناء الاقتحام 
لــــشــــاشــــات وكـــــامـــــيـــــرات المـــراقـــبـــة 

«الهمجية». بصورة وصفوها بـ
وأشار العاملون إلى أنه سبق 
لتلك الجماعة أن اقتحمت المركز 
عدة مرات، بينها عملية الاقتحام 
الــكــبــيــر الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الــعــام 
الماضي وشملها تعيين الجماعة 
لــــــحــــــارس قــــضــــائــــي ومــــــصــــــادرة 
حـــســـابـــات المــــركــــز المـــــوجـــــودة فــي 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة، إلـــــى جــانــب 
استحواذها على عمليات البيع 
والشراء وتعيين محاسبين جدد 
وإدارة مــالــيــة، وأمـــنـــاء للمخازن 

والمستودعات.
وكــــــــشــــــــف الــــــبــــــعــــــض مـــنـــهـــم 
«الشرق الأوسط»، عن أن إجمالي  لـ
الاعــتــداءات الحوثية التي طالت 
المركز طيلة ٣ سنوات ماضية بلغ 

أكثر من ٣١ اعتداء.
وتــــــواصــــــلاً لــــجــــرائــــم الــنــهــب 
الحوثية المفروضة بقوة السلاح 
والــــتــــهــــديــــد عـــلـــى الـــيـــمـــنـــيـــين فــي 

صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة مـــــــدن ســـيـــطـــرة 
الجماعة، داهم مسلحون حوثيون 
أيــام شركة «يمن ديجيتال»  قبل 
الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر شـــركـــة إعــلامــيــة 

للبث الفضائي في صنعاء.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر حــقــوقــيــة 
وإعلامية في صنعاء أن مسلحين 
قـــوات «الأمــن  يتبعون مــا يسمى 
الــتــابــعــة للجماعة  والمـــخـــابـــرات» 
الــشــركــة الرئيسي  اقــتــحــمــوا مــقــر 
«يمن ديجيتال ميديا للإعلام»  لـ
بصنعاء، وصادروا أغلب معدات 
وأجــهــزة الشركة بزعم «التخابر 
مـــع دول أجــنــبــيــة»، كــمــا نــصــبــوا 

مديراً جديداً للشركة بصنعاء.
وبحسب المصادر، فقد رافق 
مـــســـلـــحـــي الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــدوبـــون 
آخـــــــــــــرون يــــتــــبــــعــــون مـــــــا يـــســـمـــى 
«الحارس القضائي» وهو الجهاز 
الـــــــذي اســـتـــحـــدثـــتـــه المــيــلــيــشــيــات 
لشرعنة مصادرة أموال وشركات 
ومـــــؤســـــســـــات المــــنــــاهــــضــــين لــهــا 

بمناطق سيطرتها.
وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لـــــلـــــشـــــركـــــة، طــــــــه المـــــــعـــــــمـــــــري، إن 
الميليشيات وجّهت للطاقم تهمة 
«اقتراف جرائم ماسّة بأمن الدولة 
وإعــــانــــة الــــعــــدوان والــتــخــابــر مع 
دولــة أجنبية»، وهــي تهمة سبق 
ــقــتــهــا الــجــمــاعــة لــكــثــيــر من 

ّ
أن لــف

الصحافيين اليمنيين.
واعتبر «المعمري»، في بلاغ 
«مـــــرصـــــد الــــحــــريــــات  تــــقــــدم بـــــه لــــــ
الإعلامية» في اليمن، أن توجيه 
مثل هذه التهم هو مبرر لمصادرة 
معدات الشركة من قبل الميليشيات 

وإيقاف عملها.
وســبــق لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
وكيل إيران في اليمن، أن اقتحمت 
مكتب شركة «يمن ديجيتال» في 
صنعاء، عام ٢٠١٨، لذات الأسباب 

والذرائع.

الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة (واس)

رسالة ولي العهد السعودي: «المصلحة السعودية» نهج في العلاقات الخارجية

محمد بن سلمان في الاعتدال ومواجهة التطرف... «لا التزام بمدرسة معينة»

الرياض: عبد الله آل هيضة

لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
يــــتــــحــــدث فــــيــــهــــا ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان، عــن مــواجــهــة التطرف 
وتــعــزيــز الاعـــتـــدال، لكن حديثه 
أول من أمس مع مــرور ٥ أعوام 
عــلــى إطـــــلاق رؤيـــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠ حــمــل أبـــعـــاداً أخــــرى، في 
حين أكد على «مفهوم الاعتدال 

الواسع».
الأمير محمد، خلال حواره 

التلفزيوني الذي نقله عدد من 
قنوات سعودية، وأخرى عربية 
إخبارية، بإدارة المذيع عبد الله 
المديفر، شدد مجدداً على أن أي 
شخص يتبنى موقفاً متطرفاً 
هــو «مــجــرم وســيــحــاســب»، في 
ظل تأكيده أن دستور البلاد هو 
الــقــرآن، وســـوف يستمر للأبد، 
والــنــظــام الأســـاســـي فــي الحكم 
يــنــص عــلــى ذلـــك بشكل واضــح 

للغاية.
مـــا يـــرصـــده الــســعــوديــون، 
خــلال ٥ أعــوام من رؤيتهم، هو 
المــــنــــجــــزات، لمـــواجـــهـــة الـــتـــشـــدد 
والأفــــكــــار المــتــطــرفــة ورمـــوزهـــا، 
وهــــو مـــا تــحــقــق بــعــد مــوجــات 

ثقافية وإصــلاحــات اجتماعية 
وتــغــيــيــرات شــامــلــة فــي مناهج 
التعليم، وللإعادة من التاريخ، 
(بــــعــــد عـــام  الـــــعـــــام ٢٠١٧  فـــفـــي 
مــن إطـــلاق الـــرؤيـــة) قـــال الأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، فــي إشـــارة 
إلـــى الإســـــلام الــوســطــي: «نــحــن 
فقط نعود إلى ما كنا عليه قبل 

عام ١٩٧٩.
ـــــــلام الــــوســــطــــي  إلـــــــــى الإســــــ
المـــعـــتـــدل المــنــفــتــح عـــلـــى الــعــالــم 
وعــــلــــى جـــمـــيـــع الأديـــــــــان وعــلــى 
جــمــيــع الــتــقــالــيــد والـــشـــعـــوب»، 
لافـــتـــاً حــيــنــهــا أن ٧٠ فـــي المــائــة 
مــن الــشــعــب الــســعــودي أقـــل من 
٣٠ سنة، أطلق الصراحة أنه لن 

يضيع ٣٠ سنة من في التعامل 
مــع أي أفــكــار مــدمــرة، وأضـــاف: 

«سندمرها اليوم وفوراً».
الأمير في حواره التلفزيوني 
الأخـــــــيـــــــر أخــــــــــذ فـــــــي تـــصـــنـــيـــف 
الأحــــاديــــث مـــن الـــســـنـــة، رافــضــاً 
فـــكـــرة «تـــألـــيـــه الـــعـــلـــمـــاء»، لافــتــاً 
فـــي بــــاب الاجـــتـــهـــاد ومــــن خــلال 
الشأن الاجتماعي والشخصي 
إلى الالتزام بتطبيق النصوص 
التي تضمنها في القرآن بشكل 
واضـــح، مــا أعطى المعنى أنــه لا 
يجب طرح عقوبة شرعية «بدون 

نص من القرآن والسنة».
الاجتهاد كان أبرز العبارات، 
الـــتـــي تـــحـــدث بــهــا ولــــي الــعــهــد، 

مشيراً إلى أنه حين يتم الالتزام 
بمدرسة دينية معينة أو بعالم 
مــعــين هــو جــعــل الــبــشــر «آلــهــة»، 
الــتــصــريــحــات  فــي أحـــد  مضيفاً 
الــــنــــادرة لمـــســـؤولـــين ســعــوديــين 
عــن ذلــك: «إن الشيخ محمد بن 
عبد الــوهــاب لــو خــرج مــن قبره 
ووجـــــــدنـــــــا نــــلــــتــــزم بـــنـــصـــوصـــه 
ونــــغــــلــــق عــــقــــولــــنــــا لـــلاجـــتـــهـــاد 
ونـــؤلـــهـــه أو نــضــخــمــه لــعــارض 
الــشــيء»، وإن كــل الفتاوى  هــذا 
تخضع لعاملي الزمان والمكان.

الأمــــــيــــــر لــــــم يــــتــــطــــرق إلــــى 
التطرف الديني فحسب، بل إلى 
مشروعات عدة عانت السعودية 
مـــــــن وطــــــأتــــــهــــــا، مـــســـتـــحـــضـــراً 

التاريخ في صعوبة المرحلة في 
الخمسينات إلى السبعينات من 
المــشــروع الــعــربــي والاشــتــراكــيــة 
والـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــة وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
مـــشـــروعـــات فــــي المــنــطــقــة الــتــي 
أعـــــــطـــــــت فـــــــرصـــــــة لــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة أن تدخل 
بــشــكــل أو بــآخــر المــمــلــكــة، حتى 
تــبــوأت مــواقــع مختلفة، ســواء 
فــي الــدولــة، وأنــهــا خلصت إلى 
«نتائج لا تحمد عقباها، ورأينا 

أثرها في السنوات الماضية».
الــكــاتــب الــســعــودي، عــارف 
المـــســـعـــد، قـــــال إن نـــهـــج الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان أصــبــح يجد 
صــــــداه داخــــــل نـــفـــوس الــشــبــاب 

الـــســـعـــودي، حـــين جــــاء لــهــم من 
يـــحـــقـــق طـــمـــوحـــهـــم ويـــخـــاطـــب 
عــصــرهــم، وفــق قــولــه، لافــتــاً في 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مـــــع «الــــشــــرق 
الــســعــوديــة  إلـــــى أن  الأوســــــــط» 
عانت من مخرجات «الإخــوان» 
خلال فترات الخمسينات، حين 
تدفق بعضهم إلى حقل التعليم، 
وحـــــاولـــــوا إظــــهــــار ولاء مــزيــفــاً 
لــلــحــكــام فـــي الـــبـــلاد، مــحــاولــين 
أيضاً كسر نهج الوسطية الذي 
تسير عليه السعودية، مشيراً 
إلى أن المواجهة السعودية اليوم 
التيارات المتطرفة أصبحت  مع 
مثالاً يحتذى في تعزيز التنمية 

وكسر شوكة الإرهاب.

حديث الأمير بربط الاعتدال 
ومكافحة التطرف مــع مـــرور ٥ 
أعـــوام على إطــلاق الــرؤيــة، ذات 
البعد الاقتصادي، قال فيه في 
الــنــقــاط: «لا نستطيع  عــلامــات 
رؤوس  ونـــــــجـــــــذب  نــــنــــمــــو  أن 
الأمـــــوال ولا أن نــتــقــدم بــوجــود 
فكر متطرف في السعودية. إذا 
أردت ملايين الوظائف وخفض 
معدل البطالة ونمواً اقتصادياً 
مــلــحــوظــاً يـــجـــب أن تــســتــأصــل 
هــذا المشروع لمصلحة دنيوية، 
ناهيك عن مصلحة أن هؤلاء لا 
يجب أن يمثلوا ديننا الحنيف 
ومــبــادئــنــا الــســمــحــة بــشــكــل أو 

بآخر».

ولي عهد البحرين: تأكيد على الوسطية والاعتدال > ولي عهد أبوظبي: قيادة السعودية تعرف طريقها نحو المستقبل المشرق

إشادات خليجية رسمية بمضامين لقاء ولي العهد السعودي
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»



ظريف يجري مباحثات في مسقط 
تهيمن عليها «الأوضاع الإقليمية»

مسقط: ميرزا الخويلدي

أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف، أمـــس، مـــشـــاورات مــع المــســؤولــين العمانيين، 
شملت القضايا الإقليمية والدولية، وأكد فيها الطرفان 
«احـــتـــرام مــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة» 

للدول، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.
الــتــطــورات الإقليمية فــي المنطقة على  وتهيمن 
مـــشـــاورات الـــوزيـــر الــعــمــانــي بـــدر بــن حــمــد بــن حمود 
الـــبـــوســـعـــيـــدي مــــع نـــظـــيـــره الإيــــــرانــــــي؛ حـــيـــث تــنــشــط 
الدبلوماسية العمانية لتقريب وجهات النظر في ملفي 
العلاقات مع الولايات المتحدة ووقف الحرب في اليمن.

وأفــــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة أنــــه تـــم خــلال 
جلسة المباحثات السياسية بمسقط أمس «استعراض 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
والتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في 

مختلف المجالات».
كما تبادل الجانبان «وجــهــات النظر حــول عدد 
من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
والتأكيد على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول وعلى ميثاق الأمم المتحدة ودعم النظام 
الدولي القائم على القانون والمساواة والعدالة وتعزيز 
مساعي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار وأهمية حل 
القضايا والنزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار بين 

مختلف الأطراف تحقيقاً للسلام والوئام العالميين».
واتــفــق الجانبان على أهمية اســتــمــرار التشاور 
وتبادل وجهات النظر بينهما في مختلف القضايا 
والــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
١٩». مؤكدين على أهمية التعاون الثنائي والمتعدد 
الأطـــــراف وتـــبـــادل الــخــبــرات والمــعــلــومــات ذات الصلة 
وتعزيز الجهود للسيطرة على هذا الوباء والوقاية 
منه. كما استقبل نائب رئيس الوزراء، فهد آل سعيد، 
وزير الخارجية الإيراني الذي نقل للمسؤول العماني 
الــرئــيــس حسن روحــانــي للسلطان هيثم بن  تحيات 

طارق.
وكــان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
سعيد خطيب زاده ذكر أن الهدف من زيارة ظريف إلى 
سلطنة عُــمــان «هــو إجـــراء مــحــادثــات حــول العلاقات 

الثنائية والتعاون الإقليمي».
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الجولة الثالثة دخلت مساراً جدياً مع وصول الوفد الأميركي

مفاوضات فيينا تباشر تنسيق الترتيبات العملية لإحياء الاتفاق النووي
فيينا: راغدة بهنام

مع وصول الوفد الأميركي إلى 
العاصمة النمساوية، فيينا، أمس، 
الــجــولــة الثالثة من  انطلقت فعلياً 
المفاوضات غير المباشرة مع إيران. 
وشهد يوم أمس اجتماعات ثنائية 
مــاراثــونــيــة بــين الــوفــود الأوروبــيــة، 
وكـــل مــن إيــــران والـــولايـــات المتحدة 
على حــدة، ولجان الخبراء الثلاثة 
التي تم تشكيلها، وبدأت بصياغة 

اتفاق العودة للاتفاق الأصلي.
واجتمعت، أمس، للمرة الأولى، 
الــتــي تــم تشكيلها،  اللجنة الثالثة 
الأسبوع الماضي، ومهمتها دراسة 
تــســلــســل الــــخــــطــــوات والـــتـــرتـــيـــبـــات 
الــعــمــلــيــة لــتــنــفــيــذ مــــا تــتــفــق عــلــيــه 
اللجنتان، الأولى والثانية، ومهمة 
الأولــــــــى تـــحـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ســـتـــرفـــعـــهـــا واشــــنــــطــــن، والـــثـــانـــيـــة 
الالــــتــــزامــــات الـــتـــي ســـتـــعـــود إلــيــهــا 

طهران.
وانــــطــــلــــقــــت الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة 
رسمياً قبل يومين باجتماع للدول 
الأربع زائد واحد مع إيــران، قبل أن 
يكون حتى الوفد الأميركي قد وصل 

إلى فيينا.
وكــــــان روبــــــــرت مــــالــــي، رئــيــس 
الــوفــد الأمــيــركــي، قــد عقد اجتماعاً 
قبل ســفــره إلــى أوروبــــا، عبر دائــرة 
فـــــي دول  بــــمــــســــؤولــــين  الــــفــــيــــديــــو، 
«مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي»، 
لمــشــاركــتــهــم فــي نــتــائــج المــفــاوضــات 
المــســتــمــرة مــع إيــــران لإعــــادة العمل 

بالاتفاق النووي.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام روســيــة 
عن السفير الروسي لدى المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي فـــيـــيـــنـــا مـــيـــخـــائـــيـــل 
أولـــيـــانـــوف، الــــذي يــمــثــل بــــلاده في 
أنـــه سيعقد اجتماعاً  المــفــاوضــات، 
بـــالـــوفـــد الأمـــيـــركـــي الـــيـــوم لمــنــاقــشــة 

مـــســـألـــة الـــــعـــــودة لــــلاتــــفــــاق. وكـــــان 
الــوفــدان الــروســي والأمــيــركــي عقدا 
لقاءً ثنائياً، الأسبوع الماضي، خلال 
الجولة الثانية للمفاوضات، لتبادل 

وجهات النظر.
وستركز جولة المفاوضات هذه 
الــعــقــوبــات الأميركية  عــلــى تــحــديــد 
التي سترفعها واشنطن عن إيران، 
وهــــي مــســألــة أظـــهـــرت أنـــهـــا بــالــغــة 
فــي التعقيد لكثرة العقوبات التي 
تــــرمــــب، والــــتــــي لا  فــرضــتــهــا إدارة 
تـــرتـــبـــط جــمــيــعــهــا بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
بالاتفاق النووي. وقسمت الولايات 
المتحدة العقوبات تلك لثلاثة أقسام؛ 
منها ما سترفعه على الفور، وأخرى 
يتم التفاوض حولها، وثالثة لن يتم 
«الحرس  رفعها، وهي تلك المتعلقة بـ

الثوري» بشكل خاص.
ويــــقــــول الـــبـــروفـــســـور هــايــنــز 

غارتنر، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة فيينا، إن إيران حددت 
أولــويــاتــهــا حــول الــعــقــوبــات التي 
تريد أن ترفعها الولايات المتحدة، 
وإن هــذا ظــاهــر فــي الــوفــد المــرافــق 
لــكــبــيــر المــــفــــاوضــــين الإيــــرانــــيــــين، 
عــبــاس عــراقــجــي، الـــذي يــأتــي من 
طهران ومعه مسؤولون من وزارة 
النفط و«البنك المركزي الإيراني».

ويقول غارتنر في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـط» إن «إيـــران ما  لـــ
زالـــت تــطــالــب رســمــيــاً بــرفــع كامل 
العقوبات الأميركية، ولكنها في 
الــوقــت نفسه حـــددت أولــويــاتــهــا، 
ما يعني أنها تعرف أن واشنطن 
لا يمكن أن ترفع العقوبات كلها 
دفــعــة واحــــدة». ويــضــيــف: «إيـــران 
تريد بشكل أساسي أن تتمكن من 
بيع نفطها، وتــعــود وتــدخــل إلى 

نظام (سويفت) المالي العالمي».
ورأى غارتنر أن إيران قد تعلن 
خفضها تخصيب اليورانيوم في 
المرحلة الأولى من ٦٠ في المائة إلى 
٢٠ في المائة «كبادرة حسن نية»، 
على أن تعود لاحقاً للسقف الذي 
يـــحـــدده الاتـــفـــاق الـــنـــووي بنسبة 

٣٫٦٧ في المائة.
ولكن التعقيدات التي ما زالت 
موجودة هي أعمق من أي عقوبات 
ســـتـــرفـــعـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
بالإضافة إلى استمرار الخلافات 
حــــول تــســلــســل الـــخـــطـــوات، وهــي 
بــاتــت مهمة لجنة خــبــراء ثالثة، 
فــهــنــاك الــخــلافــات حـــول الــتــاريــخ 
الــــذي ســيــعــود المــتــفــاوضــون إليه 
فــي الاتـــفـــاق. ويــقــول الــبــروفــســور 
غـــــارنـــــتـــــر إن واحــــــــــــداً «مــــــــن أهــــم 
المواضيع بالنسبة إلى إيران التي 

تــفــضــل الــــعــــودة إلــــى عــــام ٢٠١٨، 
عندما انسحب ترمب من الاتفاق، 
فيما يريد الأميركيون العودة إلى 
عــام ٢٠١٥، والبدء من جديد، لأن 
الــتــزامــات إيـــران تــدوم فترة أطــول 

بذلك».
ومـــع ذلــــك، فـــإن هـــذه الــجــولــة 
الـــــتـــــي اتـــــفـــــق المــــــفــــــاوضــــــون عــلــى 
«تـــطـــويـــلـــهـــا» أكـــبـــر فـــتـــرة مــمــكــنــة 
بـــهـــدف كـــســـب الــــوقــــت والـــتـــوصـــل 
لاتفاقات، على الأرجح لن تتطرق 
لــلــنــقــطــة الأخـــــيـــــرة حــــــول تـــاريـــخ 
بــــدء الــعــمــل بـــالاتـــفـــاق، وســتــبــقــي 
التركيز على العقوبات الأميركية 

الالتزامات الإيرانية.
وقد وضعت الــدول المفاوضة 
لنفسها تاريخاً «افتراضياً» لإنهاء 
الــــتــــفــــاوض، وهـــــو قـــبـــل الأســـبـــوع 
الأخـــيـــر لمــايــو (أيـــــــار)، لأســـبـــاب لا 
تتعلق فقط بالانتخابات الرئاسية 
الإيـــرانـــيـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المقبل، بــل أيضاً بانتهاء الاتفاق 
الـــتـــقـــنـــي الــــــــذي عــــقــــده أمــــــين عـــام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع 
إيران في فبراير (شباط) الماضي. 
والاتفاق سمح للمفتشين الدوليين 
بالاستمرار في عمليات التفتيش 
الرئيسية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي 
مــــــايــــــو. وحــــــــــذر حــيــنــهــا  فــــــي ٢٢ 
الإيرانيون من وقف كامل عمليات 
التفتيش في ذلك التاريخ، في حال 
لم يتم التوصل لاتفاق مع الولايات 
المتحدة للعودة للاتفاق النووي. 
ويقول البروفسور غارنتر إن «هذا 
التاريخ يمكن تمديده في حال لم 
يــتــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق قــبــل نهاية 
مايو، لأنه تاريخ نظري، وقد تكون 
هناك حاجة لتمديده نظراً لكثرة 
الخلافات التي ما زالت موجودة، 
الــتــي قـــد يــصــعــب حــلــهــا فـــي فــتــرة 

زمنية قصيرة».

شرطي نمساوي أمام احتجاج للمعارضة الإيرانية مقابل فندق يستضيف المفاوضات أول من أمس (أ.ف.ب)

معاقبة قادة عسكريين «فرّوا» من مواجهة مع إرهابيين في محافظة الأنبار

الرئيس العراقي يدعو الأجهزة الأمنية إلى «سد الثغرات» التي يتسلل منها «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صـــــالـــــح الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
وزارتــــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة إلــى 
الــــقــــيــــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا فــــي مــجــال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، بــمــا فـــي ذلــك 
«سد الثغرات» التي لا يزال تنظيم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي قـــــــادراً عــلــى 

التسلل منها.
وأفاد بيان رئاسي بأن رئيس 
الجمهورية بحث مع رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي، الـــفـــريـــق أول 
ركـــن عــبــد الأمــيــر رشــيــد يــارالــلــه، 
«تـــطـــورات الأوضـــــاع الأمــنــيــة في 
الـــبـــلـــد، والـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الــــجــــاريــــة لمـــلاحـــقـــة الإرهــــابــــيــــين 
فـــي بــعــض المــنــاطــق والمـــــدن الــتــي 
تــعــرضــت لــهــجــمــات، فــي محاولة 
لزعزعة الأمــن والاســتــقــرار، حيث 

قــدّم الفريق يارالله عرضاً بشأن 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة 

حالياً لملاحقة بقايا (داعش)».
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي، 
حــســبــمــا جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان، عــلــى 
«ضـــــــــــرورة دعـــــــم ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة فــــي فـــرض 
الـــــقـــــانـــــون وحــــمــــايــــة المــــواطــــنــــين 
وتــعــزيــز قـــــدرات الـــقـــوات الأمــنــيــة 
بــمــخــتــلــف تــشــكــيــلاتــهــا، تــدريــبــاً 
الــقــيــام بمهامها  فــي  وتــســلــيــحــاً، 
وتـــطـــويـــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا الــقــتــالــيــة 
والــــتــــنــــســــيــــق الأمــــــنــــــي المــــشــــتــــرك 
فــــي مـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات وســـد 
الــثــغــرات الأمــنــيــة وقــطــع الطريق 
أمـــــام مــــحــــاولات خـــلايـــا الإرهـــــاب 
شــن هــجــمــات عــلــى بــعــض الــقــرى 

والمناطق».
إلى ذلك، أظهر شريط مصور 
بثته وزارة الداخلية العراقية آثاراً 

ــتــه عــنــاصــر «داعـــش» 
ّ
لــهــجــوم شــن

على مخفر لقوات حرس الحدود 
العراقية، في منطقة عرعر، على 
الشريط الحدودي مع السعودية. 
ر آثــار  وجــــاء فــي الــشــريــط المـــصـــوَّ
الإطلاقات النارية على مقر المخفر 
الــــحــــدودي، عــقــب الــهــجــوم الـــذي 
شنه عناصر التنظيم على اللواء 
الــخــامــس الــتــابــع لــلــفــوج الــثــالــث 

بشرطة حدود.
من جهته، أمر وزير الداخلية 
الــعــراقــي عــثــمــان الــغــانــمــي، أمــس 
(الأربــــعــــاء)، بــإيــقــاف ثــلاثــة قـــادة 
عـــــســـــكـــــريـــــين فـــــــي قــــــــــــوات حـــــرس 
الـــحـــدود، فــي المــنــطــقــة الــخــامــســة، 
بــســبــب عـــــدم قــيــامــهــم بـــالـــواجـــب 
المطلوب حيال الهجوم الذي شنه 

التنظيم على المخفر.
فـــــــي وزارة  وقـــــــــــال مــــــصــــــدر 
الداخلية، في تصريح صحافي، 

إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي 
وجّـــه بــإيــقــاف كــل مــن قــائــد قــوات 
حرس الحدود المنطقة الخامسة، 
اللواء هزاع الشمري، وآمر اللواء 
حــــــرس حـــــــدود الــــخــــامــــس، وآمــــر 
الفوج الثالث لواء حرس الحدود 
الــخــامــس، وذلـــك بسبب هروبهم 
من أرض المعركة، خلال المواجهات 
مــع عصابات (داعـــش) الإرهابية 
البارحة أثناء هجوم على مخفر 
حدودي على الحدود بين محافظة 

الأنبار والسعودية».
المـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
«الإرهابيين سيطروا على مخفر 
مـــلـــحـــق الأبــــــيــــــض»، ثـــــم أحــــرقــــوا 
النقطة وسرقوا أجهزة الاتصالات 
وعجلة من نوع «بيك أب - فورد»، 
وكذلك أسلحة تابعة للمنتسبين 
إلـــى المــخــفــر. وتــابــع أنـــه لا توجد 
خــســائــر بــشــريــة كـــون المنتسبين 

تركوا المخفر وهربوا. ويقع المخفر 
جــنــوب قــضــاء الــرطــبــة فــي اتــجــاه 

الحدود العراقية - السعودية.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــتــــي كــــركــــوك 
وديالى، أفيد بأن القوات الأمنية 
الـــعـــراقـــيـــة تـــحـــاول ســـد الــثــغــرات 
فـــي كـــلا الــقــطــاعــين، بــعــد سلسلة 
هــجــمــات شــنــهــا «داعــــــش»، خــلال 
الفترة الماضية. وفي هذا السياق، 
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، 
الأربـــعـــاء، ضــبــط ٥ صـــواريـــخ و٧ 
قــــنــــابــــل وســــــــلاح «بـــــــازوكـــــــا» فــي 

محافظة كركوك.
وقــــالــــت الــــقــــيــــادة، فــــي بـــيـــان، 
تــواصــل العمليات  إن «قــطــعــاتــهــا 
الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية 
من مخلفات العصابات الإرهابية 
المـــهـــزومـــة»، حــيــث نـــفـــذت قــــوة من 
اللواء الآلــي الثاني بالفرقة الآلية 
للشرطة الاتحادية بالتنسيق مع 

الاســتــخــبــارات ومـــفـــارز الــطــائــرات 
المسيّرة «عملية تفتيش في منطقة 
حـــضـــر الـــعـــبـــاســـي فـــــي مــحــافــظــة 

كركوك».
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه تــــم خـــلال 
العملية العثور على «٥ صواريخ 
قـــنـــابـــل،  مـــخـــتـــلـــفـــة الأنــــــــــــــواع، و٧ 
وســــلاح بـــازوكـــا»، مبينة أنـــه «تــم 
رفــع وإتـــلاف المـــواد مــن قبل مفارز 
الــجــهــد الــهــنــدســي لــلــفــرقــة». وفــي 
ديـــالـــى، أعــلــنــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة إعــادة انتشار للقطعات 
الــجــيــزانــي  فــي منطقة  الــعــســكــريــة 
بــمــحــافــظــة ديــــالــــى الــــتــــي شــهــدت 

بعض الخروقات الأمنية أخيراً.
اللواء الطيار تحسين  وأشــار 
الخفاجي، المتحدث باسم العمليات 
المشتركة، في بيان صحافي، إلى 
«إعـــــــادة فــتــح الـــطـــرق مــقــابــل نهر 
ريــــســــان، وكــــذلــــك تــــوزيــــع قــطــعــات 

الــــرد الــســريــع وتــوجــيــه الــقــطــعــات 
بــالانــتــشــار عــلــى جــانــبــي الــطــريــق، 
ومــــــــطــــــــاردة ومـــــلاحـــــقـــــة الــــخــــلايــــا 

الإرهابية الموجودة هناك».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أعـــلـــن 
مــحــافــظ ديـــالـــى، مــثــنــى التميمي، 
أن قـــوات الـــرد الــســريــع دخــلــت إلى 
مــــنــــاطــــق فـــــي حـــــــوض الـــــوقـــــف لــم 
تــدخــلــهــا أي قــــوات عــســكــريــة منذ 
سنوات طويلة. وقال التميمي في 
الــرد  تصريح صحافي إن «قـــوات 
السريع تمكنت من دخول مناطق 
حـــوض الـــوقـــف، الــتــي لـــم تدخلها 
أي قــــوة عــســكــريــة مــنــذ ١٣ عــامــاً، 
وتــمــكــنــت مـــن بــســط الأمـــــن فــيــهــا، 
وفتح العديد من الطرق الوعرة»، 
مشيراً إلى أن «قــوات الرد السريع 
الــوقــف،  باقية فــي مناطق حــوض 
وتقوم بجهود مميزة لفرض الأمن 

في المنطقة».

بدوره، قال قائد فرقة التدخل 
الــلــواء ثــامــر الحسني إن  الــســريــع 
«قــوات الــرد السريع نجحت خلال 
٧٢ ساعة من فتح عــدد من الطرق 
فـــي الــبــســاتــين الـــزراعـــيـــة والـــقـــرى 
المهجورة، لتسهيل مهمة الحركة 
والـــتـــنـــقـــل»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «وجـــــود 
خطة لإعادة النازحين إلى مناطق 

سكناهم».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، تــم 
إطــــلاق عمليتين عــســكــريــتــين في 
قــــاطــــع شــــمــــال شــــرقــــي مــحــافــظــة 
ديالى. وتأتي العمليتان في إطار 
استراتيجية لإنهاء خطر الخلايا 
الـــنـــائـــمـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــزراعـــيـــة 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن المــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة 
المــقــداديــة أو بعقوبة،  فــي  ســــواء 
وإعـــادة تمشيط بساتين واسعة 
ومترامية لمنع وجود أي مضافات 

للتنظيمات المتطرفة.

وفد إيران إلى فيينا
طالب برفع العقوبات عن ظريف

واشنطن: معاذ العمري

أفادت مصادر مطلعة، بأن 
الـــوفـــد الإيـــرانـــي إلـــى مــبــاحــثــات 
فيينا لأحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
طــــالــــب بــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــرضـــتـــهـــا 
السابقة على جواد ظريف وزير 

الخارجية الإيراني.
وجاء الطلب الإيراني ضمن 
مجموعة من الطلبات تقدم بها 
الـــوفـــد الإيــــرانــــي خــــلال الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي جــمــعــت أطـــــراف 

الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي، بـــالـــتـــزامـــن مـــع إعـــلان 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أنـــهـــا 
عرضت قائمة بالعقوبات التي 
يــمــكــن رفـــعـــهـــا عــــن الإيـــرانـــيـــين، 
والتي اعتبرتها «غير مرتبطة 

بالاتفاق النووي».
ورفــــــــــضــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الإدلاء بــمــعــلــومــات 
لـــســـان  أكـــــثـــــر مــــمــــا ورد عــــلــــى 
المــتــحــدث الــرســمــي نــيــد بــرايــس 
خلال المؤتمرات الصحافية بعدم 
المــفــاوضــات  «مناقشة تفاصيل 

في الوقت الراهن».
وقـــــال غــابــريــيــل نــورونــهــا، 
مستشار وزير الخارجية مايك 
بـــومـــبـــيـــو الــــســــابــــق فــــــي المـــلـــف 
«الــشــرق الأوســــط»،  الإيـــرانـــي، لـــ
إن رفع العقوبات عن ظريف من 
المؤكد كان ضمن المطالبات التي 
نــادى بها الوفد خلال اللقاءات 
الثانية، التي تمت بين الفريقين 
في فيينا قبل أسبوع، قائلاً «لا 
ر من 

ّ
شك في ذلــك»، بيد أنــه حــذ

أن تحقيق هذه الرغبة لن يكون 
أمراً بسيطاً.

قائد الحرس: سليماني بنى قوة الدبلوماسية... ونواب ينبهون من «اختراق» مركز أبحاث «الرئاسة»

ر من تأثير تسريب «شهادة ظريف» على مباحثات فيينا
ّ
روحاني يحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أيام على تسريب 
«شـــهـــادة ســريــة» بــصــوت وزيــر 
الخارجية محمد جواد ظريف، 
ر الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 

ّ
حـــــذ

روحاني، أمــس، من أن «الهدف 
إثارة الخلافات الداخلية للتأثير 
الرامية  على مباحثات فيينا» 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام 
نـــافـــيـــاً أي «شـــــــرخ» بــين   ،٢٠١٥
الـــحـــكـــومـــة والـــــقـــــوات المــســلــحــة، 
فـــيـــمـــا وصـــــف رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
محمد باقر قاليباف، التسجيل 
بــأنــه «فــضــح» أصــحــاب النزعة 

الغربية.
وقـــــــال روحـــــانـــــي فــــي كــلــمــة 
مـــــتـــــلـــــفـــــزة خـــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع 
الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة إنـــــه «لا 
يـــــوجـــــد شــــــــرخ بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
والــــقــــوات المـــســـلـــحـــة». واقــتــبــس 
مفردة «ميدان» أو الساحة الذي 
استخدمها ظريف في الشهادة 
الـــصـــوتـــيـــة، لــــلإشــــارة إلــــى دور 
«الــــــــحــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» مـــقـــابـــل 
تهميش دور الخارجية، قائلاً 
إن «الميدان والدبلوماسية ليسا 
مجالين متعارضين. إذا اعتقد 
أحد أن الميدان أو الدبلوماسية، 
السياسة الخارجية أو السياسة 
الـــدفـــاعـــيـــة، أو يــجــب أن ينجح 
الميدان أو المفاوضات (أحدهما 
فـــقـــط)، فـــهـــذا أمــــر غــيــر دقـــيـــق». 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  وأضــــــــــــاف أن 
والميدان «ذراعان يتابعان هدفاً 

واحداً».
وأوضح روحاني أن «سرقة 

وثيقة أو تسجيل هو أمر يجب 
التحقيق به. لماذا هذا التوقيت؟ 
أعتقد أن هذا الشريط (...) كان 
يمكن أن يتم نشره قبل أسبوع 
شر في 

ُ
أيضاً». وأضاف: «لكنْ ن

وقـــت كــانــت (مــبــاحــثــات) فيينا 
في ذروة نجاحها، وذلك بهدف 
إثــــارة الــخــلافــات داخــــل» إيـــران، 
لافتاً إلى أن «كل المسائل المعقدة 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة والمــجــال 
الــدفــاعــي تــجــري مناقشتها في 
المجلس الأعلى للأمن القومي» 
حسبما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ونـــقـــل مـــوقـــع الـــرئـــاســـة عن 
روحاني قوله إن سليماني «كان 
يناقش قضايا المنطقة بما فيها 
العراق، وسوريا واليمن ولبنان 
وأفغانستان في المجلس الأعلى 

للأمن القومي».
وأشـــــــــــــــــار روحــــــــــانــــــــــي إلــــــى 
مــــــفــــــاوضــــــات فــــيــــيــــنــــا بــــقــــولــــه: 
«الــــيــــوم مــجــمــوعــة ٤+١ وحــتــى 
الأميركيون أدركــوا أنه لا حيلة 
أمــامــهــم ســوى الاســتــســلام أمــام 
القانون والقوانين الدولية وحق 
إيران»، وتابع: «اليوم غاضبون 
لأن أربــــع ســـنـــوات مـــن المـــؤامـــرة 

تضيع من أيديهم».
وتــــــزامــــــن نـــشـــر الــتــســجــيــل 
مــع مــبــاحــثــات تُــجــريــهــا طــهــران 
والــقــوى الــتــي لا تـــزال منضوية 
فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي المــــبــــرم 
فـــي عـــودة  لــلــبــحــث  عــــام ٢٠١٥، 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلــــيــــه بــعــد 
انــســحــابــهــا الأحــــــادي مــنــه عــام 
٢٠١٨ وإعادتها فرض عقوبات 

عــلــى طـــهـــران، وعـــــودة الأخــيــرة 
إلى التزاماتها بموجبه، والتي 
كانت قد تراجعت عن غالبيتها 
في أعقاب الانسحاب الأميركي.

ويتضمن التسجيل الممتد 
الــذي قالت الخارجية إنه يمتد 
لسبع ساعات، وجرى تسجيله 
المـــاضـــي، في  فـــي مــــارس (آذار) 
مــركــز الأبــحــاث الاستراتيجية، 
التابع لمكتب روحــانــي، شهادة 
ســـــــريـــــــة مـــــــــن ظـــــــريـــــــف بـــــهـــــدف 
تسجيلها في الأرشيف الإيراني، 
بناءً على رغبة روحاني، وكان 
خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي مـــــقـــــرّب مــن 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، يـــحـــاور 

ظريف.
الــوزيــر فــي شهادته  وينتقد 
لــلــتــاريــخ، تــهــمــيــش دور الــجــهــاز 
الدبلوماسي وأفضلية «الحرس 
الــثــوري». ويــذهــب أبعد مــن ذلــك، 
عــنــدمــا يـــقـــدم روايــــــة جـــديـــدة عن 
خـــلـــفـــيـــات الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
الــروســي - الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، 
بُعيد التوصل إلى الاتفاق النووي 
إلـــــى دعــــوة  لـــعـــام ٢٠١٥، مـــشـــيـــراً 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لــلــجــنــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، في 
الفترة التي فصلت إعلان التوصل 

للاتفاق حتى موعد تنفيذه.
واشـــــتـــــكـــــى ظـــــريـــــف مــــــن أن 
الدبلوماسية قدمت تضحيات 
للميدان، وأن سليماني قــدم له 
طلبات للحصول على امتيازات 
فــي كــل مفاوضات دخلها، لكن 
فــي المــقــابــل لــم يــحــصــل الــجــهــاز 
الــدبــلــومــاســي عــلــى «تضحيات 

من الميدان».

ويــــــنــــــســــــف ســــــــــــرد ظـــــريـــــف 
روايــة «الــحــرس الــثــوري» بشأن 
تـــأثـــيـــر ســلــيــمــانــي عـــلـــى بــوتــين 
لإقـــنـــاعـــه بــــإرســــال قـــــوات جــويــة 
إلــى ســوريــا. ويشير أيــضــاً إلى 
أحـــــداث ســبــقــت تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
بـــأســـبـــوعـــين،  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٦ 
وهـــمـــا الـــهـــجـــوم عــلــى الــســفــارة 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة الــــســــعــــوديــــتــــين، 
وكذلك احتجاز قاربين يحملان 
جــنــوداً أمــيــركــيــين، مــشــدداً على 
الــثــلاثــة، محاولة  الــتــطــورات  أن 

«إفشال» الاتفاق النووي. لـ
ونـــوّه روحــانــي بالعقل المدبر 

لــلــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي، الـــــذي قضى 
بضربة جوية أميركية قــرب مطار 
بــــغــــداد مـــطـــلـــع عــــــام ٢٠٢٠، وكــــان 
أبـــرز مهندسي السياسة  يــعــد مــن 
الإقليمية الإيرانية لأعــوام طويلة. 
وقــــــــــال: «المــــســــتــــشــــار الأفـــــضـــــل فــي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، أقــلــه بــشــأن 
الــجــنــرال سليماني.  كـــان  المــنــطــقــة، 
هذا يعني أنه إذا أردنــا أن نتحدث 
إلى شخص على اطلاع بالسياسة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة ولـــــديـــــه آراء مــــحــــددة 

صريحة، كان سليماني».
فـــي أول تــعــلــيــق لـــه، قـــال قــائــد 
الـــجـــنـــرال  الــــــثــــــوري» إن  «الـــــحـــــرس 

سليماني «بنا قوة للدبلوماسية»، 
لــم يسعَ  الــقــدس  مضيفاً أن «فيلق 
للتضحية بمصالح وأمن بلد آخر 
من أجل إيران أو التضحية بمصلحة 
وأمن إيران من أجل الآخرين». وقال 
إن سليماني «كان يسعى وراء تآزر 
هذه المصالح، ورصها في تشكيلة 
عالمية وإقليمية واسعة ومترابطة».

وقال: «شعبنا لم يرَ عن قرب 
وجــهــاً داعــشــيــاً، لأن سليماني 
كــان في المــيــدان، لم يــروا صورة 
أمــيــركــي غــــازٍ لأنــكــم وهـــو كنتم 
فـــي المــــيــــدان». وأضـــــاف: «كــانــت 
لديه مهارة جلب الدبلوماسية 
إلــــى المــــيــــدان، كــــان بــإمــكــانــه أن 

يحارب في الميدان وأن يتوصل 
لإجـــــــمـــــــاع، ويـــــغـــــيّـــــر الـــتـــركـــيـــبـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــســـاحـــة، ويــبــنــي 

القوة للدبلوماسية».
بدوره، حذر رئيس البرلمان 
محمد باقر قاليباف، من إثارة 
الازدواجـــيـــة بــين الدبلوماسية 
وساحة المعركة، وقال في مؤتمر 
أمـــــــس: «الـــعـــمـــل عـــلـــى مــخــتــلــف 
أبعاد الأمــن يضمن أمن البلاد، 
وإذا أرادوا إثارة ازدواجية القوة 
الميدانية والقوة الدبلوماسية، 
تـــحـــت أي ذريـــــعـــــة، عـــلـــيـــهـــم أن 
يعلموا أن هذه يعارض المصالح 
الـــوطـــنـــيـــة، والـــخـــبـــرة الــبــشــريــة 
والعلم، ولا يوجد منطق وراءه 

إلا الانتهازية السياسية».
والأحـــــــد المــــاضــــي، تــنــاقــلــت 
وســـــائـــــل إعـــــــــلام فـــــي الـــــخـــــارج، 
بـــــفـــــارق زمــــنــــي ضــــئــــيــــل، ثــــلاث 
ســاعــات مــن الــتــســجــيــل، وقــالــت 
الخارجية إن تسريبه للخارج 
جاء بعد ساعات من تداوله بين 
الــصــحــافــيــين فـــي الــــداخــــل، ولــم 
يــعــرف كيفية تسريبه للوسط 

الإعلامي بعد.
وصــــــرح روحــــانــــي الــــــذي لا 
 لـــــه دســــتــــوريــــاً الـــتـــرشـــح 

ّ
يــــحــــق

لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، بـــأن «مــن 
مـــواضـــع الــفــخــر فـــي بـــلادنـــا أنــه 
يمكن للمسؤولين التعبير عن 
لــكــن بعض  رأيــهــم بــحــريــة (...) 
الآراء التي يتم التعبير عنها لا 
يمكن نشرها لأن العدو سيسيء 
استخدامها. عــادةً ما نصفنها 
ســــرّيــــة». وأشـــــار إلــــى أن بعض 
مـــا تـــم نـــشـــره مـــن آراء لــظــريــف 

لــكــن بعضها ليست  «طــبــيــعــي، 
الــرئــيــس. أي  الــحــكــومــة أو  رأي 
وزير أو مسؤول يمكن أن تكون 
له آراء، ويرغب في أن تبقى طي 

الكتمان من أجل المستقبل».
قبل روحاني بساعات، أنهى 
ظــريــف صمته بــشــأن التسريب، 
ولـــجـــأ إلـــــى حـــســـابـــه فــــي شــبــكــة 
نــافــذتــه المفضلة  «إنـــســـتـــغـــرام»، 
لمخاطبة الإيرانيين. وأعــرب عن 
أسفه لتحول تصريحاته المسربة 
إلــى «اقتتال داخــلــي» فــي إيــران، 
لكنه دافع ضمناً عن رأيه قائلاً إنه 
يعتبر «طلب العافية، والمسايرة 
والرقابة الذاتية» في التعبير عن 

رأيه كخبير «خيانة».
واســتــخــدم ظــريــف أساليب 
سابقة للدفاع عــن موقعه ضد 
منتقدي الاتفاق النووي، وأشار 
إلى طبيعة العلاقة الوثيقة التي 
جــمــعــتــه بــالــجــنــرال ســلــيــمــانــي، 
قــائــلاً إن الــفــكــرة الأســاســيــة من 
حـــديـــثـــه كـــانـــت تـــقـــديـــره وجــــود 
حــاجــة إلــــى «تــعــديــل ذكــــي» في 
المـــيـــدان العسكري  الــعــلاقــة بــين 

والدبلوماسية في إيران.
وكتب ظريف: «آسف بشدة؛ 
كيف أن حديثاً نظرياً عن الحاجة 
إلــــى تـــــوازن بـــين الــدبــلــومــاســيــة 
والميدان، من أجل أن يستخدمه 
رجــــــــال الـــــدولـــــة المـــقـــبـــلـــون عــبــر 
الــخــبــرة القيمة  الاســـتـــفـــادة مـــن 
لـــــلأعـــــوام الـــثـــمـــانـــيـــة المـــاضـــيـــة، 
تحول إلى اقتتال داخلي؟!». كما 
أبــدى أسفه لأن تقييمه لبعض 
المسارات الإجرائية «تم تأطيره 

على أنه انتقاد شخصي».

الرئيس حسن روحاني يتحدث خلال الاجتماع الوزاري ويبدو إلى يمينه نائبه إسحاق جهانغيري (موقع الرئاسة)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
تحذيرات من بلوغ المستشفيات طاقتها الاستيعابية

القطاع الصحي التونسي
 يرزح تحت وطأة الوباء

تونس: «الشرق الأوسط»

يــواجــه القطاع الصحي في 
تــونــس ضــغــوطــاً مــتــزايــدة جـــراء 
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس 
«كورونا»، فيما يحذر مسؤولون 
من تجاوز المستشفيات طاقتها 

الاستيعابية.
ويتعرّض الطاقم الطبي في 
مــســتــشــفــى عــبــد الـــرحـــمـــن مــامــي 
فــي تــونــس للضغط الــشــديــد، إذ 
الفائقة  الــرعــايــة  امــتــلأت أجنحة 
بسبب زيـــادة جــديــدة فــي حــالات 
«كــوفــيــد – ١٩»، لتتجاوز أعــداد 
اللقاحات فــي إطــار  الــذيــن تلقوا 
المــحــدودة بسبب  حملة التطعيم 
نقص الإمدادات، كما ذكرت وكالة 

«رويترز».
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
رت واحــــدة مــن المــســتــشــاريــن 

ّ
حــــذ

العلميين للحكومة من أن النظام 
الــصــحــي عــلــى شــفــا الانــهــيــار في 
ظــــل الــــحــــاجــــة لـــنـــقـــل مــــا بــــين ٩٠ 
مريضاً و١١٠ مرضى يومياً إلى 
المستشفى. وتملك تــونــس نحو 
٥٠٠ سرير فقط بوحدات العناية 

الفائقة.
وقـــالـــت المــمــرضــة ســمــيــة بن 
دبو، وهي ترتدي ملابس الوقاية 
الكاملة، إن الطلب على الأكسجين 
والعلاج بوحدات الرعاية الفائقة 
آخـــذ فـــي الازديـــــــاد. وأضـــافـــت أن 
«الأســــــرّة لــديــنــا مــمــتــلــئــة، وليس 

لدينا مكان شاغر».
 وخلال هذا الأسبوع، عملت 
هــــي وزمــــــلاؤهــــــا فــــي مــســتــشــفــى 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن مـــــامـــــي الـــــواقـــــع 
بــمــديــنــة أريـــانـــة قــــرب الــعــاصــمــة 
بكامل طاقتهم لمساعدة المرضى 
الــذيــن يتنفسون بعصوبة على 
خلفية من طنين الأجهزة الطبية 
المــــســــاعــــدة فـــــي وحـــــــدة الـــرعـــايـــة 

الفائقة التي تسع ٢٠ سريراً.

من جهتها، قالت جليلة بن 
خــلــيــل، عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
لمكافحة فــيــروس كـــورونـــا، التي 
حــــــــذرت الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــن 
انــهــيــار نــظــام الــرعــايــة الصحية 
في تونس، إنه يتعين على الدولة 
الـــطـــوارئ الصحية  إعــــلان حــالــة 

وفرض إجراءات جديدة.
المــدارس   وأغلقت الحكومة 
هـــــــذا الــــشــــهــــر، وحـــــظـــــرت حـــركـــة 
الـــســـيـــارات مـــن الــســابــعــة مــســاءً 
فيما أبقت على الحظر العام من 
العاشرة مساء. وقالت الحكومة، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، إنها ستفرض 
حجراً صحياً إجبارياً لمدة أسبوع 
عــلــى كـــل الـــوافـــديـــن، اعــتــبــاراً من 
الثالث من مايو (أيار)، وستمدد 
تــعــلــيــق الـــــدراســـــة حـــتـــى ١٦ مــن 

الشهر نفسه.
وعــــــنــــــد تــــفــــشــــي الــــجــــائــــحــــة 
عالمياً في العام الماضي، فرضت 
الــــحــــكــــومــــة إغــــــلاقــــــاً عـــــامـــــاً لمــــدة 
شهرين، مما أبطأ بلوغ «كوفيد – 
١٩» الذروة إلى الخريف، لكن ذلك 
كبّد المواطنين والاقتصاد المثقل 

بالديون ثمناً باهظاً.
ومـــع غـــرق المستشفيات في 
الموجة الأحدث للجائحة، قالت بن 
دبــو إن المرضى أصبحوا أصغر 
سناً والكثير منهم لا يعاني من 
أمـــراض مزمنة. وأضــافــت: «بعد 
عام من مكافحة الفيروس، الطاقم 

الطبي والمساعدون مرهقون».
وتـــتـــلـــقـــى تــــونــــس لـــقـــاحـــات 
كورونا عبر برنامج «كوفاكس» 
التابع لمنظمة الصحة العالمية، 
لـــكـــن الإمـــــــــــدادات بـــطـــيـــئـــة. وهــــذا 
الأسبوع، كان المسنون يجلسون 
داخـــــــل مــــركــــز تــطــعــيــم بــانــتــظــار 
جــرعــاتــهــم. وجـــرى تطعيم نحو 
٣٠٠ ألـــف حــتــى الآن، مــن بــين ١٢ 
مليون تونسي، مــع تقديم نحو 

١٣ ألف جرعة يومياً.

إصابات «كورونا» المعلنة تتجاوز الألف

مصر تمنع الاحتفالات الجماهيرية وتتوعد المخالفين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جـــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة 
أمـــــس «الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
اســــــتــــــمــــــرار تــــطــــبــــيــــق مـــخـــتـــلـــف 
الإجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات الاحــــــــــتــــــــــرازيــــــــــة 
والــوقــائــيــة الــخــاصــة بــالــتــعــامــل 
مع فيروس (كورونا المستجد)، 
خـــصـــوصـــاً خـــــلال هـــــذه المــرحــلــة 
الـــتـــي تــشــهــد تــــزايــــداً مــتــســارعــاً 
فــــي أعـــــــداد المــــصــــابــــين». وشــــدد 
الــــوزراء المصري  رئــيــس مجلس 
مصطفى مــدبــولــي، على جميع 
الوزارات والجهات المعنية، «منع 
إقامة أي احتفالات أو فعاليات 
جماهيرية، مع ضرورة التعامل 
(حــســم) مـــع المـــراكـــز الــتــجــاريــة  بـــ
والمــقــاهــي الــتــي تــخــالــف تطبيق 
الــــقــــرارات الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 

الفيروس، وإغلاقها فوراً».
وأرجعت السلطات الصحية 
الزيادة في الإصابات إلى «عدم 
الالـــتـــزام بــــإجــــراءات الاحـــتـــراز»، 
فــــي وقـــــت «تـــــجـــــاوزت إصـــابـــات 
(كــورونــا) المعلنة الألـــف حــالــة». 
«الصحة  لـ إفـــادة رسمية  ووفـــق 
المـــصـــريـــة» مـــســـاء أول مـــن أمــس 
ـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء)، فـــــقـــــد «ســــجــــلــــت  (ال
الإصابات الجديدة ١٠٠٣ حالات 
 
ً
و٦١ حالة وفاة جديدة»، مقارنة

بـ٩٩١ إصابة و٥٨ وفاة في اليوم 
الــــســــابــــق (الاثــــــــنــــــــين)». وتــــؤكــــد 
«الـــصـــحـــة» أن «إجـــمـــالـــي الــعــدد 
الــــــــذي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي مــصــر 
بالفيروس، حتى مساء أول من 
أمـــس، هــو ٢٢٤٥١٧ مــن ضمنهم 
تـــــم شــــفــــاؤهــــا،  ١٦٨٦٦٥ حــــالــــة 

و١٣١٦٨ حالة وفاة».
وأشـــــــــــــــار مــــــدبــــــولــــــي خـــــلال 
اجتماع مجلس الوزراء المصري 
أمس، إلى «جهود الدولة المصرية 
بالتعاون مع المؤسسات المعنية 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، لتوفير 
اللقاحات الخاصة بالفيروس، 

بــــهــــدف تـــوفـــيـــر أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الــــلــــقــــاحــــات المــــتــــنــــوعــــة، تــنــفــيــذاً 
الفتاح  لتوجيهات الرئيس عبد 
الــســيــســي، وســعــيــاً لــلــتــوســع في 
عمليات تطعيم المواطنين بهذه 
اللقاحات، بما يضمن سلامتهم 
ويـــــخـــــفـــــف مـــــــن حــــــــــدة انــــتــــشــــار 

الفيروس».
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت وزيـــــرة 
الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة هــــالــــة زايـــــد، 
أن «فـــــرق الـــتـــواصـــل المــجــتــمــعــي 
بالوزارة قدمت التوعية الصحية 
للوقاية من الفيروس لـــ١٦٣ ألف 
مــواطــن بـــ١١ مــركــزاً فــي محافظة 

سوهاج (صعيد مصر)، منذ ٢٠ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــجـــاري حتى 
أمــــــــس». فـــيـــمـــا أوضـــــــح مــســاعــد 
وزيرة الصحة والسكان للإعلام 
والتوعية خالد مجاهد، أنه «منذ 
بداية الجائحة تم صرف ٤ آلاف 
و٥٣ حقيبة أدويــــة للمخالطين 
ومــــــرضــــــى الـــــفـــــيـــــروس بـــالـــعـــزل 
المنزلي في ســوهــاج»، لافتاً إلى 
أنه «تمت زيادة عدد المستشفيات 
التي تستقبل مرضى الفيروس 

بسوهاج إلى ١٧ مستشفى».
وكــانــت «الــصــحــة المــصــريــة» 
قد نفت مساء أول من أمس، ما تم 

تداوله من تسجيل صوتي على 
أحد مواقع التواصل بشأن «عدم 
توافر أســرّة للمرضى، وتدهور 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي بــالمــحــافــظــات 
المـــــــصـــــــريـــــــة، وفــــــتــــــح كــــــــل المــــــــدن 
الجامعية بالمحافظات لاستقبال 
المـــرضـــى»، مــؤكــدةً فــي بــيــان لها 
«توافر أكثر من ٤٥٪ من السعة 
السريرية بجميع المستشفيات 
بالمحافظات المصرية لاستقبال 

مرضى الفيروس». 
وأشـــــــــــارت «الـــــصـــــحـــــة» إلــــى 
«تــــوافــــر مــــخــــزون اســتــراتــيــجــي 
الــطــبــي بجميع  مـــن الأكـــســـجـــين 

المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات المــــخــــصــــصــــة 
لاستقبال مرضى الفيروس بلغ 
مليوني و٢٠٠ ألف لتر، فضلاً عن 
تــوافــر مــخــزون كــافٍ مــن الأدويــة 

والمستلزمات الطبية».
وبينما وجــه وزيــر التعليم 
الــــــعــــــالــــــي والــــــبــــــحــــــث الــــعــــلــــمــــي 
خـــالـــد عــبــد الـــغـــفـــار، أمـــــس، إلــى 
«استمرار رفع درجة استعدادات 
المستشفيات الجامعية لمواجهة 
الـــــفـــــيـــــروس، وكـــــذلـــــك اســـتـــعـــداد 
لــزيــادة  الجامعية  المستشفيات 
السعة الاستيعابية لمستشفيات 
العزل في أي وقت وفق معدلات 

الانــتــشــار الــوبــائــي لــلــفــيــروس»، 
حــذر مستشار الرئيس المصري 
للشؤون الصحية محمد عوض 
تــاج الــديــن، المــواطــنــين «مــن عدم 
الالــتــزام بــالإجــراءات الوقائية»، 
مضيفاً فــي تصريحات متلفزة 
أمــس، أن «الفيروس مرض معدٍ 
وطـــريـــقـــة انـــتـــشـــاره لـــم تــتــغــيــر»، 
كــاشــفــاً عــن أن «الـــدولـــة المصرية 
حـــــريـــــصـــــة بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــلـــى 
عــمــل تــــــوازن دقـــيـــق بـــين الــحــالــة 
الــوبــائــيــة ومــصــلــحــة المــواطــنــين 
الصحية وحياتهم وبين الحالة 
الاقــــتــــصــــاديــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
كــــورونــــا)  «(لـــجـــنـــة إدارة أزمــــــة 
منعقدة بشكل دائم، وإذا احتاج 
الأمــــر لإجـــــــراءات جـــديـــدة ســوف 

تُتخذ على الفور».

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

تباين في فاعلية اللقاحات ضدها... وتطمينات علمية حذرة

متحورات «كورونا» عبر العالم... ظاهرة مقلقة تهدد جهود مكافحة الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت متحورات بريطانية وجنوب 
أفــريــقــيــة وبــرازيــلــيــة وهــنــديــة لــفــيــروس 
«كــورونــا» حــول العالم، وأدت إلــى طرح 
عـــدد مــن الأســئــلــة. فــيــمــا يــلــي مــا نعرفه 
حــول خطر هــذه المــتــحــورات، ومــا يعنيه 
ذلك بالنسبة لجائحة «كوفيد - ١٩» وفق 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

 كم عدد المتحورات؟

من الطبيعي أن تشهد الفيروسات 
الـــتـــحـــورات، إلا أن  مـــئـــات، وحـــتـــى آلاف 
قــلــيــلاً منها يــغــيّــر مــن عـــدوى الــفــيــروس 

وخطورته.
وفــــي هــــذه المـــرحـــلـــة، تــعــد ثــــلاث من 
متحورات «كوفيد - ١٩»، «مثيرة للقلق» 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، وفـــقـــاً لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، وهي تلك التي اكتُشفت 
لأول مــرة فــي إنجلترا وجــنــوب أفريقيا 
وفي اليابان (ولكن لدى مسافرين قادمين 
مـــن الــــبــــرازيــــل، ومــــن هــنــا عُـــرفـــت بــاســم 

«المتحورة البرازيلية»).
وحــتــى أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء) ٢٧ 
أبــريــل (نــيــســان)، كــانــت هــذه المــتــحــورات 
منتشرة على التوالي في ١٣٩ و٨٧ و٥٤ 
دولــــة عــلــى الأقــــل، وفــقــاً لمنظمة الصحة 
العالمية. وهي تنتمي إلى هذه الفئة وفق 
تــعــريــف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة نــظــراً 
لــلانــتــقــال مــن شخص  لـــزيـــادة قابليتها 
لآخر و-أو ضراوتها، ما يؤدي إلى تفاقم 
الوباء ويزيد من صعوبة السيطرة عليه.
قد يختلف عدد المتحورات «المثيرة 
للقلق» في كل بلد، اعتماداً على الوضع 
المـــحـــلـــي. عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــحــصــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــمــســاً مــنــهــا، وفــقــاً 
لــتــصــنــيــف المــــراكــــز الأمـــيـــركـــيـــة لمــكــافــحــة 
الأمـــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا وهـــي الــثــلاث 
المـــنـــتـــشـــرة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
بالإضافة إلى اثنتين رُصدتا في البداية 

في كاليفورنيا.

الـــــفـــــئـــــة الــــــتــــــي تــــلــــيــــهــــا هـــــــي فـــئـــة 
«المتحورات المثيرة للاهتمام»، والتي 
يــفــتــرض أن تــخــضــع لــلــمــراقــبــة نــظــراً 
لخصائصها الجينية التي قد تطرح 
الــحــالــي، تصنف  الــوقــت  إشكالية. فــي 
الــعــالمــيــة سبعاً منها  الــصــحــة  منظمة 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، فــي حــين كــان 
عــددهــا ثلاثاً فــي نهاية مــارس (آذار). 
آخــر مــا انــضــمّ إلــى هــذه الفئة أول من 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، هــي المــتــحــورة التي 
رُصدت في البداية في الهند. وهي تثير 
مخاوف بسبب التدهور السريع للوضع 
الـــصـــحـــي فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد. واكــتُــشــفــت 
«المتحورات المثيرة للاهتمام» الأخرى 
فـــي الـــبـــدء فـــي اســكــوتــلــنــدا والـــولايـــات 
المتحدة والبرازيل وفرنسا (في منطقة 

بريتاني) والفلبين.
أخيراً، وبالإضافة إلى هاتين الفئتين 
الرئيسيتين، ينتشر كثير من المتحورات 
الأخـــــرى الــتــي يــســعــى المــجــتــمــع العلمي 
إلــى رصدها وتقييمها. ويوضح إتيان 
سيمون لوريار، رئيس وحدة الجينومات 
الــتــطــوريــة لــلــفــيــروســات الــتــقــهــقــريــة في 
معهد «باستور» بباريس، أن «الأسابيع 
والأشهر القادمة ستخبرنا ما إذا كانت 
تندرج في فئة المتحورات المثيرة للقلق 

الشديد والتي تنتشر بسرعة كبيرة، أم 
أنــهــا ستظل مــتــحــورات تنتشر دون أن 

تثير كثيراً من الضوضاء».
أيـــاً كـــان وضــعــهــا، تــصــنــف كــل هــذه 
المتحورات حسب الأســرة أو «السلالة». 
واعـــتـــمـــاداً عــلــى الــطــفــرات الــتــي حصلت 
فـــيـــهـــا، فـــهـــي تــحــتــل مـــكـــانـــاً مــــحــــدداً فــي 
شجرة عائلة فيروس «ســارس - كــوف - 

٢» الأصلي.

لماذا تظهر المتحورات؟
المــتــحــورات ليس مفاجئاً  إن ظــهــور 
فــي حــد ذاتــــه، فــهــذه عملية طبيعية؛ إذ 
يكتسب الفيروس طفرات بمرور الوقت 
بــقــائــه. وتــؤكــد منظمة الصحة  لــضــمــان 
العالمية أن «جميع الفيروسات، بما في 
ذلــك (ســـارس - كــوف – ٢) تتغير بمرور 
الوقت، وهذا يؤدي إلى ظهور متحورات 
جديدة معظمها ليس له تأثير من ناحية 

الصحة العامة».
كــــل شـــــيء يـــتـــوقـــف عـــلـــى الـــطـــفـــرات 
التي تحملها. ومن ثم، فإن طفرة تُسمى 
«N٥٠١Y» وهـــي شــائــعــة فــي المــتــحــورات 
الإنجليزية والجنوب أفريقية والبرازيلية 
هي التي يُشتبه في أنها تجعل الفيروس 

أكثر قابلية للانتقال. وتحمل المتحورتان 
الجنوب أفريقية والبرازيلية طفرة أخرى 
أنــهــا تقلل  تُسمى «E٤٨٤K» يُشتبه فــي 
المــنــاعــة المكتسبة إمـــا عــن طــريــق عــدوى 
سابقة (مــع زيــادة احتمال الإصابة مرة 

أخرى)، وإما عن طريق اللقاحات.

هل هي أشد عدوى؟

هناك إجــمــاع على أن «المتحورات 
الــــثــــلاث مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق». لـــكـــن هـــــذا لا 
يعتمد فــي الــوقــت الــحــالــي ســوى على 
البيانات الوبائية، إذ يراقب الباحثون 
مـــدى ســرعــة انــتــشــار هـــذه المــتــحــورات 
ويستنتجون مدى كونها مُعدية. ومن 
ثــم لا يسمح ذلــك بالحصول على رقم 
قاطع، لأن النتائج قد تختلف اعتماداً 
عـــلـــى الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة فــــي المــنــاطــق 

المعنية.
بناءً على الدراسات المختلفة، تقدّر 
المــتــحــورة  الــعــالمــيــة أن  الــصــحــة  منظمة 
الإنــجــلــيــزيــة أشـــد عــــدوى بنسبة ٣٦٪ 
ــشــر فـــي نهاية 

ُ
إلـــى ٧٥٪. فـــي تــقــريــر ن

شهر مارس، استشهدت المنظمة أيضاً 
جريت في البرازيل خلصت إلى 

ُ
بدراسة أ

البرازيلية يمكن أن تكون  أن المتحورة 

أكثر قابلية للانتقال بمرتين ونصف 
المرة.

وتـــــــحـــــــوم شــــــكــــــوك مــــمــــاثــــلــــة حـــــول 
المـــتـــحـــورة الـــهـــنـــديـــة، هـــــذه المــــــرة بــســبــب 
«مــزيــج مــن طفرتين معروفتين بالفعل، 
ولــكــن لــم يــتــم الــربــط بينهما مــن قــبــل»، 
وفق المجلس العلمي الذي يسدي المشورة 
للحكومة الفرنسية. هذه الخاصية يمكن 
أن تعطيها «قابلية أكبر للانتقال، ولكن 
مــا زال يتعين إثــبــات ذلــك على المستوى 
الوبائي»، وفق ما أكد المجلس في تقرير 

شر (الاثنين).
ُ
ن

يمكن أخذ عوامل أخرى في الاعتبار 
الــتــدهــور الملحوظ حالياً فــي الهند.  فــي 
وفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، يمكن 
تــفــســيــر ذلــــك جــزئــيــاً مـــن خــــلال «تــجــمــع 
أعداد كبيرة من الناس خلال المهرجانات 
الثقافية والدينية أو الانــتــخــابــات»، مع 

عدم احترام التعليمات الصحية.
تـــعـــمـــل عــــــــدة فــــــــرق مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 
حــــول الــعــالــم عــلــى تــحــلــيــل الــخــصــائــص 
البيولوجية للمتحورات الرئيسية، أملاً 
فـــي مــعــرفــة الــســبــب الــــذي يجعلها أشــد 

عدوى.
يـــقـــول أولــيــفــيــيــه شـــــوارتـــــز، رئــيــس 
وحــــدة الــفــيــروســات والمــنــاعــة فــي معهد 

«باستور» ورئيس إحدى هذه الفرق، إن 
«هــنــاك فــرضــيــات تــجــب دراســتــهــا: ربما 
يـــكـــون الــحــمــل الــفــيــروســي أعـــلـــى، أو أن 
المتحورة يمكن أن تدخل الخلايا بسهولة 

أكبر أو أنها تتكاثر بسرعة أكبر».
لــكــن مــثــل هــــذه الأبــــحــــاث تــســتــغــرق 
وقــتــاً، وقـــد لا تــكــون الإجـــابـــات النهائية 

وشيكة.

 أكثر خطورة؟

الـــنـــســـخـــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة هـــــي الـــتـــي 
شــمــلــتــهــا مــعــظــم الأبــــحــــاث الـــتـــي تــحــرت 
شرت 

ُ
هذه النقطة. فقد خلصت دراســة ن

في ١٠ مارس إلى أنها أكثر فتكاً بنسبة 
٦٤٪ من فيروس «كورونا» الكلاسيكي، 
مؤكدة الملاحظات الأولية التي سجلتها 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة فــي نــهــايــة شهر 

يناير (كانون الثاني).
لكن في منتصف أبريل، أدت أعمال 
أخـــــرى إلــــى نــتــائــج مــخــتــلــفــة تُــظــهــر أن 
هذه المتحورة لم تتسبب بأشكال أكثر 
خطورة من «كوفيد - ١٩» مع أن إحدى 
هذه الدراسات ركزت على المرضى الذين 
دخلوا إلى المستشفى. ومن ثم، فهي لا 

ُ
أ

تسمح بمعرفة مــا إذا كــانــت المتحورة 

تتسبب بــدخــول عــدد أكبر مــن المرضى 
إلى المستشفى من بين جميع المصابين.

ما مدى فاعلية اللقاحات؟

وفقاً لعدد من الدراسات المختبرية 
ونــتــائــج المــلاحــظــات الــواقــعــيــة، لا تــؤدي 
المــتــحــورة الإنــجــلــيــزيــة إلـــى الــتــقــلــيــل من 
الــلــقــاح بشكل كــبــيــر. مــن ناحية  فاعلية 
أخـــــرى، تُــظــهــر دراســـــات فـــي المــخــتــبــر أن 
تــتــأثــر بفعل  الـــلـــقـــاح يــمــكــن أن  فــاعــلــيــة 
المتحورتين الجنوب أفريقية والبرازيلية، 
بسبب الطفرة «E٤٨٤K» الشهيرة عليهما. 
تثير المتحورة الهندية مخاوف مماثلة 
بسبب طفرة قريبة «E٤٨٤Q»، حتى وإن 
كــانــت الــبــيــانــات المــتــاحــة حــالــيــاً مــا زالــت 
شرت 

ُ
قليلة. فقد خلصت دراســة أولية ن

فــي ٢٣ أبــريــل إلــى أن لقاح «كوفاكسين» 
الـــذي طــــوّره مختبر «بـــهـــارات بــايــوتــك» 
الــهــنــدي أقــل فاعلية ضــد هــذه المتحورة 
منه ضد الفيروس الكلاسيكي، من حيث 
إنتاج الأجــســام المــضــادة، لكنه يوفر مع 

ذلك حماية.
ويجدر هنا التنويه إلى أن هذا الأمر 
ينطبق عــلــى المــتــحــورات الأخــــرى: حتى 
أقــل فاعلية،  اللقاحات  وإن كانت تجعل 
فهذا لا يعني أن التحصين لا يعد فاعلاً 
عــلــى الإطــــلاق. ومـــا يــجــدر ذكـــره أن هــذه 
الدراسات التي تجري في المختبر تركز 
على استجابة واحـــدة مــن الجسم وهي 
م  إنتاج الأجسام المضادة، ولكنها لا تقيِّ
الجزء الآخر من الاستجابة المناعية التي 
تُــســمــى «المــنــاعــة الــخــلــويــة» (وتـــأتـــي من 

الخلايا الليمفاوية التائية والبائية).
عون على 

ِّ
 النظر، يعمل المصن

ّ
بغض

مة  إصدارات جديدة من لقاحاتهم مصمَّ
خصيصاً للتكيف مع المتحورات.

وهذا التكيف أساسي، لأنه «يُحتمل 
أن تستمر فــي الظهور متحورات يمكن 
أقــل فاعلية  أن تكون اللقاحات الحالية 
ضــــدهــــا»، كــمــا يــشــيــر المـــركـــز الأوروبــــــي 

للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
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توزيع أدوية على المخالطين 
ومرضى «كورونا» في العزل 

المنزلي بسوهاج
 (صفحة متحدث «الصحة 
المصرية» على «فيسبوك»)

كورونا

«كورونا» أمس (رويترز) محرقة في نيودلهي لضحايا توفوا جراء الإصابة بـ مستشفى ميداني لمرضى «كوفيد - ١٩» في سرينغار (إ.ب.أ)

 جديد للفيروس
ّ

أبقى على إجراءات احترازية منعاً لتفش

الأردن يلغي حظر الجمعة الشامل مع تراجع الإصابات
عمان: محمد خير الرواشدة

أعـــلـــن وزيــــــر الإعـــــــلام الأردنــــــي 
صــخــر دوديــــــن، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
قــــــــرار الــــحــــكــــومــــة بــــإلــــغــــاء الـــحـــظـــر 
الشامل أيام الجمعة من كل أسبوع، 
والسماح للمواطنين بصلاة العشاء 

والتراويح في المساجد.
ويُفرض حظر التجول الجمعة 
عــــنــــد ازديــــــــــــاد أعــــــــــداد الإصـــــابـــــات 
عيد 

ُ
بفيروس «كورونا»، وآخر مرة أ

فرضه كان في ٢٦ فبراير (شباط)، 
بعد أن تجاوزت الإصابات في ذلك 
الشهر أربعة آلاف إصابة يومياً، كما 
ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». 
وأوضـــــــح دوديــــــــن، وهـــــو المــتــحــدث 
الرسمي باسم الحكومة، أن «هــذا 
الـــــقـــــرار اتُــــخــــذ اســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
٩٥ نــائــبــاً طــالــبــوا بــالــتــخــفــيــف من 
الإجراءات الحالية على المواطنين».
قـــررت الإبــقــاء  إلا أن الحكومة 
عــــلــــى ســــــاعــــــات الــــحــــظــــر الـــجـــزئـــي 

للمنشآت والأفـــــراد، ليبدأ الساعة 
الـــــــســـــــادســـــــة مــــــســــــاء لــــلــــقــــطــــاعــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــســـاعـــة الــســابــعــة 
للمواطنين، ويستمر حتى السادسة 
صباحاً من كل يوم، بالإضافة ليوم 
الجمعة. وأضـــاف دوديـــن أن «هــذا 
أقصى ما يمكن اتخاذه في الوقت 
الـــحـــالـــي نــــظــــراً لـــلـــوضـــع الـــوبـــائـــي 
وظهور متحورات، آخرها الهندي، 
الذي بدأ بالانتشار في العديد من 

دول العالم».

وسُجلت أمس ١٩١٠ إصابات 
كـــانـــت بلغت  و٤٧ وفــــــاة، بــعــد أن 
أرقـــامـــاً قــيــاســيــة الــشــهــر المــاضــي، 
ووصلت إلى أكثر من تسعة آلاف 
إصابة وأكثر من ١٠٠ وفاة في ٢٢ 
مارس (آذار). وفي الإجمال، سجل 
الأردن أكــثــر مــن ٧٠٨ ألـــف إصــابــة 
بفيروس «كــورونــا» و٨٧٥٤ وفــاة. 
وقــــــال دوديـــــــن الأحــــــد المــــاضــــي إن 
الأردن يأمل بالوصول إلى «صيف 
آمــــــن»، وإلــــغــــاء كـــل أنــــــواع الــحــظــر 

فــي الأول مــن يوليو  والإغـــلاقـــات 
(تموز) المقبل.

وخـــــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صــــحــــافــــي 
مشترك لوزيري الإعــلام والصحة، 
الــقــرارات المتعلقة  ربطت الحكومة 
بـــتـــخـــفـــيـــف وتــــشــــديــــد الإجـــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة بالطاقة الاستيعابية 
لإشــــــغــــــال المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــــأعـــــداد 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، 
والطلب على أسرّة العناية الحثيثة 

وأجهزة الأكسجين.

ولــفــت وزيـــر الــصــحــة الــدكــتــور 
فــــراس الــــهــــواري إلــــى أن الــحــكــومــة 
تــعــمــل عـــلـــى مـــراجـــعـــة الإجـــــــــراءات 
التقييدية والاحترازية كل أسبوعين 
لتقييم الوضع الوبائي، مشيراً إلى 
أن بــلاده انتقلت من الموجة الأولى 
لـــلـــوبـــاء إلـــــى المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
غضون أسبوعين، وهي الموجة التي 
كانت أكثر شدة بنسبة ٣٠ في المائة 
عــن الــســابــقــة. وكــشــف الـــهـــواري أن 
توقف الإغلاق وإلغاء حظر الجمعة 

والحظر الليلي ساهم بزيادة أعداد 
إصـــابـــات «كــــورونــــا» خـــلال المــوجــة 
المــائــة، و١٨  الثانية بنسبة ٤٨ فــي 
فــي المــائــة بنسبة الــوفــيــات، مشدداً 
عــلــى أنـــه «لـــو لــم نــتّــخــذ الإجــــراءات 
الــتــقــيــيــديّــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
كانت الحالات ستزداد بنسبة ٢٥٠ 

في المائة ».
ـــــهـــــواري تــوفــر  وفـــيـــمـــا أكـــــد ال
حــــصــــص مــــــراكــــــز الـــتـــطـــعـــيـــم مــن 
الــــلــــقــــاحــــات الــــخــــاصــــة بـــفـــيـــروس 

«كـــــورونـــــا»، وقــــــدرة وزارتـــــــه على 
الــــوصــــول إلــــى إعـــطـــاء الــلــقــاحــات 
لــــــ١٠٠ ألــــف مـــواطـــن يــومــيــاً، أعــلــن 
دوديــــن عــن خــطــة لتطعيم جميع 
معلمات ومعلمين وزارة التربية 
والتعليم قبل بداية العام الدراسي، 
مــطــلــع ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
لــــعــــودة الــتــعــلــيــم الــــوجــــاهــــي، فــي 
وقـــت بــــدأت فــيــه الـــقـــوات المسلحة 
الجيش العربي بإعطاء اللقاحات 

لمنتسبيها.
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رت من أزمات مماثلة في دول أخرى
ّ
«الصحة العالمية» حذ

تعبئة وقلق من الانفجار الوبائي في الهند
جنيف: شوقي الريّس

بــعــد أكــثــر مـــن عــــام عــلــى ظــهــور 
جائحة «كوفيد – ١٩» في الصين، ثم 
الــبــؤرة الرئيسية لانتشارها  انتقال 
إلـــى أوروبــــا ومـــن بــعــدهــا إلـــى الــقــارة 
الأميركية، تتجه كل الأنظار اليوم إلى 
الهند التي يعصف بها الوباء بقسوة 
لــم يشهدها أي بــلــد آخـــر حــتــى الآن، 
إلــى أرقــام الوفيات اليومية  استناداً 
والإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تعجز 

المنظومة الصحية عن استيعابها.
ونبهت منظمة الصحة العالمية، 
بــعــد ظــهــر أمـــس (الأربــــعــــاء)، إلـــى أن 
النتائج الأولــيــة للتحاليل المخبرية 
الــــهــــنــــديــــة  الـــــطـــــفـــــرة  دلـــــــــت عـــــلـــــى أن 
لــلــفــيــروس، الــتــي يــعــتــقــد أنــهــا سبب 
المــوجــة الــواســعــة لــلــوبــاء فــي جنوب 
آسيا، تحمل تحورات تزيد من سرعة 
سريانها ومــن قدرتها على مقاومة 
بعض العلاجات، خصوصاً تلك التي 
تقوم على المضادات أحادية النسيلة.

إلـــى  الـــعـــالـــم  تـــهـــب دول  وفـــيـــمـــا 
مـــســـاعـــدة الــهــنــد الـــتـــي بـــاتـــت تفتقر 
إلــــى كـــل شــــيء تــقــريــبــاً فـــي مــواجــهــة 
هــذه الأزمـــة، مــن أجــهــزة التنفس إلى 
الأكـــســـجـــين والأدويـــــــــة والأســـــــــرّة فــي 
المستشفيات، قــالــت منظمة الصحة 
الــوبــائــي هو  العالمية إن هــذا المشهد 
الدليل القاطع على أن أحداً لن يكون 
فـــي مــنــأى عـــن الــفــيــروس مـــا لـــم يكن 
الجميع في منأى عنه، ودعت مجدداً 
إلى الإسراع في توزيع اللقاحات على 
البلدان النامية قبل أن يخرج الوباء 

كلياً عن السيطرة وتتكاثر طفراته.
الــبــيــانــات العالمية  وأفــــاد مــركــز 
الـــتـــابـــع لـــجـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد، أمـــس 
(الأربــــــعــــــاء)، بـــــأن المــــعــــدل الــتــراكــمــي 
للإصابات الجديدة في الهند خلال 
الأسبوعين الماضيين ما زال دون ٣٠٠ 
إصابة لكل مائة ألف مواطن، لكنه نبه 
إلى أن الهند التي يزيد عدد سكانها 
على ١٫٣ مليار نسمة هي بحجم قارة، 
وأن القدرات التشخيصية لمنظومتها 
الصحية محدودة جداً، وبالتالي فإن 
العدد الفعلي للإصابات والوفيات قد 

يكون أضعاف الأرقام الرسمية.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي قــد 
فعّل آلية الحماية المدنية المخصصة 

لـــحـــالات الـــطـــوارئ الـــدولـــيـــة، وبــاشــر 
بـــتـــنـــســـيـــق المــــــســــــاعــــــدات مــــــن الـــــــدول 
الأعضاء لإرسال المستلزمات الطبية 
إلــى الهند التي ينتظر أن تصل قبل 
نهاية الأسبوع الجاري. وقال ناطق 
بــلــســان المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، أمــس 
(الأربعاء)، إن دولاً عدة، مثل آيرلندا 
وبلجيكا ورومــانــيــا ولــوكــســمــبــورغ 
والــســويــد وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال قد 
تبرعت بمولدات للأكسجين وأجهزة 
للتنفس وأدوية مضادة للفيروسات، 
وأن كميات أخرى كبيرة من المساعدات 
يجري توضيبها في ألمانيا وفرنسا.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا 

فون دير لاين: «نشعر بقلق كبير إزاء 
الــوضــع الــوبــائــي فــي الــهــنــد، ونعمل 
على تقديم المساعدات بأقصى سرعة 
إلــى الشعب الهندي فــي هذه  ممكنة 
الظروف الحرجة»، وأضافت أن المركز 
الأوروبــــــي لــتــنــســيــق الاســتــجــابــة في 
الــذي يتولى منذ بداية  الطوارئ هو 
هذا الأسبوع الإجراءات اللوجيستية 
لنقل المساعدات عن طريق جسر جوي 

بين أوروبا والهند.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت مــنــظــمــة 
«أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود» إن المــنــظــومــة 
الصحية في الهند لديها ما يكفي 
الــبــشــريــة، لكنها بأمسّ  المــــوارد  مــن 

الـــحـــاجـــة إلـــــى كــــل مـــســـاعـــدة مـــاديـــة 
وتقنية ممكنة، إذ تعاني من عجز 
كبير في أجهزة التنفس والأكسجين 

والأدوية والمستلزمات الطبية.
بدوره، ذكر مايكل رايان، مدير 
برنامج الطوارئ في منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة والمــنــســق الـــدولـــي لمكافحة 
الأزمة: «كوفيد - ١٩ جائحة عالمية، 
وبــالــتــالــي فــإن السيطرة عليها في 
الــقــضــاء عليها  بــلــد مــعــين لا تعني 
في العالم ومنع انتشارها مجدداً». 
وحــــذر رايـــــان مـــن أن تــعــثــر حــمــلات 
التلقيح وتــأخــر وصـــول اللقاحات 
إلـــى الــبــلــدان الــنــامــيــة مـــن شــأنــه أن 

يزيد من احتمالات ظهور المزيد من 
الــتــي بــدورهــا  الــطــفــرات الفيروسية 
تجعل جهود المكافحة أكثر صعوبة 

وتعقيداً.
الـــدول  الــصــحــة  ودعــــت منظمة 
الغنية، التي تستأثر عشر منها بما 
يزيد على ٧٥ في المائة من اللقاحات 
فــــي الـــعـــالـــم حـــالـــيـــاً، إلـــــى المـــبـــاشـــرة 
بمنح مــا يفيض عنها مــن لقاحات 
إلى الدول الفقيرة، خشية من عودة 
«الــقــومــيــة الــوبــائــيــة» إلــــى الــظــهــور 
مجدداً. ويشير خبراء المنظمة إلى 
أن أحد الأسباب المؤدية إلى التأخير 
الــكــبــيــر الـــــذي يــعــانــي مــنــه بــرنــامــج 
«كوفاكس» لتحقيق الأهـــداف التي 
وضعها لهذا العام، هو قــرار الهند 
اللقاحات مــن أجل  تجميد تصدير 
استخدامها فــي حملتها الوطنية. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الهند كانت 
حتى مطلع العام الجاري أول منتج 
للقاحات قبل أن تتقدم عليها الصين 

والولايات المتحدة.
وتــــــفــــــيــــــد بــــــيــــــانــــــات بـــــرنـــــامـــــج 
«كــــوفــــاكــــس» بــــــأن عــــــدد الـــجـــرعـــات 
الـــبـــلـــدان  المـــــوزعـــــة حـــتـــى الآن عـــلـــى 
الفقيرة والأقــل نمواً لم يتجاوز ٥٢ 
مليوناً من أصل ملياري جرعة من 
المـــقـــرر تــوزيــعــهــا حــتــى نــهــايــة هــذا 
العام. لكن يعتقد خبراء البرنامج أن 
وتيرة التوزيع ستتسارع اعتباراً من 
الآن، على غرار ما حصل في أوروبا، 
لكنهم يشددون على ضرورة توفير 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة المــتــبــقــيــة، والمـــقـــدرة 
لــــتــــأمــــين شـــــراء  بــــمــــلــــيــــاري دولار، 

الجرعات الكافية.
وحذرت منظمة الصحة من أن 
الحالة الهندية قد تتكرر في مناطق 
أخـــرى مــن الــعــالــم، إذا تــأخــر توزيع 
اللقاحات وتراخت الدول في تطبيق 
تدابير الوقاية. وفي انتظار معرفة 
الــجــاريــة لتحديد  نتائج التحاليل 
مـــواصـــفـــات الـــطـــفـــرة الــهــنــديــة، دعــا 
المــركــز الأوروبــــي لمكافحة الأمـــراض 
السارية والوقاية منها إلى تكثيف 
جــهــود تعقب الإصـــابـــات للوافدين 
مــن الهند خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
وإجراء التسلسل الوراثي للفيروس، 
بعد أن تأكد وجود هذه الطفرة في 

٢٢ دولة أوروبية.

مختبرات «بايونتيك» تؤكد أنها «واثقة»
 بفاعلية لقاحها ضد «المتحور الهندي»

برلين: «الشرق الأوسط»

قال مدير مختبر «بايونتيك»، 
أوغور شاهين، أمس (الأربعاء)، إنه 
«واثق» بفاعلية اللقاح الذي طورته 
شــركــتــه بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــة 
«فــايــزر» الأمــيــركــيــة، ضــد النسخة 
المــــتــــحــــورة الـــهـــنـــديـــة مــــن فـــيـــروس 

«كورونا» التي تثير المخاوف.
وتــوقــع شــاهــين؛ الـــذي أسّــس 
المختبر برفقة زوجــتــه، أن تحقق 
أوروبـــــــــــــا مــــنــــاعــــة جــــمــــاعــــيــــة «فــــي 
أغسطس (آب) المقبل على أقصى 

تقدير».
ورغم أن «اختبارات» ما زالت 
جارية، فإن «(المتحور الهندي) لديه 
طفرات أجرينا عليها دراسات في 
السابق، ولقاحنا فعال ضدها، مما 
يجعلنا واثقين» بذلك؛ كما أضاف 
شــاهــين فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
الإنــتــرنــت نقلته وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

رُصـــد المــتــحــور «بـــي ٦١٧٫١»، 
المعروف باسم «المتحور الهندي» 
نــــظــــراً لــــظــــهــــوره فـــــي الــــهــــنــــد، فــي 
«١٧ دولــــة عــلــى الأقـــــل»؛ بــمــا فيها 
بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وبــلــجــيــكــا وســـويـــســـرا وإيــطــالــيــا، 
العالمية.  الصحة  بحسب منظمة 
وتــــــــــجــــــــــاوزت حــــصــــيــــلــــة وفـــــيـــــات 
«كورونا» في الهند أمس ٢٠٠ ألف 
وفاة، مع بدء وصول الدعم الدولي.

الــتــلــقــيــح  وتــــابــــع شـــاهـــين أن 
ضد «كوفيد١٩» سيشكل «حصناً 
ســيــصــمــد. أنــــا مــتــأكــد مـــن ذلــــك». 
وأوضــــــح أن شـــركـــة «بــايــونــتــيــك» 
اخـــتـــبـــرت بـــالـــفـــعـــل لـــقـــاحـــهـــا عــلــى 
أكثر من ٣٠ متحوراً، وحصلت في 
كـــل مـــرة عــلــى «اســتــجــابــة مناعية 
كــافــيــة». كــمــا أعــلــن مــديــر الــشــركــة 
الألمـــانـــيـــة الــنــاشــئــة المــخــتــصــة في 
تــقــنــيــة الــحــمــض الـــنـــووي المــرســل، 
والــتــي أصــبــحــت رائــــدة عــالمــيــاً في 
الــتــحــصــين، أن لقاحها المستخدم 

فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي والــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
المـــاضـــي، ســيــحــصــل قريباً  الأول) 
الــســلــطــات الصحية  عــلــى مــوافــقــة 
يـــزال هناك  الصينية. وتــابــع: «لا 
بـــعـــض الــــتــــســــاؤلات الـــتـــي نــجــيــب 
عـــــنـــــهـــــا»، و«مــــــــــن المــــحــــتــــمــــل جــــداً 
الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح بــحــلــول 

يوليو (تموز)» المقبل.
وأعـــــرب عـــن تــأيــيــده تخفيف 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الـــذيـــن تم 
تطعيمهم، لكن «ينبغي ألا يحدث 
ذلك بسرعة كبيرة» حتى لا يحدث 
تــبــايــن يــثــيــر اســتــيــاء الأشـــخـــاص 
الذين لم يتلقوا لقاحاً. وعدّ شاهين 
أنــه عندما يتم تطعيم مــا بــين ٥٠ 
المــــائــــة مــــن الأوروبـــــيـــــين  فــــي  و٦٠ 
بحلول نهاية مايو (أيار) أو خلال 
يونيو (حزيران) المقبلين، فإن مثل 
الــتــخــفــيــف «المــنــطــقــي علمياً»  هـــذا 
ســـوف «يــمــتــد إلـــى جـــزء كــبــيــر من 

السكان».

بلينكن: التطعيم عالمياً مصلحة قومية أميركية
واشنطن: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أن مواطنيه لن 
يكونوا آمنين من فيروس «كوفيد 
- ١٩» إلا بعد تلقي غالبية الناس 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم الــلــقــاحــات 
المـــضـــادة لــــه، واعـــــداً بــتــوزيــع ٦٠ 
مليوناً من جرعات «أسترازينيكا» 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــتــي تملكها 
عــلــى بقية الــــدول المــحــتــاجــة بعد 
التأكد من أنها «آمنة»، وبتقديم 
مليارَي دولار إضافية لبرنامج 
«كــوفــاكــس» الـــذي تــديــره منظمة 

الصحة العالمية.
وخلال زيارة افتراضية إلى 
نــيــروبــي، قـــال الـــوزيـــر الأمــيــركــي 
للرئيس الكيني أوهورو كينياتا، 
إنـــــــــه فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــفــــيــــروس 
«كــورونــا، لــن يــكــون أي منا آمناً 
تــــمــــامــــاً حــــتــــى يـــــكـــــون الـــجـــمـــيـــع 

البناء  آمنين»، داعياً إلى «إعــادة 
بشكل أفضل بعد الــوبــاء»؛ بغية 
«تحسين البنية التحتية الصحية 
العالمية بحيث لا نتجاوز (كوفيد 
نـــتـــأكـــد مــن  بــــل  فـــحـــســـب،   (١٩ –
أنــنــا نــبــذل قــصــارى جــهــدنــا لمنع 
أو الــتــخــفــيــف مـــن تــفــشــي المـــرض 

التالي».
وخــــــلال ســـفـــره الافـــتـــراضـــي 
ــر بلينكن 

َ
أيضاً إلــى أبــوجــا، فــاخ

بــــأن «الـــعـــشـــرات مـــن الأشـــخـــاص 
مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عملوا 
مع شركاء محليين في نيجيريا 
(كــــوفــــيــــد – ١٩)  لـــــ لـــلاســـتـــجـــابـــة 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــــوبـــــــاء»، مــضــيــفــاً 
«نــحــن نــتــعــاون فــي علم الأوبــئــة، 
والاســــتــــجــــابــــة لــتــفــشــي المــــــرض، 
والعمليات المخبرية، وتحليلات 
الـــبـــيـــانـــات، ونـــشـــر الـــلـــقـــاحـــات». 
ووضع ذلك في سياق «استمرار 
استثمارنا البالغ خمسة مليارات 

دولار في شراكتنا الممتدة لعقود 
فـــــي مــــجــــال الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة». 
الـــرئـــيـــس جــو  بـــــأن إدارة  وذكــــــر 
بــــايــــدن قـــدمـــت مــســاهــمــة فـــوريـــة 
لــبــرنــامــج  بــقــيــمــة مــلــيــارَي دولار 
«كوفاكس» للقاحات الذي أنشأته 
منظمة الصحة العالمية، على أن 
تليها مساهمة بــمــلــيــارَي دولار 
أيضاً بحلول عــام ٢٠٢٢ من أجل 
«تــعــزيــز الــوصــول إلــى اللقاحات 

في كل أنحاء العالم».
وكـــــــــــــان بــــلــــيــــنــــكــــن يــــتــــحــــدث 
أيـــضـــاً عــبــر شــبــكــة «ســــي إن إن» 
الأميركية؛ إذ أشــار إلــى أن دائــرة 
الغذاء والدواء الأميركية ستنتهي 
بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن مــراجــعــة 
الــذي تملك  لقاح «أسترازينيكا» 
الــولايــات المتحدة منه ٦٠ مليون 
جرعة، مضيفا أنه سيجري تقديم 
هذه الجرعات إلى الدول المحتاجة 

بعد التأكد من أنها «آمنة».

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

عدد الحالات النشطة*
لكل 100 ألف نسمة

نيودلهيحسب الولاية

مومباي

مهاراشترا 

كلكتا 

* أشخاص اصيبوا ولم يتعافواالمصدر: السلطات الصحية الهندية، اعتباراً من 28 أبريل
الصورة: (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحلقة الرابعة 

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

مذكرات

في منتصف فبراير (شباط) ١٩٨٦، وصل إلى دمشق وفد 
من القيادات الإسلامية اللبنانية، والتقى نائب الرئيس السوري 
عبد الحليم خدام، وطلب تدخل القوات السورية لفرض الأمن 

في بيروت، بعد صدامات وفوضى حصلت في المدينة.
عرض خــدام الأمــر على الرئيس حافظ الأســد، الــذي قرر 
إرسال وحدة عسكرية لفرض الأمن في جميع مناطق العاصمة 

«حزب الله». اللبنانية، بما فيها «ثكنة فتح الله» التابعة لـ
التي تنشرها  الحلقة من فصول مذكرات خــدام  في هــذه 
«الشرق الأوسط»، يروي نائب الرئيس السوري الراحل، الحوار 
الذي دار في مارس (آذار) ١٩٨٧، بينه وبين السفير الإيراني في 
«حزب الله». دمشق حسن أختري، الذي طلب اللقاء للتوسط لـ
أبلغ أختري: «يجب على المسؤولين في  إنه  ويقول خــدام 

إيــران ألا يقارنوا بين (حزب الله) وسوريا، والمسؤولون في 
أن يدرك  إيــران، ونأمل  إيــران يعرفون مواقف سوريا تجاه 
أصدقاؤنا أهمية نجاح سوريا في إنهاء الأزمة اللبنانية. وأؤكد 
أنه ليس في نية سوريا ضرب (حزب الله)، ولكنها لا تستطيع 

أن تقبل برفضه الالتزام بالخطة الأمنية». 
وهنا نص الحلقة الرابعة:

خدام: هاجمت قواتنا ثكنة «حزب الله»... وهذا ما دار مع السفير الإيراني 
لندن: «الشرق الأوسط»

في العام ١٩٨٦ ومطلع ١٩٨٧، انهار 
الأمـــن فــي بــيــروت، ونشطت العصابات 
والميليشيات المسلحة في عمليات النهب 
والــســلــب والــســرقــة والــقــتــل، إضــافــة إلــى 
ــدَامــات بين بعضها البعض: صِــدام  الــصِّ
بـــين حــركــة «أمـــــل» و«المـــرابـــطـــون»، وبــين 
«أمــــل» و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
و«الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حــرب بــين «أمـــل» والمــخــيــمــات، ثــم بينها 

وبين «حزب الله».
وفــــــي مـــنـــتـــصـــف فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
١٩٨٦ وصل إلى دمشق وفد من القيادات 
الإســلامــيــة فـــي بـــيـــروت، يــضــم قــــادة من 
مختلف المذاهب. ولدى استقباله، عرض 
الأوضــاع والحالة المزرية التي يعيشها 
سكان بيروت، وطلب تدخل سوريا عبر 

قوة أمنية لفرض الأمن.
عــــرضــــتُ المـــــوضـــــوع عـــلـــى الــرئــيــس 
حافظ الأســد، وبعد مناقشة اتخذ قراراً 
بــــإرســــال وحـــــدة عــســكــريــة إلــــى بـــيـــروت، 
اســتــجــابــة لــطــلــب الـــقـــيـــادات الإســلامــيــة، 
وأعطى توجيهاته لقيادة الجيش لتنفيذ 
المهمة. وتم وضع «خطة أمنية» لبيروت، 
ودخــــلــــت الــــقــــوة الــــســــوريــــة لــتــنــفــيــذهــا، 
فأغلقت مقرات الميليشيات، وصادرت ما 

عثرت عليه من أسلحة في تلك المقرات.
وخـــلال تلك العملية، توجهت قوة 
«حزب الله» في بيروت، تُعرف  إلى ثكنة لـ
باسم «ثكنة فتح الله»، وطلبت من أعضاء 
المــقــر وتسليم أسلحتهم.  الــحــزب إخـــلاء 
الــوقــت، وفوجئت  وجــرى نقاش لبعض 
الـــقـــوة بـــإطـــلاق نـــار شـــديـــد، مـــا أدى إلــى 
قتل بعض الجنود، فــردت القوة بالمثل، 
إلــى قتل ٢٢ شخصاً، واستولت  مــا أدى 

القوة السورية على الثكنة.
وفــي الثالث من مــارس (آذار) ١٩٨٧ 
اســتــقــبــلــتُ الــســفــيــر الإيـــرانـــي فــي دمشق 
حسن أختري، الذي قال إنه طلب المقابلة 

لمناقشة بعض الأمور.
وحــســب محضر الاجــتــمــاع المسجل 
بيننا، فإن الموضوع الأول كان ما حصل 
في بيروت، وفي «ثكنة فتح الله» بالذات، 
والأحـــداث المتلاحقة التي تحصل حتى 

يومنا هذا تباعاً في بيروت الغربية.
وجــاء في المحضر قوله: «بالنسبة 
لــلــحــادث الأول، حــول قتل مجموعة من 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء والأطــــفــــال، كــــان لــهــذا 
الــحــادث وقــع شديد على المسؤولين في 
إيــران. الانطباع في إيران لا يزال أن هذا 
الــعــمــل طــائــش ولـــم يــكــن عــمــلاً مــســؤولاً. 
لـــقـــد دُهــــــش المــــســــؤولــــون فــــي إيـــــــران مــن 
الـــحـــادثـــة. والأحــــــداث الــلاحــقــة تضمنت 
ملاحقة الأشخاص الملتحين، وعمليات 
تفتيش للنساء من قِبل الرجال. ووصلت 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش حــتــى إلــــى تفتيش 
ســـيـــارة الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الإيــــرانــــي في 
بيروت، وأنزلوه هو وسائقه وفتشوهما 
جسدياً. هذه الأحــداث حصلت رغم أننا 
لم نكن نتوقعها، لأن المسؤولين في إيران 
رحّبوا منذ البداية بالخطة الأمنية، ولم 
يــكــن هــنــاك أحــــد يــعــارضــهــا فـــي بــيــروت 
الــغــربــيــة. وحــتــى فــي حديثي مــع السيد 
فاروق الشرع (وزير الخارجية السابق) 
تحدثت في أن يكون التعاون من (حزب 
الله)، وبعد أن أتوا وتحدثوا مع سيادتكم 
وعـــــــدوا بـــــأن يـــكـــونـــوا مـــلـــتـــزمـــين، وهــــذه 
الأحداث تحصل رغم التزامهم ورغم أنهم 

لم يُخِلّوا بالالتزام».
أضــــــــاف «الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة تــخــص 
الضاحية الجنوبية (من بيروت) ودخول 
الضاحية، وشمول الخطة أو عدم شمولها 
لــلــضــاحــيــة. وهـــنـــاك تــصــريــحــات ونــفــي 
للتصريحات. لــقــد صـــرح العميد غــازي 
كنعان (مــســؤول الاستخبارات السورية 
في لبنان) أن القوات السورية ستدخل إلى 
الضاحية الجنوبية، وبعدها نفى ذلك. 
والإخوة في طهران يريدون أن يعرفوا ما 
مدى أبعاد الخطة الأمنية، وهل ستشمل 

الضاحية الجنوبية؟».
وزاد: «هناك نقطة أخــرى: موضوع 
مصادرة السلاح من منازل المسلمين في 
بيروت الغربية. أذكر لقائي مع الرئيس 
حافظ الأسد، أثناء تقديم أوراق اعتمادي. 
لــقــد تــحــدثــت فـــي هـــذا المـــوضـــوع، وقـــال: 
هــذا المــوضــوع غير مطروح لدينا. ليس 
مطروحاً أن نأخذ سلاحهم، بل سنعطيهم 

السلاح ليكافحوا وليناضلوا».
تـــأخـــذون  وأضـــــــاف أخــــتــــري «الآن، 
الأسلحة من منازل الناس. لا أدري كيف 
يــحــصــل ذلــــــك. هــــل يـــكـــون فــــي مــنــازلــهــم 
ســلاح أم يــؤخــذ هــذا الــســلاح؟ نــحــن، أي 
المسؤولين في إيران، وإخواننا في «حزب 
الله»، وضعنا كل جهودنا لكي لا تكون 
هــنــاك مـــبـــررات أو حــجــج تــزيــد الــوضــع 
تدهوراً، بل نريد ألا يكون هناك أي شيء 
يشوب الأجواء. طبعاً، سيادتكم أعلم بما 
أريد قوله. ومن الواضح جداً أن أعداءنا 
مــنــزعــجــون كــثــيــراً مــن الــعــلاقــات المتينة 
بـــين الــبــلــديــن، ويــســعــون بــكــل الــوســائــل 
الممكنة ليُخِلّوا بهذه العلاقات المتينة، أو 
لإيجاد نوع من البرود من طريق تسخين 

الأحــــــــداث. هـــنـــاك فـــي الــصــحــف مــقــالات 
وصور وكأن هناك معركة بيننا يريدون 
تكبيرها. نحن وأنتم نــدرك ذلــك، ونحن 
نـــــدرك ونـــقـــدر تــمــامــاً عـــنـــايـــات وألـــطـــاف 

القيادة السورية والأخ حافظ الأسد».
(حزب  ومضى، قائلا إنه «بالنسبة لـ
الله)، نحن في الحقيقة نريد للحزب أن 
يكون عنصراً فــعــالاً وقــويّــاً فــي مواجهة 
إسرائيل. نريد له أن نكون ساعداً قويّاً 
بيد سوريا لمواجهة إسرائيل، لذلك نرى 
الآن حملة دعائية شعواء تريد أن تخل 
بــالــعــلاقــات بـــين ســـوريـــا و(حـــــزب الــلــه)، 
والأعــــــداء يــعــمــلــون عــلــى ذلـــك مـــن طــريــق 
الــدعــايــة لــلإيــحــاء بـــأن هــنــاك تناقضات 
بـــيـــنـــنـــا، وهـــــــذا مـــســـعـــى الأعـــــــــداء ونـــريـــد 
إفــشــالــه. المــســؤولــون فــي إيــــران، وأخــص 
بالذكر الرئيس (السابق علي) خامنئي 
و(هاشمي) رفسنجاني و(رئيس الوزراء) 
أمير حسين موسوي، في كل التصريحات 
بعد حــادثــة بــيــروت الــغــربــيــة، وصفوها 
القيادة  بأنها حادثة غير مسؤولة، وأن 
الله)،  السورية هــي السند لظهر (حــزب 
لأن القيادة السورية تدرك أن (حزب الله) 

هو الذراع لمقاتلة إسرائيل».
وتابع: «هــذه الدعاية التي تريد أن 
تفصل بــين ســوريــا و(حـــزب الــلــه) ليست 
الذاتية،  إلا دعــايــة ومــؤامــرة لمصلحتهم 
(حزب  وسوريا هي السند القوي الداعم لـ
الله). طبعاً تعرفون أن المسؤولين في إيران 
لــنــوع مــن الضغط الشعبي،  يتعرضون 
لأن الجماهير الشعبية في إيران، انطلاقاً 
مــن محبتها وميلها وشــوقــهــا للقيادة 
الــســوريــة، لا يمكن أن تــصــدق ذلـــك. لقد 
تْ بـــمـــا حــــصــــل، وهـــــــذه الـــحـــالـــة 

َ
تـــــفـــــاجـــــأ

أحــدثــت نــوعــاً مــن القلق لــدى المسؤولين 
الإيــرانــيــين. والمــســؤولــون فــي إيــــران، من 
أجل السيطرة على هذه المشاعر، يبررون 
ذلك بأن الحادث عمل شخصي، وهو من 

عمل أشخاص معينين. وبهذه الوسيلة 
يــحــاولــون الــســيــطــرة عــلــى الــشــارع الــذي 

تأثر بهذه الحادثة».
وأشار إلى أنه «في أول ليلة بعدما 
وصــلــنــي خــبــر الـــحـــادثـــة فـــي فــتــح الــلــه، 
اتصلت بالشرع ولــم أجـــده، وبــعــد فترة 
اتصل بي وزير الخارجية (علي ولايتي). 
اتــصــلــت بــبــيــروت، وطــلــبــت منهم ضبط 
النفس، وأن نمنع حدوث أي حادثة تضر 
بأشياء لا نريد أن نضر بها، وأن نسعى 
لعدم حدوث أي مشكلة. فأي مشكلة يمكن 
أن نحلها بالتفاهم ودون أن يكون الحل 
الــســوريــة، ونحن  الــخــطــة  متناقضاً مــع 
مستعدون للمساعدة، وأشــرت إلى هذه 

الأمور بصورة عامة».
وزاد أخــتــري: «هـــذه الأحــــداث تثير 
العواطف لدى الناس لدرجة يصبح من 
الصعب معها السيطرة عليها بالنسبة 

(حــزب الــلــه). ونــحــن نتوقع  لنا ولــكــم ولـــ
ألاّ تكون هناك إهــانــة لمعتقدات الناس. 
الــشــخــصــي، مــثــلاً،  وبالنسبة للتفتيش 
يــمــكــن مــعــامــلــتــهــم بــالــحــســنــى والــســلــوك 
الأخــوي. وحتى إذا أرادوا تفتيش منزل 
شــخــص، مـــن المــمــكــن أن تــكــون المــعــامــلــة 
إيــران نفتش: الرجال  أخوية. ونحن في 
يـــفـــتـــشـــون الــــــرجــــــال، والــــنــــســــاء يــفــتــشــن 
الــنــســاء. وبــالــنــســبــة لــلــحــادثــة الأصــلــيــة، 
وهي مقتل الشباب، ففي رأيي كان ممكناً 
أن يصدر تصريح، أو إشــارة تخفف من 

وقع ما حدث».
كــــلامــــه،  أنــــهــــى أخـــــتـــــري  وبــــعــــد أن 
تناولت الحديث قائلاً: «لدينا معلومات 
أخرى مخالفة تماماً: أولاً، أشكر السفير 
لـــعـــرض هـــــذه الــــوقــــائــــع. ولـــتـــوضـــيـــح مــا 
يجب توضيحه، قبل كل شي أؤكــد على 

نقطتين:
النقطة الأولى: حرصت سوريا على 
الــعــلاقــات المتينة والأخــويــة القائمة مع 
إيران، ودائماً كانت تعمل على تمتين هذه 
العلاقات. وأؤكد هذا الحرص، رغم بعض 
التصريحات غير المسؤولة التي صدرت 
في طهران والتي لا تعكس رغبتنا تماما 

في العلاقات.
لـــقـــد صــــــدرت فــــي إيـــــــران مـــوجـــة مــن 
التصريحات، منها ما أشار إلى العلاقات 
الأخـــويـــة الــقــائــمــة بـــين ســـوريـــا وإيـــــران، 
ومـــنـــهـــا مــــا تـــنـــاســـى فـــيـــهـــا المـــســـؤولـــون 
سوريا والعلاقات معها، ولم يعد يرى في 
الدنيا إلا حادثة جرت في لبنان. ونبدي 
أسفنا لصدور هذه التصريحات، ومنها 
تصريح الدكتور (علي) ولايتي والحوزة 
العلمية، وقسم من تصريح (مير حسين) 
مــوســوي الـــذي قـــال: «مَــــنْ يــمــد يـــده على 

(حـــزب الــلــه) يــخــدم إســرائــيــل وأمــيــركــا»، 
بــالإضــافــة إلـــى الــطــلاب وجــهــات أخـــرى. 
هــذا يدعو لــلأســف. حجم الــعــلاقــات بين 
سوريا وإيران ونضالهما المشترك يجب 
أن نرى جميعاً أنه أكبر بكثير من حادثة 
تقع هنا أو هناك. ومن المؤسف أن تضع 
بعض الشخصيات في إيران سوريا في 
كفة و«حـــزب الــلــه» فــي كفة أخـــرى. نحن 
نقدر أن هناك تعبئة معادية لسوريا، لكن 
نتوقع أن تلجمها القيادة في إيران كما 
نلجم أي تعبئة معادية لإيران في سوريا.

ه مــواطــن  وأضـــفـــت «نـــحـــن، إذا تـــفـــوَّ
بــكــلــمــة واحـــــــدة ضــــد إيـــــــران نــضــعــه فــي 
السجن، وإذا قامت فئة من الناس تنتقد 

إيـــــران نــتــعــامــل بــهــا بـــشـــدة. هــكــذا نفهم 
الـــحـــرص عــلــى الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن. 
إن المـــســـؤولـــيـــة فـــي الــــشــــؤون الــلــبــنــانــيــة 
تــقــع عــلــى عـــاتـــق ســـوريـــا، لأن لــبــنــان له 
عــلاقــات خاصة مــع ســوريــا. نحن شعب 
واحــــد، بــالإضــافــة إلـــى أن مــا يــجــري في 
لبنان ينعكس مباشرة على أمن سوريا 
وسياستها في المنطقة، وهذه السياسة 
من المفروض أن تُدعم من أصدقائنا في 
الجمهورية الإيرانية، لأنها في خطوطها 
الأساسية تنسجم مع سياساتها المعادية 

للإمبريالية والصهيونية».
وتـــابـــعـــت قــــائــــلاً: «مـــــع ذلــــــك، ورغــــم 
كـــل هـــذه الــتــصــريــحــات، ســتــظــل ســوريــا 
إيــــران، وإن كنا  مخلصة لعلاقاتها مــع 
الــتــي كان  متألمين مــن ردود الفعل هـــذه، 
يجب أن يسبقها استيضاح من سوريا 
عما جـــرى. ولــو استوضحتم ووضعنا 

أمــامــكــم الــوقــائــع الــتــي بــين أيــديــنــا، وقــام 
المــســؤولــون فــي إيــــران بــالاطــلاع عليها، 
لـــتـــجـــنـــبـــنـــا إعـــــطـــــاء الــــفــــرصــــة لأعــــدائــــنــــا 
الــحــوادث التي  للاستفادة من مثل هــذه 
أشـــــــرت إلـــيـــهـــا. ونــــحــــن لــــم نــــســــأل يــومــاً 
مـــــــاذا تـــفـــعـــلـــون فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. ولــنــا 
ملاحظات نبديها، ولن نفعل ذلك لأننا 
نــقــدر حساسية الأمـــر بالنسبة لبلدين 
متجاورين. نحن نؤكد مرة ثانية أن مثل 
هذه التصريحات لن تؤثر في تصميمنا 
على العلاقات الأخوية بين البلدين، وإن 

لا تشوب العلاقات غيوم، وألا 
َ
كنا نتمنى أ

تُعطى فرص لأعدائنا لاستغلالها».
وواصــلــت الــحــديــث: «ثــانــيــاً، عندما 
تـــأســـس (حـــــزب الــــلــــه)، اعـــتـــبـــرنـــاه حــزبــاً 
صــديــقــاً وقــدمــنــا لـــه المـــســـاعـــدة والـــدعـــم، 
واستوعبنا كــل العمليات السيئة التي 
قامت بها بعض عناصره ضد أصدقاء 
لسوريا في لبنان وضد جنود سوريين، 
ولم نتصرف بــردود فعل. بالعكس، كنا 
نــتــصــرف انــطــلاقــاً مــن عــلاقــات الــصــداقــة 
مــع هــذا التنظيم، ومــن الــحــرص على أن 
يكون دوره في مواجهة إسرائيل. وهذا 
الـــحـــزب لــيــس مــصــنــفــاً تــصــنــيــفــاً سلبياً 
لدينا. بالعكس. نتعاون معه ونحرص 
عليه. ولكنك تذكر أننا نبهنا مرات عدة 
لاختراقات موجودة في هذا التنظيم من 
قِبل ثلاث جهات: من قِبل ياسر عرفات، 
ومن قبل جماعة العراق، ومن قِبل المكتب 
الثاني اللبناني. وكنا نحذر من أخطار 
هــــذه الاخـــتـــراقـــات لأنــنــا كــنــا نــخــشــى أن 
تــقــوم هــذه الــزمــرة الــتــي اخــتــرقــت (حــزب 
الله) بأعمال تسيء إلى دوره في لبنان، 
وتسيء إلى علاقاته مع سوريا. للأسف، 
هذه التنبيهات لم تعطَ الأهمية اللازمة 
مـــن قـــيـــادة (حـــــزب الــــلــــه). مـــع ذلـــــك، كنا 
الــحــزب كبنية واتـــجـــاه، وبــين  نميز بــين 
زمــرة مزروعة هنا وهناك تقوم بأعمال 
سلبية، ولا نزال حريصين عليه، ولا نريد 
أن يختفي، لأننا لا نريد أن يختفي أي 

لبناني يرفع شعار مقاتلة إسرائيل».
تــابــعــت: «بـــعـــد تــوضــيــح النقطتين 
أعود إلى الوقائع: كانت بيروت الغربية 
تحترق، والاحتراق لم يكن فقط في الأيام 
الأخيرة والسابقة لدخولنا بيروت، بل 
منذ بضع سنوات. وكادت بيروت الغربية 
أن تتحول إلى ساحة صراع مذهبي بين 
المــســلــمــين. وعـــنـــدمـــا يــتــمــزق المــســلــمــون 
ويـــتـــقـــاتـــلـــون كـــلـــنـــا نـــصـــبـــح خـــاســـريـــن. 
انتُهِكَت كل الحرمات في بيروت الغربية، 
وأصبح كل شيء فيها مستباحاً: الكرامة 
والحياة والممتلكات، وتعطلت الجامعات 
عن الدراسة، وفرَّ الأطباء وكبار العلماء 
من بيروت، وتحولت هذه المدينة، التي 
يــشــكــل المــســلــمــون غــالــبــيــتــهــا، إلـــى غــابــة 
ترعى فيها الذئاب والوحوش وتتحرك 
القتال الأخير،  فيها الأفــاعــي، ثم انفجر 
القائم في  وهو نتيجة طبيعية للوضع 
المدينة، وبدأ الناس يستغيثون، وكنا قد 
قررنا عدم التدخل العسكري، لأن الدخول 

يشكل عبئا كبيرا علينا».
وتابعت بالقول: «لكن، عندما جاءت 
الشخصيات الإسلامية والوطنية وهي 
تستغيث، كان لا بد من أن نضحي لوقف 
مــا يجري مــن جــرائــم وقــتــال فــي بيروت. 
عـــلـــنـــت، وقــبــل 

ُ
وتــــم وضــــع خــطــة أمــنــيــة أ

قـــادة التنظيمات  التنفيذ تــم اســتــدعــاء 
الأساسية. وأنا، شخصياً، اجتمعت مع 
ممثلين من (حزب الله) وناقشنا الوضع 
بــيــروت الغربية، وكــنــا متفقين على  فــي 
هــذه الــخــطــوات، وقــالــوا إنهم مــع الخطة 
الأمنية، وإنهم إيجابيون ويعتبرون أن 
قــرار (حــزب الله) بهذه المسألة في جيب 
سوريا. في الواقع، عندما أبلغت القيادة 
بنتيجة الاجتماع كانوا مسرورين. وفي 
اليوم المقرر لدخول حي البسطة، رفضت 
قـــيـــادة (حـــــزب الـــلـــه) الــتــســلــيــم، وقـــالـــوا: 
بــالمــركــز لأعــمــالــنــا الأمــنــيــة).  (سنحتفظ 
لــهــم: (إذا بقيتم فسيبق الآخــــرون،  قــيــل 
وبالتالي تتحملون مسؤولية استمرار 

الوضع في المدينة)، فقالوا: (نحوله من 
ثكنة إلــى مــركــز عــلــمــي). قيل لــهــم: (الآن 
كل الأحـــزاب أغلقت أبوابها في بيروت، 
وعــنــدمــا يــجــري تــرتــيــب الــوضــع تُـــدرس 
مسألة فتح المكاتب لــلأحــزاب فــي ضوء 
الــوضــع الأمـــنـــي). عــــادوا وقـــالـــوا: (نــريــد 
أن نــحــولــهــا إلــــى حــســيــنــيــة). قــيــل لــهــم: 
(الآخرون سيحولون مكاتبهم أيضاً إلى 

مراكز اجتماعية).
وجــرى اتصال من الشرع بولايتي، 
وتــــم تــوجــيــه إنــــــذار لــهــم لإخـــــلاء المـــكـــان. 
قــالــوا: (سنسلم وسنستجيب  بعد ذلــك 
لتنفيذ الخطة). أحــرقــوا الثكنة وقالوا: 
(تــفــضــلــوا). دخــــل الــجــنــود الـــســـوريـــون، 
ــت الأنـــوار 

َ
وبــعــد دخولهم مباشرة أطــفِــئ

وبـــدأ إطـــلاق الــنــار مــن الأبــنــيــة المــجــاورة 
ضد الجنود. وبطبيعة الحال، لا يتوقعنَّ 
أحد أن تطلق نيران غزيرة على الجنود 

ولا يكون رد منهم على إطلاق النار وأن 
يــدافــعــوا عــن أنفسهم، لأن مهمتهم هي 
فرض الأمن في بيروت وقمع المخالفات. 
وخلال الصّدام وقع قتلى بين الجانبين. 
ولأن القتيل والقاتل من الجانبين هم جزء 
منا، نحن متأثرون بسقوط الضحايا، 
أكــــانــــوا مــــن الـــجـــنـــود الـــســـوريـــين أو مــن 
الله). ولكن، لو استسلم الجنود  (حــزب 
الـــســـوريـــون لمــســلــحــي (حـــــزب الـــلـــه) ولــم 
يردوا على الاعتداءات عليهم، فيجب أن 
نتصور ماذا ستكون الحالة في بيروت. 

لــديــنــا، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي كـــل جــيــوش 
الــعــالــم، قـــاعـــدة تــقــول إن الــجــنــدي الـــذي 
يُــحــاكــم، ويــعــرف جنودنا  يلقي ســلاحــه 
اللبنانيين وفرض  أن مهمتهم مساعدة 

الأمن ووقف القتال».
وتابعت: «بعد ذلك، فوجئنا بالحملة 
الإعلامية المضادة. كان عليهم أن يدركوا 
أنهم يعبئون الجنود السوريين ضدهم، 
وهــذا ما لا نريده نحن، وكنا نتمنى أن 
يتصرف بعض المسؤولين في بيروت من 
(حزب الله) بتعقل أكبر لأننا لا نريدهم 
أن يزرعوا شعوراً لدى الجندي السوري 
بــأنــهــم أعــــداء لــه ولــســوريــا، بــعــد أن كنا 
نثقف جنودنا بأن هذا الحزب صديق لهم 
ولسوريا. طبعاً، نأمل أن تتصرف بعض 
القيادات بتعقل وأن تراجع نفسها، وأن 
تدرك أن مثل هذه التصرفات لا يستفيد 
ل، ولن نقول، 

ُ
ق

َ
منها إلا الأعداء. نحن لم ن

الله) عدوك.  للجندي السوري إن (حزب 
سنبقى نقول له إن كل من يقاتل إسرائيل 
هو صديقك وحليفك. ولكن على قيادة 
(حـــزب الــلــه) أن تـــدرك أن ســكــان بــيــروت 
إلــى الأمــن والاستقرار  أصبحوا بحاجة 

والاطمئنان».
وواصلت الحديث قائلاً: «بالنسبة 
لموضوع الأسلحة، في الواقع هناك قرار 
في الخطة الأمنية بتحريم وجود السلاح 
في بيروت الغربية، وأعطينا فرصة لكل 
التنظيمات لإخراج أسلحتها من بيروت 
الــغــربــيــة، ومــــا قـــالـــه الــرئــيــس الأســـــد لك 
صحيح: عندما يحتاجون للسلاح لقتال 
العدو سنعطيهم من سلاح جيشنا، لكن 
الــســلاح لمقاتلة بعضهم  أن يستخدموا 
م شــرعــاً. أمــا ما  البعض، فهذا أمــر مــحــرَّ
أشــرت إليه حول بعض التصرفات على 
الحواجز، فلا أريد أن أنفي، بل أؤكد أنه 
ليست هناك توجيهات بهذا المعنى، وإذا 
وقــعــت بــعــض الــتــصــرفــات فــإنــهــا تــكــون 

تصرفات فردية ويمكن التنبيه إليها. في 
الوقت نفسه، يجب ألا نستبعد المبالغة 
وتـــضـــخـــيـــم الأمـــــــــور. ومـــــع ذلــــــك، يــجــري 
التأكيد على القوات الأمنية في أن تتعامل 
مع الناس وفق التوجيهات المعطاة لها 
برفق وإحسان. وتستطيع أن تبلغ طهران 
بـــأن ســوريــا حــريــصــة عــلــى (حــــزب الــلــه) 
حرصها على أي تنظيم في لبنان، ودليل 
نــائــب رئيس  الــحــرص أن يستدعي  هــذا 
الجمهورية فــي ســوريــا وفـــداً مــن (حــزب 
الله)، كان ممكناً أن يستقبلهم رجل من 

الأمن، وحرصتُ على استقبالهم».
وتــــابــــعــــت قــــــائــــــلاً: «فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــمــوضــوع الخطة الأمــنــيــة، فهي تتعلق 
ببيروت الغربية فقط، وليس في نيتنا 
الآن بحث أي موضوع آخــر غير بيروت 
الغربية والخط الساحلي والجبل. وفي 
المــســتــقــبــل، إذا كــــان الـــوضـــع فـــي لــبــنــان 

يقتضي توسيع الخطة لتشمل مواقع 
أخـــــــرى، فــســيــنــاقــش هـــــذا المــــوضــــوع فــي 
حينه. وقــرارنــا كــان بــعــدم إرســـال قــوات 
ـــلـــنـــا أعـــبـــاء  إلـــــى بــــيــــروت لأن ذلـــــك يُـــحـــمِّ
مــاديــة وســيــاســيــة. كنا نــحــاول أن نترك 
اللبنانيين يحلون مشاكلهم مع بعضهم 
لــم تتمكن قــوى الأمــن  البعض، وعندما 
الــلــبــنــانــي مـــن فـــرض الأمـــــن، فـــإن قــواتــنــا 

جاءت إلى بيروت».
وختمت قــائــلاً: «هـــذه هــي الــصــورة، 
ويجب على الإخوة في طهران ألا يأخذوا 
الأمور بالعاطفة. ومن أجل حادثة (حزب 
الله)، هل من المعقول أن يكون وزن (حزب 
الــلــه) لـــدى إيــــران أكــبــر مــن وزن ســوريــا؟ 
إذا كان الأمر كذلك، فالحقيقة أن الوضع 
مــــؤلــــم، ونــــحــــن نــــؤمــــن بــــــأن الـــعـــلاقـــة مــع 
إيـــران أهــم مــن مائة تنظيم. نحن نعتبر 
الـــعـــلاقـــة مــــع إيـــــــران مــبــنــيــة عــلــى تــصــور 
مشترك لمهامنا المشتركة ضد الإمبريالية 
والصهيونية. هذه هي الصورة، ونتمنى، 
قبل خــروج أي شــيء للإعلام أن تتصلوا 
بنا وتستوضحوا (يــا أيها الــذيــن آمنوا 
إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على مــا فعلتم 
نادمين). كل الأقنية مفتوحة بيننا وبينكم 

في أي وقت.
أما فيما يتعلق بموضوع المداهمات، 
فإذا بقي السلاح فإنه سيستخدم لتفجير 
آخـــــر. وإذا كـــانـــوا خــائــفــين مـــن الــجــيــش 
اللبناني، فإذا تحرك ضد بيروت الغربية، 
فنحن قادرون على وقفه. هم يريدون قتال 

إسرائيل، ونحن جاهزون للمساعدة».
عـــــاد الــســفــيــر لــلــحــديــث عــــن حــادثــة 
«ثكنة فتح الله»، فقال: «بالنسبة للحادثة 
وكــيــف حــصــلــت فـــي فــتــح الـــلـــه، فــإنــه كــان 

هناك عناصر من (حزب الله) موجودون 
مــع الجنود الــســوريــين، وكــانــوا جاهزين 
للتسليم، وحصل إطــلاق الــنــار. لــو أنهم 
تريثوا لاتضح لهم ما حدث. وهناك صور 
نـــشـــرت، يــظــهــر فــيــهــا بــعــض الأشــخــاص 
قين من 

َ
تلوا من (حــزب الله) مُوث

ُ
الذين ق

قبل الذين قتلوهم».
أجبته: «إذا كان هناك شيء من هذا 
فقد حصل بعد أخذ الجثث. هذا الجندي 
إذا أطلقت عليه النار ومعه سلاح سيرد 
على الــنــار، وإذا لــم يــرد يعتبر متخاذلاً 
ب السفير: «أعتقد أنــه كان 

َّ
ويُحاكم». عق

ممكناً مــعــالــجــة الــوضــع بشكل أوســــع». 
فقلت: «هــل تعتقد أنــه بعد إطــلاق النار، 
لو لم يدافع الجنود عن أنفسهم ماذا كان 
وضعهم؟ هناك أمر يتعلق بأمن القوات. 
هـــذا جــيــش نــظــامــي ولــيــس ميليشيات. 
يتعرض لإطلاق النار ويقول لمطلقي النار 
استسلمنا؟ هذا أمر لا نقبله لجنودنا». 
فـــرد الــســفــيــر: «أنــــا لا أقــصــد اســتــســلامــاً. 
كــان هناك ضباط ســوريــون ومسؤولون 
من (حزب الله)، كان يمكن...»، فقاطعته: 
«عندما يبدأ إطلاق النار، من يستطيع أن 

يوقفه؟ من المفيد تجاوز هذه الحادثة».
أجــابــنــي السفير: «بالنسبة لأصل 
الموضوع، وهو دخول القوات العسكرية 
والــخــطــة الأمـــنـــيـــة، كــــان مـــن الـــواجـــب أن 
تــنــتــهــي الأزمــــــة. نــحــن مــتــفــقــون عــلــى أن 
يــنــتــهــي الــــوضــــع المـــــأســـــاوي الــــــذي كـــان 
سائداً في بيروت الغربية، و(حزب الله) 
أثبت أكثر من مرة أنه لا يريد الانخراط 
فــي المسائل الداخلية. هــو يريد مقاتلة 
إســــرائــــيــــل». أجـــبـــتـــه: «عـــمـــلـــيـــاً، انـــخـــرط 
وخــطــف بــعــض المــســيــحــيــين فـــي لــبــنــان، 
وآخـــرهـــم جــــان عــبــيــد، وإيــــــران ساهمت 
ب السفير: «في اليوم 

َّ
في موضوعه». عق

نفسه، يــوم أخبرنا وزيــر الخارجية عن 
موضوع جان عبيد، توجهت إلى بيروت، 
و(حزب الله) لا علاقة له بهذا الموضوع، 

وبذلنا دوراً كبيراً في الاتصالات».
سألته: «هــل عماد مغنية في حزب 
الــلــه أم لا؟». أجــابــنــي الــســفــيــر: «أنــــا لم 
أجتمع به ولا أعرفه، وحسب معلوماتي 
فــهــو لــيــس مـــن الــتــشــكــيــلات، ولــيــس من 

(حزب الله)». قلت له: «أقبل كلامك».
وتــــابــــع الــســفــيــر مــــحــــاولا تــوضــيــح 
مـــوضـــوع اخــــتــــراق «حــــــزب الـــلـــه» فــقــال: 
«بالنسبة لمــا تفضلتم بــه مــن أن هناك 
اخــتــراقــاً فــي (حـــزب الــلــه)، لا أنــفــي ذلــك. 
عرفات يمكن أن يخترق بعض العناصر. 
لكن، إذا نظرنا إلى هذا الحزب وأهدافه 
المعلنة، فلا يمكن أن يتفق مع عرفات». 
زْتُ بين (حزب الله) كقيادة  أجبته: «أنا ميَّ

وبعض العناصر».
عاد السفير للحديث عن الضاحية، 
وقـــال: «بالنسبة للضاحية الجنوبية، 
هــنــاك فــكــرة لــــدى المـــســـؤولـــين فـــي إيــــران 
بــأن الــدخــول إلــى الضاحية، من دون أن 
يعني هذا الكلام اعتراضا على التدخل 
السوري، سيكون إذا حصل نكبة كبيرة 
للشيعة، لأنه سيعني أن الضاحية هي 
المقصودة وأنــهــا تُحاصر، بينما تبقى 
بــيــروت الــشــرقــيــة للمسيحيين والجبل 
للدروز. لذلك يرى المسؤولون في إيران 
أن موضوع الضاحية هو جزء لا يتجزأ 
مــن بقية المــنــاطــق الأخـــــرى. المــســؤولــون 
فــي إيـــران عندما يفكرون بــهــذا الاتــجــاه 
يأخذون بالاعتبار المواقع وكرامة سوريا 
في المنطقة ولبنان، وألا يقال إن المسلمين 
أو الشيعة أصبحوا غير محببين لسوريا. 

هذه الأمور تهم المسؤولين في إيران».
علقت على كــلامــه: «أولاً، العملية 
أمنية لبيروت الغربية. ثانياً، بالنسبة 
للمسلمين الشيعة في لبنان، هم جزء 
من الجسم الإسلامي العام فيه، وجزء 
مــن جسم الــوطــن اللبناني الـــذي نحن 
حريصون عليه وعلى رفع الظلم عنه. 
وبطبيعة الـــحـــال، ســوريــا لا يمكن أن 
تتخذ إجراءً من شأنه الإخلال بالتوازن 
الــداخــلــي. مــا نتخذه مــن إجـــــراءات هو 
لــصــالــح المــظــلــومــين والمـــتـــضـــرريـــن في 
لبنان. موضوع الضاحية غير مطروح 
للبحث، بالإضافة إلى ذلك فنحن نعرف 
جــيــداً مصالح المسلمين، ســـواء أكــانــوا 
مــن الشيعة أو الــــدروز أو السنة. لكن، 
عــنــدمــا تــضــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة خطة 
فق عليها بين الأطراف اللبنانية، فلن  اتُّ
 منطقة خارج هذه الخطة. بالنسبة 

َ
تبق

للمقارنة التي تفضلتم بها، يجب على 
المــســؤولــين فـــي إيـــــران ألا يــقــارنــوا بين 
(حــزب الله) وســوريــا. والمسؤولون في 
إيـــــران يــعــرفــون مـــواقـــف ســـوريـــا تــجــاه 
الجمهورية الإسلامية، ونأمل أن يدرك 
أصدقاؤنا أهمية نجاح سوريا في إنهاء 
الأزمــــة اللبنانية. وأؤكــــد أنـــه ليس في 
نية سوريا ضرب (حزب الله)، ولكنها 
لا تستطيع أن تقبل بــرفــضــه الالــتــزام 

بالخطة الأمنية».
شكرني السفير على استقباله، وودّع 

وانصرف.

عناصر من الجيش السوري في اليرزة شمال بيروت في ١٤ يونيو ٢٠٠١ (أ.ف.ب)

الرئيسان السوري بشار الأسد (وسط) والإيراني محمود أحمدي نجاد 
«حزب الله» حسن نصر الله في دمشق في ٢٥ فبراير ٢٠١٠ (غيتي) والأمين العام لـ

خدام: نبهنا مرات عدة
من اختراقات في «حزب الله» من ٣ جهات

السفير الإيراني قال لي:
عماد مغنية ليس من «حزب الله»

خدام: على القيادة الإيرانية
أن تلجم التعبئة ضد سوريا

السفير الإيراني: إذا دخل الجيش السوري
إلى الضاحية الجنوبية فستكون هناك نكبة

ASHARQ AL - AWSAT عن استغرابه أن تعامل طهران التنظيم  في مستوى علاقتها مع دمشق عبرّ في مذكراته التي تنشرها

غدا: حلقة خامسة
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«تأرجح» بدمشق في سعر صرف الليرة 
مقابل الدولار الأميركي

دمشق: «الشرق الأوسط»

شــــهــــد ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
الــــســــوريــــة صـــبـــاح أمـــــس تــراجــعــاً 
جديداً أمام الدولار الأميركي، تبعه 
تحسن في فترة الظهيرة، من دون 
أن يصل إلى المستوى الذي حافظ 

عليه في الأيام القليلة الماضية.
وعــــــز خـــــبـــــراء هــــــذا الـــتـــدهـــور 
والتقلب في سعر الصرف مؤشراً 
عـــلـــى هـــشـــاشـــة الإجــــــــــــراءات الــتــي 
اتــــخــــذتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
وساهمت في تحسين سعر صرف 
الــلــيــرة بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة بعد 
الــتــدهــور الــتــاريــخــي الــــذي شهده 

في مارس (آذار) الماضي.
الـــلـــيـــرة  تـــــدهـــــورت  وبــــعــــد أن 
الــســوريــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي 
منذ فبراير (شباط) الماضي حتى 
أواســــــط مـــــارس (آذار) مـــن ٣٠٠٠ 
ليرة إلى ٤٨٠٠، اتخذت السلطات 
الـــعـــديـــد مــــن الإجـــــــــــــراءات، تــحــرك 
بــعــدهــا ســعــر صـــرف الــــدولار أمــام 
الليرة السورية هبوطاً مــن ٤٨٠٠ 
ليرة إلى ما يقارب ٢٨٥٠ لكل دولار 
أبــريــل (نيسان)  فــي العشرين مــن 
الـــجـــاري. لــكــن تــلــك الإجـــــــراءات لم 
تــتــمــكــن مـــن جــعــل الـــــــدولار يهبط 
مــتــجــاوزاً حــاجــز ٢٨٥٠ لــيــرة الــذي 
لــيــعــاود  مــثــل ذروة الانـــخـــفـــاض، 
وفق حديث متعاملين في السوق 
«الشرق الأوسط»، حركة  الموازية لـ
الصعود تدريجياً الاثنين الماضي 
إلى ٢٩٥٠، ويكسر الثلاثاء حاجز 
٣٠٠٠، وليصعد صباح أمــس إلى 
٣٣٠٠ ومــــن ثـــم يــهــبــط ظـــهـــراً إلــى 

.٣٢٠٠
وسارعت المواقع والصفحات 
الــزرقــاء المرتبطة بالسلطات إلى 
الــتــحــذيــر مــن مغبة الانـــجـــرار إلــى 
شراء الدولار، معتبرة أن ما يجري 
هــو مــضــاربــات هــدفــهــا رفـــع سعر 
صــرف الــــدولار ووصــفــت الارتــفــاع 

«الوهمي». بـ
وتـــرافـــق الانــهــيــار الــتــاريــخــي 
في مــارس (آذار) الــذي أثــار سخط 
المــــواطــــنــــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــحـــكـــومـــة لا ســيــمــا المــــوالــــين لــهــا 
فـــي معيشتهم  الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
على رواتبهم، مع إعلان السلطات 
السورية عن إصابة الرئيس بشار 
الأســــد وزوجـــتـــه أســـمـــاء الأخــــرس 
بفيروس «كوفيد ١٩» وخضوعهما 
للعزل. وفور شفاء الرئيس الأسد 

ترأس اجتماعاً للحكومة من أجل 
إطـــلاق إجــــراءات هــدفــت إلــى وقف 
التدهور المتسارع في سعر صرف 

العملة المحلية.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط»، فإن السلطات  لـ
صـــمـــمـــت جـــمـــلـــة مـــــن الإجـــــــــــراءات 
للتعامل مع تدهور الليرة المنفلت 
من عقاله، وكانت جاهزة منذ بداية 
العام، وذكرت المصادر أن المستوى 
الــســيــاســي تــريــث فـــي الإعـــــلان عن 
الإجـــــــــــــراءات كـــــي تــــأتــــي مـــتـــزامـــنـــة 
مـــع انـــطـــلاق الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لــلــرئــيــس الأســـــد فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي ســتــجــري الــشــهــر 

المقبل.
ومع تعمق أزمة سعر الصرف 
فــي أواســـط مـــارس، ألقت الجهات 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــقــــبــــض عــــلــــى جــمــيــع 
الصيارفة، في أوسع حملة تشنها 
خلال الأزمة، وأقال الرئيس الأسد 
حاكم مصرف سوريا المركزي حازم 
قرفول وسط حملة إعلامية نادرة 
ضـــــده اتــهــمــتــه بــالــتــســبــب بـــأزمـــة 

الليرة.
كـــــــمـــــــا قـــــــــامـــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
بــــالــــتــــجــــاوب مـــــع الــــطــــلــــب المــــزمــــن 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بـــرفـــع سعر 
صــــرف الــــــدولار الــرســمــي لــهــا من 
إلـــــى ٢٥٠٠، ورفــــعــــت ســعــر   ١٢٥٠
صــــــرف الـــــــــــدولار لـــتـــصـــريـــف ١٠٠ 
دولار على الــحــدود مــن ١٢٥٠ إلى 
٢٥٠٠، وسمحت لشركات الحوالات 
بـــتـــســـلـــيـــم المـــــواطـــــنـــــين حــــوالاتــــهــــم 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي. وقـــد رصــدت 
«الــشــرق الأوســـط» إحـــدى شركات 
التحويل تسلم أربعة مواطنين ما 
أمــيــركــي  ألـــف دولار  مــجــمــوعــه ١٨ 

خلال أقل من نصف ساعة.
ووافقت السلطات أيضاً على 
لــشــركــات الصيرفة ببيع  الــســمــاح 
الــدولار للصناعيين والمستوردين 
بــســعــر الـــســـوق المــــــــوازي، وأخـــيـــراً 
رفــعــت سعر الــصــرف لــلــدولار إلى 

مستوى ٢٥٠٠ بعد أن كان ١٢٥٠.
كــــــمــــــا تــــــحــــــركــــــت «مـــــاكـــــيـــــنـــــة 
البروباغندا» الخاصة بالسلطات 
لــــتــــرويــــج لــــقــــرب رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبـــيـــة عــن ســوريــا، والتأكيد 
عــلــى أن ســعــر صـــرف الــــــدولار في 
الـــــســـــوق المــــــــــــوازي ســـيـــنـــهـــار إلــــى 
مـــســـتـــويـــات قـــريـــبـــة مــــن المــســتــوى 
الرسمي البالغ ٢٥٠٠ ليرة مقابل 

كل دولار.

ويــــــقــــــول خــــبــــيــــر اقــــتــــصــــادي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لـــم يتخيل  لــــ
تــــــــكــــــــون الإجـــــــــــــــــــــراءات  أحــــــــــــد أن 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
السلطات السورية مؤخراً من أجل 
إيـــقـــاف عــجــلــة الــتــدهــور فـــي سعر 
الـــصـــرف والــتــضــخــم المــنــفــلــت عن 
عقاله للعملة المحلية، هشة وقابلة 

للنكوص بهذه السرعة».
ويـــــشـــــيـــــر الــــخــــبــــيــــر إلـــــــــى أن 
الــقــوة الكافية  الــســلــطــات لا تملك 
كــــي تـــحـــدد مـــنـــفـــردة ســـعـــر صـــرف 
الليرة، وسط وجود عوامل هيكلية 
وقـــــــوى أخـــــــرى يــهــمــهــا اســـتـــمـــرار 
وتيرة التراجع، فالاقتصاد يعاني 
الأمــــريــــن بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــن 
الأزمـــــة والـــحـــرب والــــدمــــار، ووراد 
سوريا من القطع الأجنبي ينحصر 
في المساعدات الدولية والقروض 
الخارجية من الحلفاء والحوالات، 
وسط نزيف هائل لتأمين متطلبات 
حياة السوريين من مواد بترولية 
وقمح باتا خارج سيطرة الحكومة، 
الــعــقــوبــات تــفــرض نفسها  كما أن 
على مــعــادلــة الاقــتــصــاد الــســوري، 
الــصــعــوبــات جائحة  بينما تــزيــد 

«كوفيد – ١٩».
الـــســـلـــطـــات  إلـــــــى أن  ويــــلــــفــــت 
السورية نجحت بشكل جزئي في 
الفصل المؤقت للمسار بين الليرتين 
الــــســــوريــــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــلـــتـــين 
التأثير منذ دخــول لبنان  تبادلتا 
في أزمه مالية في أكتوبر (تشرين 
الأول) عــام ٢٠١٩. ويــضــيــف: «في 
الليرة  الآونة الأخيرة... بتنا نرى 
السورية تتحسن، بينما نظيرتها 
الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى حـــالـــهـــا أو أنــهــا 

تتدهور في بعض الأحيان».
الــــخــــبــــيــــر، أن هــــذه  ويــــــؤكــــــد 
الـــــظـــــاهـــــرة ســــتــــقــــود إلـــــــى عــمــلــيــة 
مراجحة بين الليرتين وأنها كفيلة 
بــعــودة انخفاض الليرة السورية 
لتقارب مستويات انخفاض العملة 
الــلــبــنــانــيــة، ويــلــفــت إلــــى أن تــدفــق 
الــــــــدولارات الــــذي شــهــدتــه ســوريــا 
مؤخراً، عبر حوالات المغتربين في 
أوروبــــــا، قـــدرتـــه مـــصـــادر إعــلامــيــة 
مـــقـــربـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
أمـــيـــركـــي،  بـــعـــشـــرة مـــلايـــين دولار 
إلــى لبنان نتيجة  قد يجد طريقه 
وجــود طلب مهم على الــدولار في 
لــبــنــان، يمكن تــأمــيــنــه مــن الــســوق 
الــــســــوريــــة، خـــصـــوصـــاً مــــن خـــلال 

«حزب الله».
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٥١ مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــــتـــــــهـــــــت أمـــــــــــــــــس، المـــــهـــــلـــــة 
الــــدســــتــــوريــــة المــــــحــــــدّدة بــعــشــرة 
أيــــــام لـــتـــقـــديـــم طـــلـــبـــات الــتــرشــح 
لانــتــخــابــات رئــاســة الجمهورية 
في سوريا المقررة في ٢٦ الشهر 
المــــقــــبــــل، فـــــي اســــتــــحــــقــــاق تـــبـــدو 
نتائجه محسومة سلفاً لصالح 

الرئيس الحالي بشار الأسد.
وتَــبــلــغ مــجــلــس الــشــعــب من 
المحكمة الدستورية العليا حتى 
م  ظــهــر أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، بــتــقــدُّ
حهم، 

ّ
٥١ شخصاً بطلبات ترش

على أن تغلق المحكمة باب قبول 
الطلبات اليوم. وباستثناء الأسد 

فــإن بقية المرشحين  (٥٥ عــامــاً)، 
مغمورون أو غير معروفين على 
نـــطـــاق واســــــع وبــيــنــهــم ســـيـــدات 

للمرة الأولى.
ولـــقـــبـــول الــطــلــبــات رســمــيــاً، 
يــتــعــينّ عــلــى كــل مــرشــح أن ينال 
تــأيــيــد ٣٥ عــضــواً عــلــى الأقـــل من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب الــبــالــغ 
عددهم ٢٥٠، وحيث يتمتع حزب 

البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ولم يتضح بعد موعد الإعلان 
عــن أســمــاء المرشحين النهائيين 
الــذيــن نــالــوا تأييد المــجــلــس، من 
أجـــــل خـــــوض مـــنـــافـــســـة يــصــفــهــا 
ها 

ّ
معارضو الأسد ومحللون بأن

«شكلية»، وشككت قــوى غربية 

عدّة في نزاهتها.
ومــــــــــــــن شـــــــــــــــــروط الـــــــتـــــــقـــــــدّم 
للانتخابات أن يكون المرشح أقام 
في سوريا بشكل متواصل خلال 
الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق 
الباب أمام احتمال ترشح أيٍّ من 

المعارضين المقيمين في الخارج.
وفــــــــاز الأســــــــد بـــانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــة الأخـــــيـــــرة فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٤ بنسبة تجاوزت 
٨٨٪، ويُتوقع أن يحسم نتائج 
الانتخابات المقبلة دون منافسة 
تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات 
بــدأ بانتفاضة  نـــزاع مــدمّــر  على 
شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل 
ألـــــــــف شـــخـــص  مـــــــن ٣٨٨  أكــــــثــــــر 

واعــتــقــال عــشــرات الآلاف ودمـــار 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة واســــتــــنــــزاف 
الاقتصاد ونــزوح وتشريد أكثر 

من نصف السكان.
وبــعــد أن ضعفت فــي بــدايــة 
الـــــــــنـــــــــزاع، اســــــتــــــعــــــادت الــــــقــــــوات 
الحكومية بدعم عسكري روسي 
وإيـــرانـــي، مــســاحــات واســعــة من 
الــبــلاد. وتبقى مناطق محدودة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة أطــــــــراف مــحــلــيــة 
مــــدعــــومــــة مـــــن قــــــوى خـــارجـــيـــة، 
وتنظيمات جهادية. ولن تجري 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة إلا فــي 
المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

القوات الحكومية.
ويـــــــــــــحـــــــــــــلّ الاســــــــتــــــــحــــــــقــــــــاق 

الانتخابي بينما تشهد سوريا 
أزمـــة اقتصادية خانقة خلّفتها 
ســــــنــــــوات الـــــــحـــــــرب، وفـــاقـــمـــتـــهـــا 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، فــضــلاً عن 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي المــتــســارع 
فـــي لــبــنــان المـــجـــاور حــيــث يـــودِع 
ســـــوريـــــون كــــثــــر، بـــيـــنـــهـــم رجـــــال 

أعمال، أموالهم.
وتنظم الانتخابات بموجب 
الـــدســـتـــور الــــــذي تــــم الاســتــفــتــاء 
لــم تسفر  فــيــمــا  عــلــيــه فــي ٢٠١٢، 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
المؤلفة من ممثلين عن الحكومة 
والمــــعــــارضــــة، والـــتـــي عُـــقـــدت في 
جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن 

أي نتيجة.

قلق في الجنوب من «مصيدة} نصبها النظام لمعارضين سابقين

«فصائل التسويات» في درعا ترسل تعزيزات لقتال «داعش» في البادية السورية
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

يــــواصــــل الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي 
الــــــروســــــي قـــصـــفـــه عـــلـــى مــنــاطــق 
انــــتــــشــــار تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» فــي 
الـــبـــاديـــة الــــســــوريــــة، مـــنـــذ أربـــعـــة 
أيــام؛ تمهيداً أمــام قــوات «الفيلق 
الـــخـــامـــس» المــــدعــــوم مـــن روســيــا 
وقوات النظام السوري، لتمشيط 
المـــنـــطـــقـــة المــــمــــتــــدة مـــــن الــــبــــاديــــة 
الـــشـــامـــيـــة شـــــرق الــــســــويــــداء إلـــى 

أطراف دير الزور.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــقــة من 
درعا، إن «أعداداً كبيرة من فصائل 
التسويات المنضوية ضمن قوات 
(الــفــيــلــق  الـــلـــواء الــثــامــن الــتــابــع لـــ
الـــخـــامـــس) المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا، 
إضــافــة إلـــى المــجــمــوعــات المحلية 
الـــتـــي انـــضـــمـــت لـــلـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
مــن أبــنــاء الــجــنــوب، توجهت إلى 
الــبــاديــة الــســوريــة لــلــمــشــاركــة في 
الــحــمــلــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا روســيــا 
مؤخراً في البادية السورية لقتال 

تنظيم (داعش)».
وقــــال مــقــاتــلــون مــن «الفيلق 
«الـــشـــرق  الـــخـــامـــس» فــــي درعــــــا لــــ
الأوسط»، إن اللواء الثامن التابع 
المــدعــوم من  الــخــامــس»  «الفيلق  لـ
روســـــيـــــا، والمــــشــــكّــــل مــــن عــنــاصــر 
وقـــادة التسويات فــي درعـــا، دفع 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة إلــى 
الــبــاديــة الــســوريــة، تــمــركــزت بين 
تدمر وديــر الــزور إلــى الشرق من 
فـــي المنطقة  الـــســـويـــداء  مــحــافــظــة 
التي تسمى البادية الشامية، وأن 
قوات «الفيلق الخامس» بدأت في 
الوصول إلى البادية السورية عند 
أطراف منطقة السخنة في حمص 
أبــريــل (نــيــســان) على  بتاريخ ٢٣ 
شكل دفعات، حيث تحرك أول رتل 
الــلــواء الثامن  عسكري مــن قـــوات 
بعد ظهر يوم الجمعة الماضي ٢٣ 
أبــريــل مــن مدينة بــصــرى الــشــام، 
مــكــون مــن ٣٠٠ عنصر بعتادهم 
الـــكـــامـــل، مــــع أســـلـــحـــة مــتــوســطــة 
وثقيلة، برفقة ســيــارات للشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، وطـــائـــرات 
مــــســــيّــــرة رافـــــقـــــت الأرتــــــــــــال، تـــلاه 
تـــعـــزيـــزات انــطــلــقــت بـــتـــاريـــخ ٢٤ 
أبــريــل مؤلفة مــن ١٠٠ عنصر من 
قـــوات الــلــواء الــثــامــن فــي «الفيلق 

إلــــــــى ذات  الــــــخــــــامــــــس» وصـــــلـــــت 
المنطقة، التي ينتشر بها مقاتلون 
المــدعــوم من  مــن الفيلق الخامس 

روسيا من غير محافظة درعا.
وأوضـــــــــــح مــــقــــاتــــلــــون، أنـــهـــا 
«ليست المــرة الأولــى التي يتوجه 
بـــهـــا (الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس) لــقــتــال 
تنظيم (داعش) في البادية، حيث 
يـــوجـــد فـــي الـــبـــاديـــة نـــقـــاط ربـــاط 
(الفيلق الخامس)، شارك  دائمة لـ
أبـــنـــاء جــنــوب ســـوريـــا المــنــظــمــون 
(الــفــيــلــق الــخــامــس) فــي المــعــارك  لـــ
هناك ضد التنظيم في عام ٢٠١٩ 
المـــعـــارك  أبــــرزهــــا  و٢٠٢٠، وكــــــان 
ضد خلايا تنظيم (داعــش) شرق 

محافظة السويداء عام ٢٠١٨».
وقــــال المـــصـــدر، إن «الــجــانــب 
الـــــروســـــي عـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات فــي 
مــديــنــة بـــصـــرى مـــع قـــــادة الـــلـــواء 
الـــثـــامـــن فــــي (الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس) 
بـــعـــد عــــــودة الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــواء 
الــعــودة (أبـــرز قــادة  الثامن أحمد 
الــــتــــســــويــــات جـــــنـــــوب ســــــوريــــــا)، 
والعقيد نسيم أبو عرة، المسؤول 
ــــلــــواء وهــــــو ضــابــط  الـــعـــســـكـــري ل
منشق عن جيش النظام السوري، 
قــيــاديــاً عسكرياً  وتــســلــم منصباً 
فــي (الــفــيــلــق الــخــامــس) فــي درعــا 
بعد اتفاق التسوية بتنسيق مع 
الــجــانــب الــــروســــي، وتــــم الاتـــفـــاق 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الحملة 

العسكرية، ضــد تنظيم (داعــش) 
في مناطق محددة في البادية»، 
فــي حــين قـــال نــاشــطــون مــن ريــف 
درعا الغربي، إن «ما يقارب المائة 
عنصر من عناصر وقادة فصائل 
الــــتــــســــويــــات المـــنـــظـــمـــين لـــلـــفـــرقـــة 
اتــفــاق التسوية من  الــرابــعــة بعد 
مناطق ريف درعا الغربي ومدينة 
درعا، توجهوا قبل يومين برفقة 
قوات النظام السوري إلى البادية 
الــســوريــة لــقــتــال تنظيم (داعـــش) 

هناك».
وفــســر نــاشــطــون فــي جنوب 
ســوريــا إرســــال «كـــل هـــذه الــقــوات 
مــن أبــنــاء الــجــنــوب الــســوري إلــى 
جــبــهــات الــقــتــال فــي الــبــاديــة ضد 
تنظيم (داعــش) بمثابة المصيدة 
أو زجهم في معارك تحقق تقدما 
لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، لا ســيــمــا أن 
محافظة درعـــا تشهد حــالــة عدم 
الاســتــقــرار وانــفــلات أمــنــي كبير، 
وحالات اغتيال شبه يومية، وأن 
الطلب الروسي لضرورة مشاركة 
اللواء الثامن في (الفيلق الخامس) 
البادية، جاء  بدرعا بالمعارك في 
بعد رفض وجهاء وقادة (الفيلق 
الخامس) في مدينة بصرى الشام 
لــلــمــشــاركــة فـــي خـــــروج مــســيــرات 
مؤيدة للانتخابات الرئاسية في 

سوريا».
وفــي سياق متصل، قــال أحد 

أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «اتـــفـــاق  لــــ
الــتــســويــة الـــــذي جــــرى فـــي جــنــوب 
كـــــان مــــن بــين  ســــوريــــا عـــــام ٢٠١٨ 
بنوده بقاء الفصائل المحلية التي 
قـــوات وتشكيلات  تنضوي ضمن 
جــــديــــدة ضـــمـــن مـــنـــاطـــق الــجــنــوب 
السوري فقط، ومشاركتها في قتال 
تنظيم (داعــش) على كامل الأرض 
السورية، ورغم الضغوط الروسية 
وضــــغــــوط الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة عــلــى 
المــنــظــمــين لــهــم مــن أبــنــاء الــجــنــوب 
الـــــســـــوري بـــعـــد اتــــفــــاق الـــتـــســـويـــة، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــــعــــارك الـــشـــمـــال 
السوري، فإنها دائماً كانت تقابل 
بالرفض من قادة الفصائل المحلية 
وعـــنـــاصـــرهـــا والــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، 
وكانت تنتهي المفاوضات بضرورة 
تطبيق بنود اتفاق التسوية على 
عدم خروج الفصائل المحلية للقتال 
خـــارج مــحــافــظــة درعــــا، ومـــا جــرى 
مــؤخــراً فــإن المطلب كــان بــضــرورة 
مــشــاركــة هــــذه الــتــشــكــيــلات لــقــتــال 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي نــقــاط مــحــددة 
تشرف عليها روســيــا فــي البادية 
الــــســــوريــــة، وعــــــدم تـــدخـــل ضــبــاط 
الجيش السوري بالقوات المشاركة 
هناك، وأنهم يتلقون أوامرهم من 

جنرالات روسية».
وأضاف أحد عناصر «الفيلق 
الــخــامــس» فــي درعــــا، أنــهــم كــانــوا 

يــتــلــقــون تـــدريـــبـــات عــســكــريــة فــي 
«الــــفــــيــــلــــق  مــــعــــســــكــــرات تــــابــــعــــة لـــــ
الـــخـــامـــس» فــــي ســــوريــــا فــــي ريـــف 
اللاذقية، وكانت تخرج دفعات من 
درعا إلى هناك ولم تشارك في أي 
معارك مع قــوات النظام السوري، 
وكان يشرف على تدريبهم جنرالات 
روسية وضباط سوريون تابعون 
للفيلق الــخــامــس، وتــوقــف خــروج 
«الــفــيــلــق الــخــامــس» مــن درعـــا إلــى 
ريف اللاذقية بعد أن قضى تسعة 
عــنــاصــر مــن الــفــيــلــق الــخــامــس في 
درعا، وسقط أكثر من ٢٠ جريحاً، 
بتاريخ ٢٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢١، 
بعد استهداف حافلة مبيت كانت 
عائدة من معسكر تدريب للفيلق 

الخامس في اللاذقية.
وبحسب ناشطين، فإن قوات 
الـــفـــصـــائـــل المـــحـــلـــيـــة فــــي جــنــوب 
ســــــوريــــــا تـــشـــكـــلـــت بــــعــــد اتــــفــــاق 
التسوية والمــصــالــحــة فــي يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨ من قــادة وعناصر 
الفصائل المعارضة سابقاً منهم 
من أنظم لقوات «الفيلق الخامس» 
المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا ومــعــظــمــهــا 
فصائل المنطقة الشرقية، في حين 
أنــظــم قــســم آخـــر لــلــفــرقــة الــرابــعــة 
والأمـــــــــــن الــــعــــســــكــــري، ويـــحـــظـــى 
«الفيلق الخامس» بتأييد شعبي 
كـــبـــيـــر جــــنــــوب ســـــوريـــــا، لــتــدخــل 
«الفيلق» في مناسبات عدة تظهر 
السلطة الممنوحة له على حساب 
قوات النظام في المنطقة، ومنعها 
مــــن ارتـــــكـــــاب خـــــروقـــــات بـــاتـــفـــاق 
الــذي ترعاه روسيا في  التسوية 
المـــنـــطـــقـــة، فـــضـــلاً عــــن خــروجــهــم 
بمظاهرات تطالب بخروج إيران 
من المنطقة ورفع القبضة الأمنية، 
ومـــنـــح روســــيــــا لـــهـــم صــلاحــيــات 
أمـــام  الــتــزامــهــا  واســـعـــة لتسهيل 
دول إقليمية وغــيــرهــا بالحفاظ 
اتــفــاق التسوية فــي المنطقة  على 
الجنوبية، لمنع أي تجاوزات في 
المنطقة تؤدي إلى انهيار التسوية 
واشــــتــــعــــال المـــنـــطـــقـــة مــــن جـــديـــد، 
وســـعـــيـــاً مـــــن روســـــيـــــا لــتــحــقــيــق 
قــــــوة عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة لـــهـــا فــي 
جنوب سوريا تخدم مصالحها 
بــقــاء الجنوب  مستقبلاً، وتمنع 
أمـــــام دول أخـــــرى لكسب  ســـاحـــة 

شبابه.

صورة أرشيفية لعناصر من «الفيلق الخامس» في بصرى الشام جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

بيدرسن يقر بمأزق جهوده في سوريا ويتطلع إلى «شكل جديد» لوساطته
واشنطن: علي بردى   
دمشق: «الشرق الأوسط»

دعـــا المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، 
إلى إنشاء «شكل جديد» يمكن أن 
يجمع الأطراف الدولي والإقليمية 
المــعــنــيــة بــمــلــف الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
من أجل الشروع في تسوية، بناء 
على قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. 
فــي اعــتــراف ضمني بــالمــأزق الــذي 
تعانيه جهوده الدبلوماسية لدفع 
الــســيــاســيــة بــين الأطـــراف  العملية 
فـــــي ظــل  المــــتــــحــــاربــــة، ولا ســـيـــمـــا 
الخلافات المستحكمة على مسار 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، واســتــعــداد 

دمشق لإجــراء انتخابات رئاسية 
جديدة، من دون توافق، ومن دون 

استناد إلى المرجعيات الدولية.
واســـتـــهـــل بـــيـــدرســـن إحــاطــتــه 
أمــــام أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن خــلال 
جـــلـــســـة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو بــــالإشــــارة 
إلـــــــى انــــعــــقــــاد اجــــتــــمــــاع المـــجـــلـــس 
الاســـتـــشـــاري لــلــنــســاء الـــســـوريـــات 
بصورة شخصية في جنيف، قبل 
أن يــطــلــق «تــحــذيــراً مــن أجـــل منح 
الأولــويــة للبحث عــن (...) تسوية 
لـــلـــنـــزاع الـــــســـــوري»، مــوضــحــاً أنــه 
«على رغم مضي أكثر من عام على 
الــهــدوء النسبي»، فــإن هــذا الشهر 
كــــان بــمــثــابــة تــذكــيــر بــــأن الــوضــع 
بــــســــرعــــة».  يــــتــــدهــــور  «يــــمــــكــــن أن 

إلــى «التصعيد الكبير» في  ولفت 
شمال غربي سوريا، بما في ذلك 
اســتــهــداف مستشفى مـــدعـــوم من 
الأمــــم المــتــحــدة، فــضــلاً عـــن تنفيذ 
إسرائيل غارات جوية داخل سوريا 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي شــهــر. ثــم قيام 
الــســوريــة بتفعيل نظام  الحكومة 
الدفاع الجوي وإطلاق صاروخ من 
سوريا على الأراضي الإسرائيلية. 
وكذلك أشار إلى أن «(داعش) واصل 
تــصــعــيــد نــطــاق ومــــدى الــهــجــمــات 
في وسط وشمال شرقي سوريا»، 
فضلاً عن التوترات في القامشلي 
«التي يسودها السلام عادة»، علماً 
بأن «الجنوب الغربي لا يزال غير 
مــســتــقــر، مـــع عــمــلــيــات الاخــتــطــاف 

والـــــقـــــتـــــل»، مــــبــــديــــاً الـــخـــشـــيـــة مــن 
«تحركات القوات التي تثير شبح 
تصعيد وشـــيـــك». وشـــدد عــلــى أن 
«وقف النار على الصعيد الوطني 
وفــقــاً لــلــقــرار ٢٢٥٤ أمـــر ضــــروري، 
مــثــلــمــا هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــى 
الـــنـــهـــج الـــتـــعـــاونـــي لــلــقــضــاء عــلــى 
الجماعات الإرهابية» المدرجة في 

لوائح الأمم المتحدة.
وعرض للأوضاع الاقتصادية 
المتردية وتفشي فيروس «كوفيد 
١٩» على نطاق واســـع، داعــيــاً إلى 
«تجنب وتخفيف أي آثار لتدابير 
العقوبات على قدرة السوريين على 
وصـــول الــغــذاء والــلــوازم الصحية 
الأساسية والدعم الطبي لفيروس 

(كوفيد ١٩)». 
ورأى أنه «إذا كان لهذا النزاع 
يـــتـــجـــه نــحــو  لـــلـــغـــايـــة أن  المــــــــــدول 
الـــحـــل، فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى مــزيــد 
من الدبلوماسية الدولية البناءة 
والــــشــــامــــلــــة حـــــيـــــال ســــــوريــــــا، فــي 
محاولة لفتح بــاب التقدم خطوة 
بــــخــــطــــوة»، مـــوضـــحـــاً أنــــــه تــــــداول 
بهذا الأمــر مــع الأطـــراف السورية، 
وكــذلــك مــع المــحــاوريــن فــي روسيا 
والولايات المتحدة وتركيا وإيران 
والعالم العربي وأوروبـــا وآخرين 
في مجلس الأمن. وكشف أن هناك 
مــــخــــاوف لــــــدى بـــعـــض الأطــــــــراف، 
وهـــــنـــــاك طـــــــرق لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا، 
مــقــتــرحــاً مـــا ســمــاه «شـــكـــلاً دولــيــاً 

جديداً يمكن أن يجلب كل أصحاب 
المــصــلــحــة الــــذيــــن يــمــكــنــهــم وضـــع 
شــيء مــا على الــطــاولــة». وتحدث 
عن «استشارات استكشافية يمكن 
أن تساعد في اختبار الاحتمالات 
وســـد فـــجـــوات انـــعـــدام الــثــقــة الــتــي 
تــعــيــق مــثــل هـــذا الــجــهــد» مــن أجــل 
تعزيز التقدم في تنفيذ القرار ٢٢٥٤. 
وتطرق إلى الانتخابات الرئاسية 
السورية في ٢٦ مايو (أيار) المقبل، 
بــــنــــاء عــــلــــى الـــــدســـــتـــــور الــــحــــالــــي، 
مشدداً على أنها «ليست جزءاً من 
الــتــي أنشأها  العملية السياسية 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن ٢٢٥٤»، كما 
أن «الأمــم المتحدة ليست مشاركة 
فـــــي هـــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ولـــيـــس 

لديها تفويض فيها»، مذكراً بأن 
«القرار ٢٢٥٤ يفوض الأمم المتحدة 
لتسهيل العملية السياسية التي 
تبلغ ذروتها في إجراء انتخابات 
حــرة ونــزيــهــة وفــق دســتــور جديد 
تــحــت إشــــراف الأمـــم المــتــحــدة وفقاً 
لأعــلــى معايير الشفافية الدولية 
لــــــة، بــــمــــشــــاركــــة جــمــيــع  والمــــــســــــاء
أفــراد الشتات  السوريين، وبينهم 
المــؤهــلــين لــذلــك». ولــفــت أيــضــاً إلى 
أن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة تــأســســت 
بموافقة الحكومة السورية وهيئة 
المــفــاوضــات العليا، ضمن شــروط 
مرجعية وقواعد إجرائية أساسية، 
مــــنــــاشــــداً الــــرئــــيــــســــين المــــشــــاركــــين 
وأعـــضـــاء الــلــجــنــة احـــتـــرام «قــواعــد 

السلوك» في تعاملاتهم. وقــال إن 
أي جــولــة ســادســة مــن اجتماعات 
الــهــيــئــة الــصــغــيــرة «يــجــب أن تعد 
بـــعـــنـــايـــة» وهـــــي «تـــحـــتـــاج إلـــــى أن 
تكون مختلفة عما حصل من قبل». 
وإذ أقـــــر بــــوجــــود اخـــتـــلافـــات بــين 
الرئيسين المشاركين، أفاد أنه اقترح 
«حــلاً وســطــاً»، بناء على «الأفكار 
الجيدة» التي ضمنها كل منهما، 
معبراً عن أسفه لتسرب «العناصر 
الــجــاريــة إلى  الــســريــة للمناقشات 
وســـائـــل الإعـــــــلام». وأكـــــد أن الأمـــم 
المتحدة تقف على استعداد لعقد 
جلسة سادسة في أقرب وقت ممكن 
الــنــاحــيــة اللوجستية بمجرد  مــن 

توافق الرئيسين المشاركين.

البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقر البرلمان التركي بالإجماع، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، تــشــكــيــل لجنة 
صــداقــة برلمانية مــع مــصــر، وذلــك 
قبل أيام من توجه وفد دبلوماسي 
إلى القاهرة لعقد أول لقاء رسمي 
بين ممثلي وزارتي الخارجية في 
البلدين لبحث تطبيع العلاقات، 
بعد الخطوات التي أقدمت عليها 
تـــركـــيـــا بـــمـــنـــع قــــنــــوات «الإخــــــــوان 
المــــســــلــــمــــين» فـــــي إســــطــــنــــبــــول مــن 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى مـــصـــر والـــرئـــيـــس 
عبد الفتاح السيسي والحكومة، 
ومنع قيادات التنظيم من الإدلاء 
بتصريحات متطرفة تخص الشأن 

الداخلي لمصر.
وكــان حزب العدالة والتنمية 
الحاكم قدم اقتراحا إلى البرلمان، 
مـــــؤخـــــراً، بـــــإعـــــادة تــشــكــيــل لــجــنــة 
الصداقة البرلمانية مع مصر التي 
ألغيت عام ٢٠١٣، كما وافق البرلمان 
الــتــركــي أيــضــاً على تشكيل لجنة 

صداقة برلمانية مع ليبيا.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
عـــن اجــتــمــاع مـــصـــري تـــركـــي على 
نــواب وزيـــري الخارجية  مستوى 
فــي القاهرة خــلال الأســبــوع الأول 
من مايو (أيار) المقبل قد يتم خلاله 
مــنــاقــشــة مـــســـألـــة إعـــــــادة ســفــيــري 
لــقــاء سيعقده  الــبــلــديــن، سيعقبه 

مع نظيره المصري سامح شكري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــــتــــركــــيــــة، إبـــــراهـــــيـــــم كـــــالـــــين، إن 
المـــحـــادثـــات الــتــركــيــة - المــصــريــة، 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، قــــد تــســفــر عــن 
تعاون متجدد بين القوى الإقليمية 
المـــتـــبـــاعـــدة، وتـــســـاعـــد فـــي جــهــود 

إنهاء الحرب في ليبيا.
وأضاف كالين، في تصريحات 
رئـــيـــســـي  «أن  أمــــــــــــس،  مـــــــن  أول 
المـــــخـــــابـــــرات ووزيـــــــــــري خـــارجـــيـــة 
البلدين على اتصال مستمر، وأن 
وفــــدا دبــلــومــاســيــا تــركــيــا ســيــزور 
مصر في أوائــل مايو... واستناداً 
إلى الحقائق أعتقد أنه من مصلحة 
البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات 

بينهما».
وأوضــــــح كـــالـــين أن الــتــقــارب 
مـــع مــصــر ســيــســاعــد، بــالــتــأكــيــد، 
على اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي في 
ليبيا، لأننا نــدرك تماماً أن مصر 
لـــهـــا حــــــــدودا طـــويـــلـــة مــــع لــيــبــيــا، 
وقــــد يــشــكــل ذلــــك أحــيــانــا تــهــديــدا 
إلــى أن تركيا  أمنيا لمصر، مشيراً 
ستناقش الأمن في ليبيا مع مصر 

ودول أخرى.
وأطــــــلــــــقــــــت تـــــركـــــيـــــا مـــــؤخـــــرا 
مبادرات لإعادة بناء العلاقات مع 
الــعــربــي، في  مصر ودول الخليج 
الــخــلافــات  مــحــاولــة للتغلب عــلــى 
التي تسببت فــي جعلها معزولة 
فــي محيطها، وأثــــرت سلبا على 

اقــتــصــادهــا الـــــذي يــعــانــي أزمــــات 
متعددة.

وأبــــــــدت المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
تــرحــيــبــا كــبــيــرا بــالــخــطــوات الــتــي 
أقـــدمـــت عــلــيــهــا حــكــومــة إردوغـــــان 
مـــــؤخـــــرا لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
مصر، حيث كانت المعارضة ترى 
أن تــــدهــــور الــــعــــلاقــــات مــــع مــصــر 
يــشــكــل خـــطـــرا كــبــيــرا عــلــى تــركــيــا 
ومصالحها، وانتقدت مــرارا على 
مـــدى الــســنــوات الــثــمــانــي الماضية 
نـــهـــج إردوغـــــــــان بـــشـــأن الـــعـــلاقـــات 
«الإخــــوان  مـــع مــصــر وانـــحـــيـــازه لـــــ

المسلمين».
إلـــى ذلــــك، تــوقــعــت المــعــارضــة 
الـــتـــركـــيـــة لــــجــــوء الــــرئــــيــــس رجـــب 

طــيــب إردوغـــــــان إلــــى الـــدعـــوة إلــى 
انتخابات مبكرة عن الموعد المحدد 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) عـــام ٢٠٢٣ 
بـــضـــغـــط مــــن الأوضـــــــــاع المـــتـــرديـــة 
الــــــبــــــلاد، ولا ســـيـــمـــا الأزمـــــــة  فـــــي 

الاقتصادية وتداعياتها.
وأكد رئيس حزب «المستقبل» 
المـــــعـــــارض، أحــــمــــد داود أوغــــلــــو، 
ضــــرورة إجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 
بــســبــب الأوضـــــــــاع الـــســـيـــئـــة الــتــي 
تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــــبـــــــلاد، مــــعــــتــــبــــرا أن 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة تــعــد مطلبا 
طبيعيا في مثل هذه الفترة التي 
تشهد تزايدا في الفساد، وتردياً 

في الأوضاع على كافة الأصعدة.

رئــيــس  أوغـــــلـــــو،  داود  ورأى 
الــوزراء الأسبق والرئيس الأسبق 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  لــحــزب 
قبل انفصاله عنه وتشكيل حزب 
«المــســتــقــبــل»، أن «الــــعــــام الــحــالــي 
قــد يشهد انتخابات مبكرة، لكن 
الاحـــتـــمـــال الأكـــبـــر أن تـــجـــرى تلك 

الانتخابات في العام المقبل».
وقال داود أوغلو، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــس (الأربــــعــــاء)، إن 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان لو 
كان في صفوف المعارضة لطالب 
بإجراء انتخابات مبكرة، مضيفا 
أن الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة تــصــبــح 
مطلبا طبيعيا في أي دولة ينهار 
اقتصادها، ويزداد فقر مواطنيها، 

إلــى معدلات  ويصل فيها الفساد 
قـــيـــاســـيـــة. بـــــــــدوره تــــوقــــع رئـــيـــس 
حــــزب «الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم»، 
عــلــي بــابــاجــان، تــوجــه الــبــلاد إلــى 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة قــبــل نــهــايــة 

العام المقبل.
وأضاف باباجان، في مقابلة 
صحافية أمس، أن إردوغان انتخب 
عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٨ والــكــثــيــر من 
خبراء القانون يــؤكــدون أن ولاية 
الرئيس تقترب من نهايتها، وإذا 
كانت هذه هي الولاية الثانية، فلا 
يمكن أن يكون مرشحاً مرة أخرى، 
انــتــخــابــات  إلـــــى  ولـــكـــن إذا ذهـــــب 
مــبــكــرة فــيــمــكــنــه حــيــنــهــا الــتــرشــح 

مجددا.
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نائب في «القوات»: باسيل يملك المعلومات عن التحويلات والأموال المنهوبة
بيروت: «الشرق الأوسط»

شنّ النائب في حزب «القوات 
اللبنانية» أنطوان حبشي هجوماً 
على رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل، والقاضية 
المحسوبة عليه غـــادة عـــون، قائلاً 
إن الأخــيــرة «تــمــلــك المــعــلــومــات عن 
الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة والـــتـــحـــويـــلات 

المالية، والأجدر أن تتوجه القاضية 
ـــــــى لـــجـــنـــة الـــــرقـــــابـــــة عــلــى  عـــــــون إل

المصارف بدل الغوغائية».
وســأل حبشي، في بيان: «إذا 
فسد القضاء فأي عدل ندرك؟ وأي 
دولة تقوم؟ وهل يعي البعض من 
القضاة أنهم بفسادهم وارتهانهم 
واســتــتــبــاعــهــم يــهــلــكــون أنــفــســهــم 
ويـــــهـــــلـــــكـــــون قــــــضــــــاءهــــــم، فـــتـــهـــلـــك 

الدولة؟».
الــــجــــمــــيــــع  أكـــــــــــد أن  وفــــــيــــــمــــــا 
يـــريـــد اســــتــــرداد الأمــــــوال المــنــهــوبــة 
والمعلومات المتعلقة بالتحويلات 
المالية إلى الخارج، أوضح: «شركات 
شــحــن الأمـــــــوال مــلــزمــة قـــانـــونـــاً أن 
تسلم يومياً إلى لجنة الرقابة على 
المصارف بياناً بالأموال المشحونة 
من لبنان وإليه. تلك اللجنة التي 

نال جبران باسيل حصة الأسد في 
تعيين موظفيها، فأصبح لتياره 
حـــــــرس جــــديــــد فــــيــــهــــا، ومـــفـــوضـــة 
الــحــكــومــة لــــدى المـــصـــرف المـــركـــزي 
تنتمي إلـــى هـــذا الــحــرس الــجــديــد 
ظاهراً وجوهراً. إذن، جبران يملك 

كل المعلومات».
وفـــــي قــضــيــة الـــقـــاضـــيـــة غــــادة 
 

ّ
عـــون الــتــي تـــمـــردّت عــلــى قــــرار كــف

يدها عن الجرائم المالية، وداهمت 
شركة مكتف لاستيراد الأموال، قال 
حبشي: «في المقلب الآخر، القاضية 
المــوالــيــة علناً للتيار،  غـــادة عـــون، 
والحرس القديم، يطالبان بالداتا، 
ويـــبـــرران بــهــا غــزوتــهــمــا لممتلكات 
خــــاصــــة»، ســــائــــلاً: «لـــنـــفـــتـــرض أن 
الـــــداتـــــا هــــي فــــعــــلاً الـــــهـــــدف، وعــلــة 
صــــولات عـــون وجــولاتــهــا لملاحقة 

الــفــاســديــن، وأنـــهـــا حــجــبــت قــصــداً 
عــنــهــا، فــهــل غــايــة عـــون المــشــروعــة 
تبرر لها قانوناً أي وسيلة، حتى 
غير المشروع منها؟ وهل من عاقل 
أدلــــة تبحث  يــتــوقــع أن تــحــفــظ أي 
عـــنـــهـــا عــــــون وتـــــتـــــرك آثــــــارهــــــا فــي 
مــكــانــهــا، وخــصــوصــاً بــعــد عملية 
الدهم الأولى؟ ألم يكن الأجدر، في 
هــذه الــحــال، الــتــوجــه مــبــاشــرة إلى 

لجنة الرقابة على المصارف لفعل 
المــطــلــوب بــــدلاً مـــن الــغــوغــائــيــة في 
المــمــارســات وتعريض الــشــارع إلى 

ما قد لا تحمد عقباه؟».
وقـــال: «الأســهــل مــن ذلـــك، وما 
دامت القاضية عون نفسها ارتضت 
الــلــجــوء إلـــى أســالــيــب ومــمــارســات 
تــخــرج عــن إطـــار الــعــمــل القضائي 
القانوني، لم لا تلجأ إلى أساليب 

(مــافــيــويــة) أخـــرى كــالــتــواصــل بين 
الحرسين القديم والجديد للتيار 
ـــــــذي تـــجـــاهـــر عـــلـــنـــاً بــانــتــمــائــهــا  ال
إلـــيـــه وتـــفـــاخـــر بـــــمـــــؤازرة أنـــصـــاره 
بــــــدلاً مــــن الـــفـــوضـــى والــغــوغــائــيــة 
واســـتـــعـــراضـــات (دونــكــيــشــوتــيــة) 
شـــعـــبـــويـــة، واســــــتــــــدراج الــــشــــارع، 
المــســيــحــي تــحــديــداً، إلـــى صــراعــات 

داخلية؟».

سلامة يسعى لإعادة تكوين احتياطيات المصارف بنسبة ٣ ٪

لبنان: تأجيل جديد لإطلاق منصة لضبط سعر الدولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

أرجأ «مصرف لبنان» المركزي 
إطــلاق المنصة التي يعول عليها 
لضبط سعر صرف الدولار مقابل 
الليرة اللبنانية في الأسواق، إلى 
المــقــبــل، وكـــان تأجيلها  الأســـبـــوع 
مــرتــين الــشــهــر الـــجـــاري قــبــل هــذا 
الـــتـــأجـــيـــل، فــــي وقــــــت قــــــال حــاكــم 
«المـــــــركـــــــزي» ريــــــــاض ســــلامــــة إنـــه 
يسعى لإعادة تكوين احتياطيات 
المصارف بنسبة ٣ في المائة مما 
يساعد على حل موضوع الملاءة 

المالية.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــصــرفــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن إطــــلاق  لـــــ
المــنــصــة الــــذي كــــان مــزمــعــاً مطلع 
هذا الأسبوع، تأجّل إلى الأسبوع 
المقبل، لافتة إلى أن وراء التأجيل 
أمــريــن، أولــهــمــا الــجــانــب التقني، 
والـــثـــانـــي أنــــه «أخـــــذ بــعــين الــنــظــر 
الإجازات في الأسواق هذا الأسبوع 
لمناسبة عيد الفصح عند الطوائف 
التي تتبع التقويم الشرقي»، حيث 
تدخل الأسواق اللبنانية في عطلة 
رسمية بدءاً من يوم الجمعة حتى 

يوم الثلاثاء المقبل.
وفـــــــــــي الــــــجــــــانــــــب الــــتــــقــــنــــي، 

يـــســـعـــى المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي إلــــى 
الــكــادر التنفيذي بطريقة  تأهيل 
احــتــرافــيــة، عــبــر زيــــادة عــديــد هــذا 
الــكــادر. وبعدما خضع موظفون 
مصرفيون وآخـــرون عاملون في 
قــطــاع الــصــرافــة لــــدورات تدريبية 
عــلــى المــنــصــة، يــســعــى «المـــركـــزيّ» 
إلى توسيع دائرة هؤلاء المؤهلين 
على العمل بالمنصة، والتحضير 
لـــدخـــول الـــســـوق مـــن دون عــوائــق 

تنفيذية.
ويتوقع أن يضخ «المــركــزي» 
مبالغ بالعملة الصعبة يفترض 
النقدية  الأوراق  تــعــادل قيمة  أن 

المـــوجـــودة في  اللبنانية  بــالــلــيــرة 
السوق، بهدف سحبها من السوق 
وتــخــفــيــف الــطــلــب عــلــى الــــــدولار، 
وهو من ناحية نظرية يفترض أن 
يتم في حــال إيقاف ضخ الأوراق 
النقدية بالعملة المحلية، ويقدر 
خــبــراء أن ينخفض ســعــر صــرف 
الدولار في السوق الموازية بنحو 
٢٠ في المــائــة، أي يصبح ١٠ آلاف 
ليرة مقابل الدولار الواحد (علما 
الــصــرف الرسمي يبلغ  بــأن سعر 
لــلــدولار، بينما يصل  ١٥١٥ ليرة 
ســعــر صـــرف الـــــدولار فـــي الــســوق 

الموازية إلى ١٢٣٠٠ ليرة».

ــــقــــدر المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــمــكــن  وتُ
أن يــضــخــهــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــي 
الــســوق، بنحو ٣ مــلــيــارات دولار 
بالعملة الصعبة، وسيتم ضخها 
عــلــى مــراحــل بــحــزمــات يــومــيــة أو 
أســبــوعــيــة يمكن أن تمتد لثلاثة 
أشـــهـــر، بـــهـــدف تــخــفــيــف الــضــغــط 
عــن الــــدولار مــا يـــؤدي إلـــى تــعــافٍ 
محدود لقيمة العملة المحلية التي 
خسرت ٨٠٠ في المائة من قيمتها 
منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٩
ويــــــعــــــوّل المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
على اســتــقــرار سياسي وتشكيل 

الحكومة، ما سيساهم في زيادة 
مدخول لبنان من العملة الصعبة، 
كــمــا ســيــهــدئ الارتـــفـــاع الجنوبي 
بـــســـعـــر الـــــــــــدولار مــــقــــابــــل الـــلـــيـــرة 
اللبنانية. وقد أسهم الحديث عن 
المنصّة باستقرار نسبي في سعر 
صرف الليرة مقابل الدولار، حيث 
يــدور السعر حــول الـــ١٢ ألــف ليرة 
بــعــدمــا وصــــل قــبــل ٤٠ يــومــاً إلــى 
مستوى قياسي بلغ ١٥ ألف ليرة.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال حــاكــم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة إنّ 
المصرف المركزي يسعى من خلال 
تطبيق التعميم ١٥٤ إلى التمكّن 

مــــن إعـــــــادة تـــكـــويـــن احــتــيــاطــيــات 
المصارف بنسبة ٣ في المائة مما 
يساعد على حل موضوع الملاءة 
المالية، وكذلك إعادة ٣٠ في المائة 
من الأموال التي خرجت من لبنان 

منذ العام ٢٠١٧.
وجـــاء تصريح ســلامــة خلال 
اســــتــــقــــبــــالــــه وفـــــــــداً مــــــن الاتـــــحـــــاد 
العمالي الذي حمل سلة مطالب، 
بينها الــطــلــب مــن المـــصـــارف دفــع 
رواتـــــب المــوظــفــين بــــالــــدولار وفــق 
ســعــر المــنــصــة، ولــيــس وفـــق سعر 
الصرف الرسمي، كما الطلب بدفع 
تــعــويــضــات المــضــمــونــين بحسب 

سعر صرف المنصّة تعويضاً لهم 
عن الخسارة الكبيرة الناتجة عن 

انهيار سعر صرف الليرة.
وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات 
تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل 
فــــــوراً، وأنّ رفــع  حــكــومــة جـــديـــدة 
الدعم مرتبط بقانون يصدر عن 
مجلس النواب، كما أشــار إلى أنّ 
فتح الحسابات الجديدة هو حق 
للمواطن، وأنــه سيبلغ المصارف 
أنّ تحويل  المـــوضـــوع، كــمــا  بــهــذا 
تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة على 
سعر المــنــصّــة يــرتّــب أعــبــاءً مالية 

تفترض بحثها مع وزير المال.

ر بمئات ملايين الدولارات
َّ

كان يتحضر للتقاعد وثروته تقد

ر الكبتاغون» يحظى بحماية سورية
ّ

«مصد

بيروت: محمد شقير

يقف حسن محمد دقو (سوري الأصل حصل على 
اللبنانية بموجب حكم قضائي صــدر عام  الجنسية 
٢٠١٩) على رأس لائحة مصدّري حبوب الكبتاغون إلى 
عدد من الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية، 
وقف 

ُ
ويكاد يكون المصدّر الأول، لا بل الأوحد، بعد أن أ

اثنان من كبار منافسيه في تهريب هذه المواد المخدّرة، 
ر ليحيل نفسه على «التقاعد» متوقفاً 

ّ
وكــان يتحض

عن التهريب بعد أن أصبح في عــداد الأغنياء، حيث 
إن ثــروتــه تــقــدّر بمئات المــلايــين مــن الــــدولارات مــا عدا 
أملاكه الموزّعة بين لبنان وسوريا ومن بينها ٤ شقق 
وقف 

ُ
فخمة تقع في منطقة الرملة البيضاء في بيروت أ

في إحداها على يد «شعبة المعلومات» في قوى الأمن 
ذتها في ٦ أبريل (نيسان) 

ّ
الداخلي في عملية نوعية نف

الجاري.
لكن دقو كان يتلطى وراء شركات وهمية أسسها 
ومــن بينها عقارية وإنشائية ليست مسجّلة باسمه 
كحال الشقق التي يملكها فــي الرملة البيضاء وهو 
متزوج من محامية لبنانية، وتمكّن من أن يقيم شبكة 
علاقات واسعة في لبنان موازية لتلك التي أقامها مع 
الــرمــوز الأمنية والعسكرية في النظام السوري  أبــرز 
أتاحت له التخلص من الملاحقة حيناً والتوقيف حيناً 
وقف في البقاع 

ُ
آخر، وكان آخرها الإفراج عنه بعد أن أ

على خلفية تسهيل خطف مواطن سوري معادٍ للنظام 
وتــســلــيــمــه لــلاســتــخــبــارات الــســوريــة، رغـــم أن شــهــوداً 
اعترفوا بمسؤوليته عن خطفه مع ما توافر من أدلة 

تثبت ضلوعه في خطفه.
ويتردد أن ملاءته المالية أتاحت له توزيع «خيراته» 
الــنــافــذيــن لتبرئته من  مــن أمـــوال وهــدايــا على بعض 
التهم الموجّهة إليه ومن بينها تهريب كميات كبيرة 
من الكبتاغون، وكان آخرها تلك التي ضُبطت في جدة 
والتي أدت إلى اتخاذ السلطات السعودية قرارها بوقف 

استيراد الخضراوات والفاكهة من لبنان.
لكن دقو فوجئ بتوقيفه بالجرم المشهود على يد 
القوّة الضاربة في «شعبة المعلومات»، وحاولت زوجته 
ل لكنها لم تفلح في تبرئته من التهم 

ُّ
المحامية التدخ

الموجّهة إليه، خصوصاً بعد أن ثبت تورّطه من خلال 
قيام فرع التحقيق في الشعبة بإجراء مقارنة بين ما 
لديه من أدلّــة وبين هاتفه المحمول الــذي احتوى على 
صــورة هــي نسخة طبق الأصــل عــن بوليصة الشحن 
المتعلقة بشحنة «الكبتاغون» التي ضُبطت في ماليزيا 
وتبين أنها كانت في طريقها إلى هونغ كونغ ومنها 

إلى السعودية وبداخلها ملايين الحبوب المخدّرة.
و الذي تربطه علاقات وطيدة بعدد من 

ّ
كما أن دق

أبرز الرموز من أمنيين وعسكريين في النظام السوري، 
وتحديداً من المسؤولين عن الوحدات السورية المرابطة 
على طــول الحدود السورية مع لبنان، كــان يستخدم 
من حين لآخر الموانئ السورية وتحديداً مرفأ اللاذقية 
لــتــهــريــب «الــكــبــتــاغــون» ولــكــن بــعــد أن يــقــوم بــتــزويــر 
شهادات المنشأ والنقل، إضافة إلى أن شحنات التهريب 
لا تصل مباشرة إلى البلد المحدد لها وإنما تسلك عدة 
مــســالــك بــحــريــة، خــصــوصــاً تــلــك الــقــادمــة مــن المــوانــئ 
الــذي يفرض  السورية للالتفاف على «قانون قيصر» 
حــصــاراً اقــتــصــاديــاً عــلــى ســوريــا مــن جــهــة ولتضليل 
الرقابة المشدّدة للهروب من المفاعيل الاقتصادية لهذا 

القانون.
الــتــي ضُبطت أخــيــراً في  المــخــدّرة  إلا أن الشحنة 
السعودية كانت عبارة عن حاويات من حبّات الرمان 
دخــلــت بــراً من سوريا إلــى لبنان بذريعة أنها 

ُ
المــبــرّد أ

للاستهلاك المحلي وباسم شركة وهمية لا تحمل اسماً 
تجارياً وليست مسجّلة لدى الدوائر اللبنانية المعنية، 
وتم تزوير شهادة المنشأ على أنها من الصنف المنتج 
 
ً
في لبنان مع أن الموسم ليس موسماً للرمان، إضافة
إلى أنه لا اكتفاء محلياً يسمح بتصدير الفائض من 
الرمان الذي يُستورد من سوريا وتركيا ومصر، مع أن 
استيراد الرمان من الأخيرة توقف بسبب تدهور سعر 

صرف الليرة اللبنانية.
دخلت 

ُ
أ وفي هذا السياق تبين أن حمولة الرمان 

عــلــى دفــعــات مــن معبر شــرعــي يــربــط لــبــنــان بسوريا 
خــضــعــت بعد حشو أكــثــر مــن ألــف حبة مــن الــرمــان 

ُ
وأ

بحبوب «الكبتاغون» لعملية «تزوير شرعي» لشحنها 
إلـــى الــســعــوديــة، وهـــذا مــا تــم اكــتــشــافــه فــي الاجــتــمــاع 

صّص 
ُ

الأمــنــي بــرئــاســة الــرئــيــس ميشال عــون الـــذي خ
للبحث في تداعيات القرار السعودي، وتخلل الاجتماع 
تــبــادل رمـــي المــســؤولــيــات بــين وزيــــري الـــزراعـــة عباس 
مــرتــضــى، والاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة راوول نــعــمــة حــول 

مسؤولية التوقيع على شهادات منشأ مزوّرة.
«الشرق  كما تبين -حسبما توافر من معلومات لـ
دخـــلـــت إلــى 

ُ
الأوســــــط»- أن حــبــات الـــرمـــان المــســمــومــة أ

لبنان باسم ثلاثة أشخاص لبنانيين، اثنان منهم من 
طرابلس والثالث من البقاع الغربي، وتردد أن الأخير 

لجأ إلى سوريا بينما لجأ الآخران إلى تركيا.
وحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فـــــإن عـــــدد المـــوقـــوفـــين رهـــن 
التحقيق في ملف الرمان الملغوم بلغ سبعة أشخاص من 
اء للأشخاص الفارين إلى تركيا وسوريا، 

ّ
بينهم أشق

لــدى إخضاعهم للتحقيق معرفتهم بوجود  وأنــكــروا 
«الكبتاغون» داخل حاويات الرمان وأن دورهم اقتصر 
على الجانب اللوجيستي، فيما يُفترض بالتحقيق 
أن يــتــوسّــع لــجــلاء الأســـبـــاب الــكــامــنــة وراء الــتــوقــيــع 
«تشريع» شحن الرمان  على شهادات المنشأ المــزوّرة لـ
الملغوم إلى الخارج على أساس أنه مُنتج محلي، مع 
ه لأمرين: الأول أن الموسم  أنه يُفترض بالمعنيين التنبُّ
الآن ليس موسم الرمان، والآخر أنه لم يسبق تصديره 

إلى الخارج لعدم توفر الاكتفاء الذاتي.
وبــالــنــســبــة إلــــى المـــعـــامـــل الـــتـــي تــتــولــى تصنيع 
الـــخـــارج، علمت  إلـــى  «الــكــبــتــاغــون» تــمــهــيــداً لتهريبه 
«الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للاتصالات التي 
تجريها السعودية ودول الخليج بالمعنيين الأمنيين في 
مجال مكافحة المخدرات أن هذه المعامل كانت موجودة 
البقاع الشمالي  فــي عــدد مــن المناطق الممتدة مــا بــين 
دُمّــرت  والحدود المتداخلة بين لبنان وسوريا، لكنها 
 منها 

َ
بعد إخراج المجموعات الإرهابية منها ولم يبق

إلا القليل التي تتولى تصنيع «الكبتاغون» بكميات 
مــحــدودة لــعــدم تــوافــر الأجــهــزة المــتــطــورة لصناعتها، 
وبالتالي فإن ما تنتجه يبقى محصوراً في الترويج 

«منتجاتها» في الداخل اللبناني. لـ
وأكــدت المصادر نفسها أن مصانع «الكبتاغون» 
مــوجــودة الآن فــي المناطق الــحــدوديــة داخــل الأراضــي 
الــســوريــة، وقــالــت إن دقــو يتمتع بنفوذ مــن المنظومة 
الأمــنــيــة الــســوريــة الــفــاعــلــة، ولــفــتــت إلـــى أن «داعــــش» 
و«جبهة النصرة» كانتا خــلال وجودهما في البقاع 
وجرود عرسال على تواصل مع جهات سورية نافذة 
تــؤمّــن لــهــا مــســالــك الــتــهــريــب عــبــر الأراضـــــي الــســوريــة 
إلــى دول الخليج. وكشفت أن دقــو فوجئ  ومعابرها 
بــدهــم إحــــدى شــقــقــه فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء مـــن شعبة 
«المعلومات» التي صادرت منه أكثر من ثلاثة ملايين 
دولار، وكان يستعد لوقف تصنيع «الكبتاغون»، وهو 
استبق قــراره بإحالة نفسه على التقاعد بملء إرادته 
وقام بتصنيع مئات الملايين من حبوب «الكبتاغون» 
تمهيداً لتهريبها إلى الخارج لزيادة ثروته التي تقدّر 

حالياً بمئات الملايين من الدولارات.
وأكـــدت أن ممثلين مــن السعودية ودول الخليج 
يــتــرددون من حين لآخــر على بيروت لملاحقة  العربي 
وقف عمليات تهريب «الكبتاغون» إلى بلدانهم، وهم 
يــتــواصــلــون مـــع الــجــهــات الأمــنــيــة المــعــنــيــة بمكافحة 
المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي، ورأت أن الدول 
المتضررة من تدفق «الهدايا المسمومة» إلى أراضيها 
تــتــعــامــل مـــع تــهــريــبــهــا مـــن خــلــفــيــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
تتجاوز نظر البعض إليها في لبنان على أنها مجرد 
تدابير وقائية وليست سياسية، انطلاقاً من الأخطار 

التي تهدد مجتمعاتها.
ورأت هـــذه المـــصـــادر أن اجــتــمــاع بــعــبــدا عُــقــد من 
بـــاب رفـــع الــعــتــب، ولـــم تــصــدر عــنــه إجـــــراءات وتــدابــيــر 
جذرية تتجاوز التقصير الحاصل من وزارتي الزراعة 
والاقتصاد والجمارك حيال عدم التدقيق في الشحنة 
المخدّرة، ليس لغياب الأجهزة الكاشفة على الحاويات 
فحسب، وإنما لتغييب أي تدبير لضبط الحدود بين 
البلدين ولقطع الهواء عن المصانع لإقفالها والتشدد 
فــي ملاحقة التهريب «المــنــظّــم» الــذي قــد ينطوي على 

خلفية سياسية.
وتصر أطــراف رئيسة في «محور الممانعة» على 
اســتــخــدام لــبــنــان مــنــصــة لاســتــهــداف أمـــن الــســعــوديــة 
وسلامة شعبها والمقيمين على أراضيها. وعليه فإن 
تــوقــيــف «رجـــل الــكــبــتــاغــون الأول»، أي دقـــو، وإن كــان 
يحمل أهمية خاصة، فإن معالجة مفاعيل وتداعيات 
استهداف السعودية لن يتحقق بالاتصالات أو بالنيات 
الحسنة ما لم تكن مقرونة بإجراءات سياسية، وهذا 
ما تُشدّد عليه الهيئات الاقتصادية وأركــان الجالية 

اللبنانية في السعودية ودول الخليج.

روا السلطات مراراً من شبكات التهريب
ّ
المزارعون اللبنانيون حذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــمــلــكــة العربية  قــــرار  يــــزال  لا 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــــوقــــــف اســـــتـــــيـــــراد 
اللبنانية يــأخــذ حيزاً  المــنــتــوجــات 
من الاهتمام في لبنان، ولا سيما 
فــــي أوســـــــاط الـــقـــطـــاعـــات المــعــنــيــة، 
الــزراعــيــة التي ترفع  وعلى رأســهــا 
الصرخة خشية من تداعياته على 
الموسم الزراعي، على أبــواب فصل 
اللبنانية  الصيف، مطالبة الدولة 
بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة، مع 
تأكيدها أن الأمر ليس جديداً، وكان 

قد تم التحذير منه سابقاً.
وهـــــذه الــقــضــيــة كـــانـــت مــحــور 
اجــتــمــاع، أمــــس، فـــي مــقــر الاتــحــاد 
العام للنقابات الزراعية في زحلة، 
فـــي الـــبـــقـــاع، ضـــم رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
يــــوســــف مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، والأمــــــين 
العام للعلاقات العامة للاتحاد علي 
شومان، ورؤساء وممثلي النقابات 

الزراعية.
واستنكر محيي الدين تهريب 
المـــخـــدرات إلـــى المــمــلــكــة، كــاشــفــاً أن 
الأمــر ليس جــديــداً، وكــان قــد طُــرِح 

قــبــل ذلــــك، ورأى أن «الــيــد الخفية 
التي تدير هذه الشبكات هي سلطة 
فوق السلطة، ونحن كاتحاد زراعي 
عــام، ومنذ أكثر من سنتين، نرفع 
الصوت عالياً حول ضرورة وضع 
الــحــاصــل فــي وزارات  حــد للفلتان 
الــدولــة والأجــهــزة الأخـــرى؛ فــلا مَن 

يسمع ولا يجيب».
وكــــشــــف أنــــــه «مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 
عــــامــــين، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــمـــارك 
ألــــف تنكة  الــلــبــنــانــيــة ضــبــطــت ١٢ 
جبنة فاسدة مهربة من سوريا في 
مــســتــودع بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
وصودرت الكمية، واعتقل المهرب، 
وبالنتيجة أفرج عنه خلال ساعات 
قليلة، وتم الاعتذار منه، ويمكن أن 

تكون البضاعة قد أعيدت له».
وتـــــحـــــدث عـــــن عـــمـــلـــيـــة ثــانــيــة 
قـــائـــلاً: «مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة زارنـــا 
وزيـــر الـــزراعـــة الأردنـــــي، وفـــي لقاء 
معه في غرفة تجارة زحلة، طالبنا 
بتخفيف التفتيش على البضائع 
الــزراعــيــة الــلــبــنــانــيــة؛ فــكــان جــوابــه 
هناك ضرورات أمنية تفرض ذلك»، 
وأوضـــــــح فــــي لـــقـــاء آخـــــر أن «هــــذه 

التدابير الأمنية لها علاقة بتهريب 
المـــخـــدرات إلـــى الــخــلــيــج، وتــحــديــداً 
الــوزارات  إلى السعودية، وطالبنا 
المختصة اللبنانية بمراقبة تعبئة 
هـــــــذه الــــبــــضــــائــــع، ونـــــحـــــن نـــطـــرح 
الـــــــســـــــؤال: تــــهــــريــــب المـــــــخـــــــدرات ألا 
يساوي بالنتيجة تهريب الأمــوال 
اللبنانية عبر السلع المدعومة إلى 

سوريا؟!».
وتـــــطـــــرق مـــحـــيـــي الـــــديـــــن إلـــى 
الــتــهــريــب إلــــى ســـوريـــا الــــذي يقف 
خــلــفــه «حــــزب الـــلـــه»، وقــــال إن أحــد 
النابلسي  المشايخ (الشيخ صــادق 
المـــــقـــــرب مـــــن الــــــحــــــزب) يــــطــــل عــبــر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، ويـــعـــلـــن أن تــصــديــر 
السلع المدعومة هو جزء من عملية 
المقاومة، ولم تتحرك النيابة العامة 

للتحقيق معه.
وذكـــر كــذلــك أنـــه «فـــي ٣ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، أدخـــلـــت كمية 
من البطاطا المصرية الفاسدة إلى 
لبنان، وبإجازة من وزارة الزراعة، 
وفــــي اتـــصـــال مـــع رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــجـــــمـــــارك، قــــــــــال: نــحــن 
كــجــمــارك رفــضــنــا إدخــالــهــا، ولكن 

مندوبي وزارة الزراعة أصروا على 
إدخالها، وأعطى الوزير إجازات تم 
بموجبها اســتــيــراد ١٥٠٠ طــن من 
البصل، في الوقت الذي بدأ الإنتاج 
اللبناني، وكــانــت النتيجة ضرب 
موسم البطاطا فــي عــكــار، وأيضاً 
سيضرب موسم البصل في لبنان».

وعـــــبّـــــر مـــــن الـــخـــشـــيـــة مـــــن أن 
«تـــؤدي هــذه السياسة إلــى إفــلاس 
المـــزارعـــين، مــا يــضــطــرهــم إلـــى بيع 

أراضيهم».
والـــــقـــــضـــــيـــــة نــــفــــســــهــــا كــــانــــت 
مـــــحـــــور الــــلــــقــــاء الـــــــــذي جــــمــــع وفــــد 
الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الـــعـــام بــرئــاســة 
بــشــارة الأســـمـــر، مــع وزيــــر الــزراعــة 
عـــــبـــــاس مـــــرتـــــضـــــى، حــــيــــث طـــالـــب 
«التشدد في مراقبة السلع  الوفد بـ
المدعومة، والتأكد من وصولها إلى 

مستحقيها»،
 وأكد «ضرورة محاسبة مهربي 
وتـــجـــار المــــخــــدرات الـــذيـــن تــســبــبــوا 
بــهــذه الأزمـــــة وضــــرب الاحـــتـــكـــارات 
وتقليل كلفة الاستهلاك والتخفيف 
عـــن المــــواطــــن، عــبــر إيـــجـــاد أســــواق 
شعبية يجري فيها البيع مباشرة 

من المزارع والمصدر للمستهلك».
وتـــحـــدث أصـــحـــاب شــاحــنــات 
الـــذيـــن انعكست  الـــخـــارجـــي  الــنــقــل 
عــلــى عــمــلــهــم الأزمـــــة الأخـــيـــرة، عن 
معاناتهم التي كانت محور بحث 
بين نقيبهم أحمد الخير، ورئيس 
غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
فـــــي طــــرابــــلــــس والــــشــــمــــال تــوفــيــق 

دبوسي.
وقـــــــــال خــــيــــر إن «مــــــــا تــشــكــو 
مــنــه المــمــلــكــة الــيــوم تــجــاه عمليات 
الـــتـــهـــريـــب تـــعـــود لـــســـنـــوات طــــوال 
خلت، حينما تم استبدال السائق 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــغـــيـــره مــــن الــســائــقــين 
المنتمين إلى جنسيات أخرى، وتم 
أيضاً استملاك شاحنات لبنانية 
معدة للنقل البري بموجب وكالات 
معتمدة لدى كتاب العدل، رغم أن 
الــقــوانــين اللبنانية تمنع صراحة 
قــيــادة شــاحــنــات الــنــقــل الــبــري من 
غير اللبنانيين، وكذلك الاتفاقيات 
المـــبـــرمـــة مــــا بــــين لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
جــنــســيــة  تـــــحـــــدد  الـــــتـــــي  والأردن 
السائق وفقاً لجنسية بلد الشاحنة 

المسجلة فيه أصولاً».

قال إن جهوداً تبذل لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح

عون يؤكد رفض تحول لبنان إلى معبر للإساءة إلى السعودية والخليج

بيروت: «الشرق الأوسط» 

جـــــــــدّد رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون رفضه أن يكون لبنان 
مـــعـــبـــراً لمــــا قــــد يـــســـيء إلـــــى الـــــدول 
العربية، ولا سيما المملكة العربية 
السعودية والخليج، مشدداً على 
أنــه يتم بــذل جهود كبيرة لكشف 
ملابسات «شحنة الرمان المخدرة».

جاء كلام عون خلال استقباله 
أمــس، في حضور وزيــر الصناعة 
في حكومة تصريف الأعمال عماد 
حــب الــلــه، وفــداً مــن أعــضــاء مكتب 
مجلس إدارة جمعية الصناعيين؛ 
حيث قال: «لا نقبل أن يكون لبنان 
مـــعـــبـــراً لمــــا يــمــكــن أن يـــســـيء إلـــى 
الــعــربــيــة الشقيقة عموماً،  الــــدول 
الــخــلــيــج  الــســعــوديــة ودول  وإلـــــى 
خصوصاً، نظراً للروابط المتينة 
التي تجمع لبنان بهذه الدول التي 
وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف 

الظروف التي مرّ بها»، مشدداً على 
أن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على 
التعاون الاقتصادي القائم معها، 
ونـــحـــن الـــيـــوم نـــبـــذل جـــهـــداً كــبــيــراً 
لكشف ملابسات ما حدث وإعادة 
الأمور إلى مسارها الصحيح، وقد 
تم تكليف وزيــر الداخلية متابعة 
المــوضــوع مــع الجهات السعودية 
المختصة، ويبدو أن هناك تفهماً، 

على أمل أن نصل إلى حلول».
وأشار إلى أن «الإجراءات التي 
تم اتخاذها في الاجتماع الموسع 
الــذي عقد يوم الاثنين الماضي في 
قــصــر بــعــبــدا ســتــنــفــذ، والأجـــهـــزة 
الأمنية ســوف تتشدد فــي مراقبة 
حركة التصدير من المرافق اللبنانية 
البرية والبحرية والجوية لطمأنة، 
الـــــــدول الـــتـــي تــســتــقــبــل المــنــتــجــات 
اللبنانية الزراعية والصناعية على 

حد سواء».

مـــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدث الــــوزيــــر 
حــــب الــــلــــه، مـــشـــيـــراً إلــــــى «أهـــمـــيـــة 
الإنتاج الصناعي المحلي في هذه 
الفترة، ولا سيما أن الصناعة هي 
القطاع الأكثر قدرة - في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي نعيشها - على 
الاســـتـــمـــرار»، مـــعـــدداً الــصــعــوبــات 
التي تواجه هذا القطاع، خصوصاً 
مــا يتعلق «بــعــدم تــأمــين المصرف 
المركزي الأموال اللازمة للمصانع، 
ووضع شروطه على الصناعيين، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــشـــكـــلـــة المــتــعــلــقــة 
بــالــدولار، وهــي مــحــاولات لضرب 
مــا تبقى مــن الإنــتــاج والاقــتــصــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وهــــــذا أمـــــر مـــرفـــوض، 
خصوصاً أنه يقيد عملية الإنتاج 

الصناعي المحلي».
وتــطــرق إلــى آخــر المستجدات 
عــــلــــى صـــعـــيـــد تــــصــــديــــر الإنــــتــــاج 
القرار الأخير الذي  الــزراعــي، بعد 
اتــخــذتــه الــســعــوديــة، مــشــيــراً إلــى 

«ضــــــــــــــرورة مــــعــــالــــجــــة المـــــوضـــــوع 
وتــصــحــيــح الأمــــور عــبــر التشديد 
عـــــــلـــــــى اكــــــــتــــــــشــــــــاف المـــــــتـــــــورطـــــــين 
ومــعــاقــبــتــهــم»، وقــــال: «إن حماية 
الــســعــودي مــن مسؤوليتنا  الأمـــن 
أيــــــضــــــاً لــــبــــنــــانــــيــــين، وعـــــلـــــيـــــه أن 
يــتــجــســد بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 
الــســعــوديــة. وأتــمــنــى الــعــمــل على 
تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي 
مختلف مؤسسات الدولة المعنية 
بـــهـــذا الأمـــــــر، لـــيـــصـــار إلـــــى ضــبــط 
عمليات التهريب، لأن ذلــك يؤثر 
على علاقاتنا مع الدول الشقيقة، 
وبــالــتــالــي لـــه تــبــعــات اقــتــصــاديــة 

خطيرة على لبنان».
وتحدث نائب رئيس الجمعية 
جــــــورج نـــــصـــــراوي، مــــشــــدداً عــلــى 
الــــذي تلعبه الــصــنــاعــة في  الــــدور 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وعـــلـــى أنــهــا 
«ركيزته الأساسية، كونها القطاع 
الإنتاجي الرئيسي، وهــي مدخل 

لــلــحــل الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي». 
وقــــــال: «حـــافـــظـــت الــصــنــاعــة على 
فرص العمل في ظروف صعبة جداً 
يشكو فيها لبنان من زيادة الفقر 
والــبــطــالــة ومــن قلة المــــوارد. وهي 
بــذلــك تــؤمــن مــداخــيــل لــلــعــائــلات، 
الــدولــة  إلـــى  الــتــوجــه  تغنيهم عـــن 
لــطــلــب المــــســــاعــــدات. كـــذلـــك تــؤمــن 
المــســتــلــزمــات الحياتية  الــصــنــاعــة 
الــضــروريــة والــســلــع الاستهلاكية 
الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــين مـــن مـــواد 
غذائية وأدوية ومعقمات وغيرها. 
وهــــي المـــصـــدر الأســـاســـي لإدخــــال 
الــبــلاد، من  إلــى  العملات الصعبة 

خلال صادراتها إلى الخارج».
وقــــــــــــدّر نـــــــصـــــــراوي الإنـــــتـــــاج 
الصناعي بنحو «١٣ مليار دولار 
سنوياً، منها ١٠ مليارات للسوق 
المحلية، و٣ مــلــيــارات صــــادرات»، 
لافتاً إلى أن «وزارة الاقتصاد أكدت 

على تفعيل التصدير».

الرئيس ميشال عون مع وفد جمعية الصناعيين أمس (دالاتي ونهرا)



تل أبيب: نظير مجلي

تــــعــــرض لانــــتــــقــــادات  بـــعـــد أن 
شـــــديـــــدة حــــتــــى مـــــن داخــــــــل حـــزبـــه 
ومـــعـــســـكـــره، وعـــلـــى أثــــر اســتــغــلال 
خصمه اليميني المتطرف، نفتالي 
بــــيــــنــــيــــت، الاجـــــتـــــمـــــاع مــــــع رئـــيـــس 
«الــــحــــركــــة الإســـــلامـــــيـــــة»، مــنــصــور 
عـــبـــاس، كـــي يــنــضــم إلــــى المــعــســكــر 
المـــــنـــــاوئ، تــــراجــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن 
موقفه وجعل حكومته تصادق على 
تعيين رئيس حــزب «كــحــول لفان» 
وزيـــر الأمـــن، بيني غانتس، وزيــراً 
لــلــقــضــاء. وبـــذلـــك خــفــف نتنياهو 
مــن الهجوم عليه، لكنه سجل في 
الــوقــت نفسه نقاط ضعف جديدة 
فـــي ســبــاقــه لــلــحــفــاظ عــلــى مــركــزه 
فــي رئــاســة الــحــكــومــة. وأعــلــن قــادة 
المــعــســكــر المـــنـــاوئ أنــهــم يــتــقــدمــون 
بسرعة نحو تشكيل حكومة بديلة 
لــــه. وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد دخــــل في 
صدام مباشر مع الجهاز القضائي 
عندما قرر تعيين الوزير المقرب منه، 
أوفير أكونيس، بشكل غير قانوني. 
ورفض توصية المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة، أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
تــفــادي هـــذه الأزمــــة والامــتــنــاع عن 
اتــخــاذ قـــرار غير قــانــونــي. فحسب 
الاتــفــاق الائــتــلافــي؛ يجب أن يكون 
وزيـــــر الـــقـــضـــاء مـــن حــــزب «كــحــول 

لفان». 
وهـــاجـــم نــتــنــيــاهــو المــســتــشــار 
بــــشــــدة وشــــكــــك فـــــي مـــصـــداقـــيـــتـــه. 
لكنه تــعــرض جـــراء ذلــك إلــى حملة 
انتقادات واسعة حتى داخل حزبه 
ومعسكره. ونصحه أقرب المقربين 
مـــنـــه بــــالــــتــــراجــــع. وهـــــــذا مــــا فــعــلــه 
الــنــهــايــة، وأعــلــن موافقته على  فــي 
تعيين غانتس فــي المنصب؛ الأمــر 
الذي رفضه طيلة ٣ أشهر. ثم دعا 
إلــى جلسة طارئة للحكومة، أمس 
الأربعاء، جرت فيها المصادقة على 

التعيين.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي مــــن مـــؤيـــدي 
نــتــنــيــاهــو، عــن هـــذه المــعــركــة، إنها 
«انتهت بجروح قاسية». وقــال إن 
أداء نــتــنــيــاهــو فـــي هــــذا المـــوضـــوع 

«ألــحــق ضـــرراً ســيــاســيــاً وقضائياً 
فــادحــاً بـــه، وإنـــه بــإعــلانــه الــتــراجــع 
يحاول تقليص الأضرار. فقد دخل 
في صدام غير ضروري مع المحكمة، 
قـــررت ببساطة تجميد قــرار  الــتــي 
تــعــيــين أكـــونـــيـــس، وأصـــــــدرت أمـــراً 
بــــأن يــفــســر نــتــنــيــاهــو أمــامــهــا هــذا 
التعيين المخالف للقانون، وعدّته 

(قراراً باطلاً)».
ولــوحــظ أن هــذه المعركة التي 
خاضها نتنياهو وحــده، من دون 
دعـــــم مــــن رفــــاقــــه، أفـــــــادت المــعــســكــر 
المــــــنــــــاوئ، وســـهـــلـــت عـــلـــى كـــــل مــن 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، وغـــدعـــون ســاعــر 
رئيس حزب «تكفا حداشا»، العودة 
إلى المفاوضات مع يائير لبيد زعيم 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة  المـــعـــارضـــة الآن، 
بديلة. وقال لبيد معلقاً: «نتنياهو 
يــتــصــرف كـــأعـــمـــى. لا يــــرى شــيــئــاً. 
وفي هذا أوضح من جديد لكل من 
يوجد في رأسه عينان ودماغ، أنه لا 
يصلح لأن يكون شريكاً في الحكم 

مع أي سياسي يحترم القانون».
وفــي إطـــار الجهود لإجهاض 
محاولات نتنياهو تشكيل حكومة، 
اجـــتـــمـــع زعـــيـــم «يـــمـــيـــنـــا»، نــفــتــالــي 
بينيت، أمــس، لأول مرة مع رئيس 
«القائمة الموحدة»، منصور عباس. 
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان مــــشــــتــــرك 
لــلــحــزبــين أن الاجـــتـــمـــاع عُـــقـــد فــي 
مكتب بينيت بالكنيست، «وتناول 
مــــواقــــف الـــطـــرفـــين تـــجـــاه الأحــــــداث 
السياسية الراهنة. وعُقد الاجتماع 
بأجواء إيجابية». وقال مصدر في 

«يمينا» إن بينيت قصد من اللقاء، 
«إظــهــار اســتــعــداده العلني لقبول 
تشكيل حكومة مع أحــزاب الوسط 
واليسار، تكون مسنودة من الخارج 
من النواب العرب. والهدف من ذلك 
هــو إقــنــاع رئــيــس الـــدولـــة، رؤوبـــين 
رفــلــين، بـــأن هــنــاك فــرصــة حقيقية 
لتشكيل حكومة بديلة برئاسة لبيد 

أو بينيت أو بكليهما».
وبعد لقائه مع عباس، التقى 
بــيــنــيــت مـــع غـــدعـــون ســـاعـــر. وفــي 
مـــوازاة ذلــك، التقى لبيد مع عضو 
الــكــنــيــســت عــــن «تــيــكــفــا حــــداشــــا»، 
زئــــيــــف إلــــكــــين. وأشـــــــــارت مـــصـــادر 
مـــقـــربـــة مــــن لــبــيــد إلـــــى «تــــقــــدم فــي 
المحادثات بين الأحزاب في المعسكر 
المــــنــــاوئ لــنــتــنــيــاهــو، فـــي مــحــاولــة 
إلــى اتفاقات حتى نهاية  للتوصل 
مهلة التكليف الممنوحة لنتنياهو 
(يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل) رغـــم وجــود 
خلافات بين الطرفين». واستغلت 
قـــائـــمـــة «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة»، 
بــرئــاســة بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
لقاء بينيت مع عباس لإطلاق حملة 
تــحــريــض شـــديـــدة عــلــيــه. وقـــالـــت: 
«حــكــومــة مـــع عـــبـــاس هـــي حــكــومــة 
مــع (حـــمـــاس)». وقــالــت مــصــادر إن 
نتنياهو كان قد وجد نقطة ضعف 
في حزب «يمينا»، تتمثل في عضو 
الكنيست أييليت شاكيد، الذي نشر 
ومـــعـــســـكـــره لافــــتــــات فــــي الــــشــــوارع 
ومــنــاشــيــر تـــــوزع فـــي الــكــنــس يــوم 
«لا تــتــخــلَّ عن  الـــســـبـــت، تــطــالــبــه بــــــ

اليمين لصالح حكومة يسارية». 
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نتنياهو يتحدث إلى مؤيدي «الليكود» في تل أبيب نهاية ٢٠١٩ (أ.ف.ب) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

ترجيح توماس نايدس 
سفيراً أميركياً لدى إسرائيل

واشنطن: علي بردى

رجحت تقارير إعلامية في واشنطن 
أن يــتــخــذ الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
قــــراراً بتعيين المــســؤول الــســابــق تــومــاس 
نايدس، سفيراً جديداً للولايات المتحدة 

لدى إسرائيل.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
عن مسؤولين مطلعين على خطط البيت 
الأبـــيـــض لــلــشــهــر المـــقـــبـــل، أنــــه «يــمــكــن أن 
يعلن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن هذا 
الأســبــوع، السفراء الذين سيعينهم لدى 
العديد من البلدان الرئيسية»، مشيرة إلى 
أن عملية تعيين السفراء استوجبت وقتاً 
أطول مقارنة مع الإدارات السابقة. وعزا 
مقرب من الرئيس الأميركي سبب التأخير 
إلــى أن «بــايــدن يــعــرف كثيراً مــن الــنــاس، 
وأن لديه كثيراً من الأصدقاء»، علماً بأن 
«رغــبــتــه هــي عـــدم تعيين شخصيات من 

عرقية بيضاء فقط في هذه المناصب».
وعـــمـــل نــــايــــدس، وهـــــو يــــهــــودي مــن 
دولــــــــوث بــــولايــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا، مــــســــؤولاً 
كبيراً بوزارة الخارجية في عهد الرئيس 
الأســـبـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، ويــشــغــل حــالــيــاً 
منصب العضو المنتدب ونــائــب الرئيس 
التنفيذي لمــصــرف «مـــورغـــان ستانلي». 
يــكــون كبير موظفي  المــقــرر أن  وكـــان مــن 
البيت الأبــيــض لهيلاري كلينتون خلال 

محاولتها الفاشلة للرئاسة عام ٢٠١٦.
ويُــــنــــظــــر إلــــــى نـــــايـــــدس؛ المــــقــــرب مــن 
بايدن ووزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
أيــضــاً، عــلــى أنـــه صـــوت مــؤيــد لإســرائــيــل 
فــــي واشـــنـــطـــن، وغـــالـــبـــاً مــــا يـــذهـــب إلــيــه 
الإسرائيليون عندما تظهر تشنجات مع 
الإدارة، ولكنه في الوقت ذاتــه مدافع عن 

الدعم الإنساني للفلسطينيين.
ومع تسرب أنباء عن احتمال حدوث 
هذا التعيين، كتب «الزميل» في «مؤسسة 
الــدولــي»، آرون ميللر،  كارنيغي للسلام 

أن نــايــدس «صــديــق جــيــد واخــتــيــار ذكــي 
للغاية»، مضيفاً أنه «مانح كبير يتمتع 
بعلاقات جيدة ويثق به بايدن، ويتمتع 

بخبرة حكومية ودبلوماسية».
وقـــــال مــيــلــلــر فـــي مــقــابــلــة مـــع مــوقــع 
«جـــويـــش إنـــســـايـــدر»، إن نـــايـــدس «لــديــه 
علاقات سياسية جيدة، ولديه كثير من 
الــخــبــرة الــحــكــومــيــة»، مضيفاً أنـــه «رجــل 
لديه حساسية حقيقية مؤيدة لإسرائيل، 
ولــكــنــي أعــتــقــد أيــضــاً أنـــه قــــادر عــلــى هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــفــصــل المــهــم لــلــغــايــة لإيــجــاد 
التوازن في العلاقة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل، بين حماية مصالح إسرائيل 

وحماية مصالحنا».
وســـــــــرت فـــــي الــــســــابــــق تـــرشـــيـــحـــات 
للمسؤول السابق دان شابيرو، ويتوقع 
أيضاً أن يرشح بايدن رجل العقارات المقيم 
في ميامي مايكل أدلر ليكون سفيراً لدى 
بلجيكا، بعدما كان ينظر إلى أدلر على أنه 
مرشح محتمل للمنصب لــدى إسرائيل. 
ونــشــرت صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» أن 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «كــومــكــاســت» 
للاتصالات، ديفيد كوهين، سيكون على 
لــدى كندا،  الأرجــح اختيار بايدن سفيراً 
في حين أن كبير موظفي البيت الأبيض 
السابق في عهد الرئيس باراك أوباما، رام 
إيمانويل، سيكون مرشح الإدارة لأعلى 

منصب لدى اليابان.
ويتوقع أيضاً ترشيح كريس دود، 
عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية 
كونيتيكيت، الذي يساعد الآن في قيادة 
«مركز توماس دود للأبحاث» في جامعة 
كونيتيكيت، والذي يدرس الهولوكوست 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان الأخــــــرى، 
لمنصب سفير. وفي يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، أنـــهـــى الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
إســرائــيــل ديفيد فــريــدمــان مهامه سفيراً 
في اليوم الــذي جرى فيه تنصيب بايدن 

رئيساً.

عباس يدعو الاتحاد الأوروبي لمواصلة الضغط على إسرائيل

مصير الانتخابات الفلسطينية يحسم اليوم
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال نائب رئيس حركة فتح محمود 
العالول، إن الذهاب إلى الانتخابات دون 
القدس يعتبر «خيانة وجريمة»، مضيفاً 
في تصريحات بثتها الوكالة الفلسطيني 
الرسمية، أن «الانتخابات في العاصمة 
المحتلة هــي قضية سياسية وســيــاديــة، 
ولــيــســت فــنــيــة أو إجـــرائـــيـــة، كــمــا يــحــاول 
الــبــعــض الــتــرويــج، بــالإضــافــة إلـــى البعد 

الديني والروحي».
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــــعــــالــــول قــبــل 
يوم من اجتماع موسع يترأسه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، مع الفصائل 
الفلسطينية، لحسم مصير الانتخابات. 
ويتجه عباس لإعــلان إلغاء الانتخابات 
الــقــدس، مــا لــم يحدث  بسبب منعها فــي 

تطور في الساعات القليلة الباقية.
وتـــبـــذل أطــــــراف الـــدولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
محاولات أخيرة من أجل السماح بإجراء 
الانتخابات في القدس. وقال الناطق باسم 
الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، إن العمل 
جارٍ من أجل اختراق في المواقف. واستقبل 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
أمس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، ممثل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي فــلــســطــين، سفين 
كــون فــون بــورغــســدورف، وأكـــد لــه إجــراء 
فـــي الأراضـــــي الفلسطينية  الانــتــخــابــات 
كافة، بما فيها مدينة القدس، ترشيحاً، 
ودعـــــايـــــة، وانــــتــــخــــابــــاً، حـــســـب المـــراســـيـــم 
الــرئــاســيــة الــــصــــادرة بـــهـــذا الــخــصــوص، 
وطـــالـــب بــمــواصــلــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجراء 
الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس 
المــحــتــلــة، حــســب الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بين 

الجانبين برعاية دولية.
ورد مــــمــــثــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
بتأكيد دعــم أوروبـــا لإجـــراء الانتخابات 
يـــواصـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأن الاتــــــحــــــاد 

اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي 
لإجـــرائـــهـــا فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة، كما حدث في الانتخابات السابقة. 
وامــتــنــعــت إســـرائـــيـــل، حــتــى الأمـــــس، عن 
إعطاء جواب حول الانتخابات في القدس، 
رغــم مخاطبتها رسمياً من قبل السلطة 
الفلسطينية والاتـــحـــاد الأوروبـــــي ودول 
أخـــرى. وقـــال الــعــالــول: «الــكــل يـــدرك مدى 
الحراك والجهد السياسي والدبلوماسي 
إلــى إجــراء  القيادة للوصول  الــذي تبذله 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بما 
الــقــدس، وقطاع  فيها العاصمة المحتلة 
غـــزة»، مــشــدداً على ضـــرورة التعامل مع 
الانتخابات في القدس، كباقي المحافظات 
الفلسطينية، لافتاً، إلى أن الأمر محسوم تم 
الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة لأمناء 

الفصائل والــقــوى الوطنية والإســلامــيــة 
الــتــي ستجتمع مــجــدداً الــخــمــيــس، لأخــذ 

موقف موحد بهذا الخصوص.
وتــعــزز تــصــريــحــات الــعــالــول اتــخــاذ 
قـــرار بتأجيل الانــتــخــابــات، الــيــوم، إذا لم 
يــتــغــيــر المـــوقـــف فـــي إســـرائـــيـــل، وتــضــاف 
تــصــريــحــاتــه إلــــى تــصــريــحــات أدلــــى بها 
عــضــو الــلــجــنــتــين المـــركـــزيـــة لــحــركــة فتح 
وتنفيذية المنظمة، عزام الأحمد، قال فيها 
إنه لا يجب أصلاً إجــراء انتخابات تحت 

الاحتلال.
وقال الأحمد خلال اعتصام تضامني 
مع الأســـرى: «فــي تاريخ حركات التحرر 
في العالم لا يمكن أن تقوم حركة بإجراء 
الانتخابات تحت الاحتلال. إذا كان هناك 
اتفاق يتم إجــراء الانتخابات مرة واحدة 

فـــي حــــال كــانــت لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، ولــكــن 
تكرار الانتخابات تحت الاحــتــلال خارج 
هذه الاتفاقات، تعني الاعتراف بشرعية 

الاحتلال وتكريسه».
وأوضـــــــــح الأحــــــمــــــد، أنــــــه تـــــم إجــــــراء 
لمـــــــرة واحــــــــدة،  انــــتــــخــــابــــات عـــــــام ١٩٩٦. 
والــرئــيــس الــشــهــيــد يــاســر عـــرفـــات رفــض 
إجـــراءهـــا مــجــدداً فــي عـــام ١٩٩٩. مــشــدداً 
على أن منظمة التحرير وهــي مرجعية 
الــســلــطــة وقــــائــــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
أكدت أنه «لا انتخابات»، ومددت للرئيس 
والمــجــلــس الــتــشــريــعــي إلــــى إشـــعـــار آخـــر، 
«وبعد استشهاد أبو عمار اضطررنا إلى 
إجراء انتخابات رئاسية، وحالياً نعيش 
تعقيدات في القضية الفلسطينية، وهم 
(الإســرائــيــلــيــون) يــريــدون بــقــاء السلطة، 

ولكن أقول: ليس بمقاييسهم».
وأضــاف: «إن قضية الانتخابات في 
القدس ليست قضية فنية ولوجيستية، 
لأن قضية القدس قضية مصير القضية 
الــذي  الفلسطينية بكاملها، والاجــتــمــاع 
دعا إليه الرئيس محمود عباس للقيادة 
الفلسطينية الخميس، سيتم فيه بحث 
كل الاتصالات بشأن الانتخابات ليتم أخذ 

القرار بشأنها بعد ذلك».
وبخلاف موقف حركة فتح، ترفض 
قوائم انتخابية بشدة تأجيل الانتخابات. 
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــعـــابـــرة 
لــلــقــوائــم انــتــخــابــيــة، أن تــأجــيــل أو عرقلة 
إجــراء الانتخابات العامة في مواعيدها 
المعلنة، «يشكل غصباً جسيماً للسلطة، 
الــشــعــب الفلسطيني في  ويــنــال مــن حــق 
تقرير مصيره، ويتحدر بفاعله إلى درجة 

ارتكاب جريمة دستورية».
جــاء ذلــك فــي مــذكــرة قانونية للرأي 
العام تبنتها ١٥ قائمة انتخابية صدرت 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء. وقـــــد طـــالـــبـــت المــــذكــــرة، 
المـــركـــزيـــة، بالتمسك  لــجــنــة الانــتــخــابــات 
باستقلالها وعــدم الاعــتــداد بــأي قــرارات 
تــصــدر خــلافــاً لــحــكــم الــقــانــون والــقــواعــد 

الدستورية ذات الصلة.
قـــرار مــن عــبــاس، تواصل  وبانتظار 
لجنة الانتخابات عملها بشكل طبيعي. 
وأصــدرت، بياناً أمس، قالت فيه، إن آخر 
مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــب انـــســـحـــاب الــقــائــمــة 
المترشحة لعضوية المجلس التشريعي، 
هـــو يــــوم الــخــمــيــس، ولــــن يــتــم تــســلــم أي 

طلبات انسحاب تقدم بعد هذا الموعد.
وأشارت إلى أن نشر الكشف النهائي 
بـــأســـمـــاء الـــقـــوائـــم ومـــرشـــحـــيـــهـــا، ســيــتــم 
الجمعة المــوافــق ٣٠ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلــجــنــة. ويــبــدو 
بيان اللجنة منطقياً، في ظل عدم تسلمها 
أي قــرار حتى يــوم الأمــس متعلق بإلغاء 

الانتخابات.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصبع ملطخة بالحبر في الانتخابات المحلية برام الله أكتوبر ٢٠١٢ (أ.ب)

توافق مصري ـ أممي على تفادي التصعيد في الأراضي الفلسطينية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــبــرت مــصــر عـــن قــلــقــهــا جـــراء 
تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة الاعـــــــتـــــــداءات فــي 
الــــقــــدس، مــطــالــبــة بــــضــــرورة وقـــف 
الانــتــهــاكــات الــتــي تــســتــهــدف هوية 
المــديــنــة ومــقــدســاتــهــا. واتــفــق وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســـامـــح شــــكــــري، خـــلال 
لقائه، أمس، مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســــــــــط، تــــــور ويــــنــــســــلانــــد، عــلــى 
«تــكــثــيــف الاتـــــصـــــالات فــــي المــرحــلــة 

الـــقـــادمـــة لـــتـــفـــادي أي تــصــعــيــد في 
القدس أو قطاع غزة».

ووفـــــــــــق المُــــــتــــــحــــــدث الــــرســــمــــي 
بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، فـــإن 
لــــقــــاء شــــكــــري - ويـــنـــســـلانـــد جـــرى 
خلاله تبادل الرؤى إزاء مُستجدات 
القضية الفلسطينية، وسُبل الدفع 
ــدمــاً بمسار الــســلام بــين الجانبين 

ُ
ق

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، 
واستعرض شكري وجهود القاهرة 
الـــرامـــيـــة إلــــى «تــوفــيــر مُـــنـــاخ مــــواتٍ 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــــحـــــوار وصــــــــولاً إلـــى 

إطلاق مسار تفاوضي شامل، على 
الــقــانــون الدولي  أســاس مرجعيات 
ومــــقــــررات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ذات 

الصلة».
كـــــمـــــا تــــــطــــــرق إلـــــــــى المــــســــاعــــي 
المُشتركة التي تبذلها مصر مع كل 
مــن الأردن، وفــرنــســا، وألمــانــيــا، في 
إطــار «صيغة ميونيخ»، وحرصها 
عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل بــــــين الـــجـــانـــبـــين 
الفلسطيني والإسرائيلي من أجل 
تــوفــيــر إجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة وبــمــا 
يسمح بإطلاق المفاوضات بينهما.

وجـــــــــــــدد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــــصــــري الإعــــــــراب عــــن قـــلـــق بــــلاده 
«جــــراء تــصــاعــد وتــيــرة الاعـــتـــداءات 
فــي مدينة الــقــدس، وضـــرورة وقف 
الانتهاكات التي تستهدف الهوية 
الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة والمــســيــحــيــة 
لـــلـــمـــديـــنـــة ومـــقـــدســـاتـــهـــا وتــغــيــيــر 
الـــــوضـــــع الــــتــــاريــــخــــي والـــقـــانـــونـــي 
الــــقــــائــــم». ووفــــــق الـــبـــيـــان المـــصـــري 
اتــفــق شــكــري مـــع المـــســـؤول الأمــمــي 
على «أهمية تكثيف الاتصالات في 
المرحلة القادمة لتفادي أي تصعيد 

فـــي الـــقـــدس أو قــطــاع غـــــزة». ونــقــل 
عـــن ويــنــســلانــد تـــقـــديـــره لمـــا تــبــذلــه 
القاهرة في إطار الدفع باستئناف 
جهود السلام، وتحقيق المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــطــلــعــه لاســتــمــرار 
وتيرة التنسيق والتشاور مع مصر. 
في حين أعرب وزير الخارجية، عن 
الــذي  المــتــواصــل  دعــم مصر للجهد 
يــقــوم بـــه المــبــعــوث الأمـــمـــي، بــهــدف 
إحــيــاء عملية الــســلام فــي إطــار حل 
الـــدولـــتـــين، وبـــهـــدف تــدعــيــم ركــائــز 

الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأجرى وينسلاند خلال زيارته 
للقاهرة، مباحثات موسعة، شملت 
الأمين العام للجامعة العربية أحمد 
أبــو الغيط، الــذي أعــرب عــن «القلق 
إزاء الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر فـــي مــديــنــة 
القدس، محملاً المسؤولية للخطاب 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف فـــي إســـرائـــيـــل، 
وكذلك للسلطات الإسرائيلية التي 
ســعــت لـــفـــرض قـــيـــود جـــديـــدة على 
الــبــلــدة القديمة،  الفلسطينيين فــي 

والمسجد الأقصى».
ورحــــــب أبـــــو الـــغـــيـــط، بــجــهــود 

المبعوث الأمــمــي مــن أجــل استعادة 
الهدوء في المدينة المقدسة، وإنهاء 
الــتــصــعــيــد مـــع قــطــاع غــــزة، مُــشــيــراً 
إلــــــى أن الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة «تــقــتــضــي 
الــحــكــمــة والـــبـــعـــد عــــن الاســـتـــفـــزاز، 
خـــاصـــة أن هـــــذا الــــوقــــت مــــن الـــعـــام 
تـــدفـــق عــــشــــرات الآلاف مــن  يــشــهــد 
المـــصـــلـــين عـــلـــى الــــحــــرم الـــقـــدســـي»، 
مُــشــدداً على حق الفلسطينيين في 
الــوصــول إلــى المسجد الأقــصــى من 
دون إعـــاقـــة أو حــــواجــــز، ومُـــحـــذراً 
الــذي تقوم به  من مغبة التحريض 

الــيــهــوديــة المتطرفة في  الــجــمــاعــات 
هذا الخصوص.

وأكد أبو الغيط أهمية استمرار 
الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية 
فــي هــذه المــرحــلــة، خاصة فــي ضوء 
التبعات الاقتصادية والاجتماعية 
الخطيرة لجائحة كورونا المستجد، 
ومـــا خلفته مــن تــدهــور اقــتــصــادي 
عانى منه الفلسطينيون على نحوٍ 
مضاعف جراء القيود التي يفرضها 
الاحــــتــــلال عــلــى الـــحـــركـــة والــنــشــاط 

الاقتصادي.

لقاء بين رئيس اليمين المتطرف ورئيس «الحركة الإسلامية» اثنان سقطا داخل القطاع ولم يتجاوزا السياج الأمني

نتنياهو يخسر نقاطاً في السباق على رئاسة الحكومة محاولات فاشلة لإطلاق صواريخ من غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

بددت محاولة إطلاق صواريخ 
مــن قــطــاع غـــزة، هــــدوءاً نسبياً ســاد 
إلــى جانب الضفة الغربية  القطاع، 
والقدس، بعد انتهاء المواجهات في 

المدينة المقدسة قبل أيام.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي، 
إنه في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، 
تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع 
غــــزة بـــاتـــجـــاه كــيــبــوتــس كــيــســوفــيــم 
إلــــــى الـــــشـــــرق مـــــن جــــنــــوب الـــقـــطـــاع. 
وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن 
«الــصــاروخــين سقطا داخــل القطاع، 

ولم يتجاوزا السياج الأمني».
الــفــاشــل للصواريخ  والإطــــلاق 
يشير إلى أنه «عشوائي»، كما قالت 
«الــشــرق  مــصــادر فــي قــطــاع غـــزة، لـــ
الأوســــــــــط»، مــــؤكــــدة أن «حـــمـــاس» 
ســتــعــمــل عــلــى مــنــع اســتــمــرار ذلـــك. 
مــضــيــفــة، أن «مــجــمــوعــات صغيرة 
تـــريـــد اســـتـــعـــراض إمـــكـــانـــاتـــهـــا، أو 
غــاضــبــين، أو أشــخــاصــاً يــحــاولــون 
إحـــــــــــراج (حـــــــمـــــــاس) بــــعــــد تــثــبــيــت 
الـــتـــهـــدئـــة. لـــكـــن الـــحـــركـــة ســتــحــكــم 

قبضتها في النهاية».
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، أعــــــــادت 
«حـــــمـــــاس» تـــمـــركـــز قـــــــوات الــضــبــط 
عــلــى الــحــدود بــعــد أن انــتــهــت جولة 
المــواجــهــة الأخـــيـــرة نــهــايــة الأســبــوع 

المــاضــي، والــتــي شهدت إطــلاق أكثر 
مــن ٤٠ صـــاروخـــاً مــن غـــزة تضامناً 
مــــع مــــظــــاهــــرات جـــــرت فــــي الــــقــــدس، 
ردت عليها إسرائيل بسلسة غارات 

استهدفت بنية تحتية لحماس.

والإطــــلاق الــفــاشــل لــم تــرد عليه 
إسرائيل، في إشارة إلى أنها لا تريد 
تصعيد الموقف إلى مواجهة، وتريد 
«حماس» كذلك، على  إعطاء فرصة لـ
الــــرغــــم مــــن الـــجـــيـــش اســـتـــعـــد وهــــدد 

سابقاً بــرد قــاس فــي حــال استئناف 
الــتــصــعــيــد مــــن الـــقـــطـــاع بـــــأي شــكــل 
كـــــــان. وكـــــــان الــــــــــوزراء خـــــلال جــلــســة 
المجلس الأمني الأخيرة، قد فوّضوا 
كــــلاً مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين 
نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، 
بــالمــصــادقــة عــلــى عملية كــبــيــرة ضد 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 
فــي حــال استمر إطــلاق الــقــذائــف من 
غزة. ويعتقد الإسرائيليون أن الهدوء 

في غزة الآن هو مسألة وقت فقط.
وكتب عاموس هارئيل، محلل 
«هــــآرتــــس»  الـــــشـــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة لـــــ
الـــعـــبـــريـــة، أنــــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
«حــــمــــاس» أعـــطـــت مــــؤشــــرات بــأنــهــا 
غير معنية بالتصعيد، لكنهم في 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة يـــســـتـــعـــدون 
لاحتمال إلغاء الانتخابات، وبالتالي 
لاحــتــمــال لانـــدلاع مــوجــة مــن العنف 
بـــمـــا يـــشـــمـــل قــــطــــاع غــــــــزة. ووصـــــف 
هارئيل الهدوء على حدود غزة بأنه 
«هـــش» حــتــى بــعــد تــدخــل المصريين 
ومــــبــــعــــوث الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة وقـــطـــر 
وآخرين، «وإرجــاع قذائف (حماس) 

للمخازن».

نساء من غزة يمارسن قيادة الدراجات في استاد اليرموك (أ.ف.ب)

القادة الأمنيون الإسرائيليون لم يبحثوا {نووي إيران} في واشنطن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي تـــل أبــيــب، 
أمس (الأربعاء)، أن وفد قادة الجيش 
والمــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة اخــتــتــم 
جولات محادثاته في واشنطن، مع 
ممثلي البيت الأبــيــض والمــخــابــرات 
والجيش الأميركي، من دون أن يُطرح 
على بساط البحث موضوع الاتفاق 

النووي الإيراني. 
وقــــــــالــــــــت هـــــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر إن 
الأمـــيـــركـــيـــين كــــانــــوا قــــد أعــــربــــوا عــن 
المــوقــف الإسرائيلي  امتعاضهم مــن 
ضــد الاتـــفـــاق، وطــلــبــوا قــبــل وصــول 
الــــوفــــود ألا يــتــدخــلــوا فـــي الاتـــفـــاق، 
ولـــذلـــك لـــم يــتــطــرق الـــحـــوار بينهما 
إلــــــى المــــــوضــــــوع، لـــكـــنـــه تــــطــــرق إلـــى 
قضايا أخرى تتعلق بإيران والقلق 
الإســرائــيــلــي مــن سياستها. وأكــدت 

على أن الطرفين اتفقا على تشكيل 
طاقم أمني مشترك بــين أجهزتهما 
الــــعــــســــكــــريــــة والأمــــــنــــــيــــــة لمــــواجــــهــــة 
التهديدات الإيرانية. وقالت إن هذا 
الــطــاقــم ســيُــعــنــى بــمــواجــهــة تــهــديــد 
الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة والــــصــــواريــــخ 
الباليستية، والصواريخ والأسلحة 
الإيرانية التي تقوم طهران بنقلها 
إلـــى حــلــفــائــهــا فــي الــشــرق الأوســــط، 
وتحديداً إلى «حزب الله» في لبنان.
ورغـــــم الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــبــاحــث 
في موضوع الاتفاق النووي، أعرب 
الجانبان الأميركي والإسرائيلي عن 
قلقهما مــن تقدم البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي. وجــــــاء فــــي بـــيـــان صــــادر 
عــن البيت الأبــيــض عقب المــشــاورات 
الــوفــود الأمنية الإسرائيلية، أن  مع 
«الــولايــات المتحدة أكــدت اهتمامها 
بتعزيز التشاور مع إسرائيل حول 

المــلــف الــنــووي الإيــرانــي فــي المرحلة 
المقبلة». وقال مصدر أمني إسرائيلي 
إن عدم التطرق إلى الاتفاق النووي 
بشكل عيني هو قــرار صائب، إذ إن 
إسرائيل أيضاً لا ترغب في أن يُفسّر 
حوارها في واشنطن على أنه موافقة 
صامتة على الاتــفــاق «فنحن لسنا 
طــرفــاً فـــي الاتــــفــــاق، ولــســنــا مــلــزمــين 

بشيء إزاءه».
وكــــــــــان الـــــــقـــــــادة الـــعـــســـكـــريـــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون قــــد انـــقـــســـمـــوا إلـــى 
ثــلاثــة وفـــود فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
الأول بــقــيــادة رئــيــس مــجــلــس الأمــن 
الــقــومــي فــي ديــــوان رئــيــس الــــوزراء، 
مئير بن شبات، الــذي التقى نظيره 
الأميركي، جاك ساليفان، فيما شارك 
السفير الإسرائيلي لــدى واشنطن، 
غلعاد أردان، فــي بعض الجلسات. 
وحضره من الجانب الأميركي، بيرت 

مــكــغــورك، مــنــســق مـــوضـــوع الــشــرق 
الأوســـط فــي مجلس الأمـــن القومي، 
وبربارة ليتش، مسؤولة ملف الشرق 
الأوسط وأفريقيا في المجلس، وكذلك 
روب مالي، مبعوث الإدارة الأميركية 
للموضوع الإيراني، الذي شارك في 
الوفد الأميركي إلى محادثات فيينا. 
وحسب المصادر الإسرائيلية، عرض 
مالي عدداً من الجوانب التي يجري 
بحثها في فيينا، كنوع من الإبلاغ، 

وليس كجزء من المحادثات.
وتركز البحث في القلق المشترك 
من المشروع النووي الإيراني، وكذلك 
مــن الــنــشــاط الإيـــرانـــي الــحــربــي ضد 
إسرائيل والولايات المتحدة والحلفاء 
الــعــرب فــي الــشــرق الأوســـط، بما في 
ذلــك تفعيل ميليشيات مسلحة في 
ســـوريـــا والــــعــــراق ولــبــنــان والــيــمــن، 
ومحاولات الهيمنة الإيرانية وتعزيز 

الوجود الإيراني في سوريا. واتفق 
الطرفان على متابعة مشتركة لهذا 

النشاط وطرق لجمه.
وأمــا الوفد الإسرائيلي الثاني 
فكان بقيادة رئيس الموساد، يوسي 
كـــوهـــين، الــــذي الــتــقــى رئــيــس وكــالــة 
الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز. 
وتركزت مباحثاتهما على الجانب 
الاســـتـــخـــبـــاري وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
حــــــــول المــــخــــطــــط الإيــــــــرانــــــــي. وكــــــان 
الوفد الإسرائيلي الثالث، عسكرياً، 
ولأن رئــيــس أركـــــان الــجــيــش، أفــيــف 
كوخافي، ألغى مشاركته في اللقاء، 
تــرأســه رئيس شعبة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، تــمــيــر هــايــمــن، ورئــيــس 
دائـــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الثالثة في رئاسة الأركان،  والدائرة 
الذي يتولى مسؤولية «قائد الجبهة 

مع إيران»، طال كالمان. 
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سرّع دعوات حل البرلمان التونسي
ُ
خلافات تشخيص الأزمة السياسية ت

تونس: المنجي السعيداني

خــــلــــفــــت الانـــــــتـــــــقـــــــادات الـــتـــي 
وجــــهــــتــــهــــا قــــــــيــــــــادات ســـيـــاســـيـــة 
معارضة لأداء البرلمان التونسي، 
وطــــــريــــــقــــــة تـــــعـــــامـــــلـــــه مــــــــع مـــلـــف 
الـــنـــائـــب راشــــــد الــــخــــيــــاري، الــــذي 
اتــهــم الــرئــيــس الــتــونــســي بتلقي 
تمويلات مشبوهة خــلال حملته 
الانتخابية، خلافات عميقة حول 
تشخيص الأزمــــة السياسية في 
تـــونـــس وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى أداء 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، وأيــضــاً 
حــــول ســبــل الـــتـــوافـــق عــلــى الــحــل 
الأفضل لتجاوزها، وهو ما فاقم 

دعوات حل البرلمان برمته.
فــقــد دعــــا المــنــجــي الـــرحـــوي، 
رئــيــس حـــزب «الـــوطـــد» (يــســاري 
معارض)، إلى حل فوري للبرلمان، 

الـــــذي يـــرأســـه راشـــــد الــغــنــوشــي، 
وهـــو مـــا خــلــف بـــــدوره تــســاؤلات 
حول موقف بقية الأحزاب الممثلة 
فــــي الـــبـــرلمـــان مــــن ســـيـــنـــاريـــو حــل 
الــــبــــرلمــــان، خـــصـــوصـــاً أن بــعــض 
الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة أجــمــعــت 
على أن هذا الحل «لن يمثل الحل 
السحري لتجاوز أزمة المؤسسات 

الدستورية» في تونس.
ووجـــــــه الـــــرحـــــوي انـــتـــقـــادات 
لاذعــــة لــطــريــقــة تــســيــيــر الــبــرلمــان، 
وتوجيهه لخدمة مصالح رئيس 
الــــــبــــــرلمــــــان، ودعـــــــــا إلــــــــى حـــمـــلات 
بــــإجــــراء  تــــتــــوقــــف إلا  كــــبــــيــــرة لا 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، اعــتــمــاداً على 
قانون انتخابي جديد، مؤكداً أن 
البرلمان الحالي «بــات عبئاً على 

التونسيين» على حد تعبيره.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، جـــــاءت 

القيادات السياسية  مواقف بقية 
بـــخـــصـــوص تــشــخــيــص الـــوضـــع 
داخـــــل الـــبـــرلمـــان مـــتـــقـــاربـــة، حيث 

حملته الجزء الأكبر من الأزمة.
الــنــائــب المستقل حاتم  وقـــال 
المليكي إن المنتصر حالياً داخــل 
الــبــرلمــان هــو «الــقــوى الانتهازية؛ 
لأنــهــا الأقــــــوى، والمــســيــطــرة على 
أجــــهــــزة الــــبــــرلمــــان». أمـــــا الــنــائــب 
مبروك كرشيد؛ فقد خص رئيس 
الــبــرلمــان بانتقادات لاذعـــة، حيث 
أكد أن راشد الغنوشي «لا يتصرف 
كرئيس للبرلمان، بل كمدافع عن 

مصالح (حركة النهضة)».
بدوره؛ قال العياشي الزمال، 
عـــضـــو «الـــكـــتـــلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
المعارضة، إن الفوضى في البرلمان 
«ستتواصل سواء ببقاء الغنوشي 
رئيساً للمجلس أم من دونه. لكن 

من الممكن أن يخفف غيابه بعض 
التوتر»، مؤكداً أن وجــود رئيس 
«حركة النهضة» بالنسبة لبعض 
التيارات السياسية «يمثل حجر 
الـــزاويـــة فــي تــمــوقــعــات سياسية 
أكبر في علاقة بالصراع مع رئيس 
الجمهورية، وفي علاقة أيضاً مع 

الحكومة».
وإضافة إلى الأزمة السياسية 
التي فاقمت خلافات البرلمانيين، 
تسببت ليلى الحداد، النائبة عن 
«الكتلة الديمقراطية» المعارضة، 
فـــي إربــــــاك عــمــل الـــبـــرلمـــان، ورفـــع 
مــــنــــســــوب الــــــخــــــلاف مــــــن جـــديـــد 
حــول طريقة إدارة هــذه المؤسسة 
الـــدســـتـــوريـــة، ومـــــدى ســيــطــرتــهــا 
عـــلـــى الـــعـــمـــل الــــبــــرلمــــانــــي، وذلـــــك 
بــعــد اتــهــامــهــا «ائــتــلاف الــكــرامــة» 
بــاســتــدعــاء الإرهــــابــــي الــتــونــســي 

جـــمـــال قــــرشــــان، قـــاتـــل الــشــرطــيــة 
الفرنسية، إلى رحاب البرلمان في 

وقت سابق.
 وعلى أثر هذا الاتهام، وجه 
النائب المستقل ياسين العياري 
مراسلة إلى مدير الأمن الرئاسي، 
وأخـــــــــرى إلــــــى رئـــــاســـــة الـــبـــرلمـــان 
للتأكد من مــدى صحة اتهامات 
الحداد. لكن ماهر مذيوب، المكلف 
الإعـــلام فــي الــبــرلمــان، نفى بشكل 
قــاطــع صحة هــذا الــخــبــر، مؤكداً 
الــبــرلمــان أثبتت عدم  أن ســجــلات 
زيــارة جمال قرشان البرلمان في 

أي وقت.
على صعيد آخــر، أكــد هشام 
الـــــســـــنـــــوســـــي، عـــــضـــــو «الــــهــــيــــئــــة 
العليا المستقلة للإعلام السمعي 
والبصري (الهايكا)»، أن «الهيئة» 
اتفقت مع رئاسة الجمهورية على 

تشكيل فريق عمل مستقل، يتكون 
مــن خــبــراء فــي القانون والإعـــلام، 
تـــكـــون مــهــمــتــه بـــحـــث الـــخـــلافـــات 
مع القنوات السمعية والبصرية 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
ســيــعــرض تـــقـــريـــراً مــفــصــلاً على 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي، الـــــذي 
يترأسه رئيس الجمهورية قيس 
سعيد، وذلك بالنظر إلى خطورة 
هــــــــذه المــــــؤســــــســــــات عــــلــــى الأمــــــن 
القومي التونسي، وهو مما دفع 
«الهايكا» إلى التوجه إلى القضاء 
العسكري، عــادّةً أن المسألة باتت 

تمس الأمن القومي. 
المـــنـــتـــظـــر أن يــتــضــمــن  ومــــــن 
هـــــذا الـــتـــقـــريـــر قـــائـــمـــة تــفــصــيــلــيــة 
بــالمــؤســســات الإعــلامــيــة المخالفة 
لــــلــــقــــانــــون، ومـــــصـــــادر تــمــويــلــهــا 

والشبهات التي تحوم حولها.

ي مستويات المعيشة
ّ
الجزائر على صفيح ساخن بسبب تدن

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
حــالــيــا تـــذمـــرا واســـعـــا فـــي أوســــاط 
الــعــمــال والمــوظــفــين داخــــل قــطــاعــات 
عـــــــــديـــــــــدة، وذلـــــــــــــك بـــــســـــبـــــب تــــدنــــي 
الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــلايـــين، إثـــر 
ارتـــفـــاع فــاحــش لأســـعـــار كـــل السلع 
والخدمات، نتيجة تصاعد معدلات 
الــوضــع تعقيدا  التضخم. ومــا زاد 
فــقــدان الــديــنــار الــجــزائــري نسبة ٢٣ 
فــي المــائــة مــن قيمته خــلال العامين 
المــاضــين، وهــو مــا أضــعــف مداخيل 

الملايين من الأجراء.
وعــــــــــــــادت نــــــقــــــابــــــات الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــصــحــة والــبــريــد إلـــى الاحــتــجــاج 
بعد «هــدنــة» دامــت عــامــا، فرضتها 
أزمة كورونا حسب النقابيين. ونظم 

بــقــطــاع التعليم  الــعــمــال الإداريــــــون 
بأطواره الثلاثة (ابتدائي ومتوسط 
وثــــــــــانــــــــــوي)، أمـــــــــــس، فـــــــي أغـــلـــبـــيـــة 
مــحــافــظــات الــبــلاد وقــفــات احتجاج 
لــوزارة التعليم،  التابعة  أمــام المقار 
«تفقيرهم وتجويعهم».  للتنديد بـ
كما توقف أساتذة التعليم عن العمل 
بالعديد من المناطق، استجابة لنداء 
«نقابة التعليم الثانوي والتقني» 
التي أعــدت لائحة، تتضمن مطالب 

كثيرة، وعلى رأسها رفع الأجور.
وقــــــــــال يــــكــــن حــــنــــفــــي، نـــقـــابـــي 
بالتعليم في بجاية (٢٥٠ كلم شرق)، 
خــلال مشاركته فــي مظاهرة أمــس، 
إن «كــثــيــرا مــن المــوظــفــين يتقاضون 
١٨ ألــف دينار شهريا (أقــل من ١٠٠ 
المــــئــــات مــن  دولار)، فـــضـــلا عــــن أن 
الــذيــن يشتغلون بعقود  المـــدرســـين 

لم يتسلموا أجورهم منذ ٢٧ شهرا. 
فهل يعقل ألا تنتبه الحكومة لهذه 
الكارثة ولا تتحرك لوقف الانحدار؟».

بــــــــدوره قــــــال نـــقـــابـــي آخــــــر «إن 
أغـــلـــبـــنـــا فـــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع يــعــيــش 
الــزمــلاء ترشحوا  الفقر، وكثير مــن 
لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة (المـــقـــررة 
فـــي ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل)، 
ليس رغبة في السياسة، وإنما لأن 
العضوية في البرلمان تمنحهم راتبا 

مريحا وامتيازات أخرى كثيرة».
ومـــــــا لــــفــــت بــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
أن عــــدة صــحــافــيــين يــشــتــغــلــون في 
مؤسسات إعلامية، تعاني ضائقة 
مــالــيــة كــبــيــرة، تــرشــحــوا فــي لــوائــح 
أحزاب ولوائح مرشحين مستقلين، 
طمعا في الالتحاق بالبرلمان لضمان 
مورد مالي مستقر. ولوحظ ذلك لدى 

صحافيي فضائيات خاصة، تتبع 
رجال أعمال سجنهم القضاء بتهم 
فساد، ذات صلة بفترة تسيير البلاد 
في عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة. كما أن الآلاف من العمال 
في شركات هؤلاء يعانون من ظروف 
قــاهــرة، بسبب توقفها عــن النشاط 

بعد سجنهم.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت نـــقـــابـــات 
الأطــــــبــــــاء، المــــمــــارســــين فــــي الـــقـــطـــاع 
الــصــحــي الــحــكــومــي، أنـــهـــا ستشن 
إضــــــرابــــــا الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل لمــطــالــبــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــتــــنــــفــــيــــذ تــــعــــهــــدهــــا، 
بخصوص صب العلاوات الخاصة 
«كوفيد - ١٩». علما بــأن الرئيس  بـ
عبد المجيد تبون وعد منذ أكثر من 
عام، بدعم مالي شهري للعاملين في 
المستشفيات والمصحات الحكومية، 

كــعــرفــان بــتــضــحــيــاتــهــم وجــهــودهــم 
في مواجهة الفيروس. وقالت وزارة 
الصحة إن المنحة سيستفيد منها 
الطبيب والمــمــرض، وســائــق سيارة 
الإســـعـــاف وحــتــى أعـــــوان الــحــراســة 

بالمستشفيات.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، يـــشـــهـــد 
إضراب عمال البريد، الذي بدأ منذ 
أسبوعين، تصعيدا بعد أن فصلت 
ـــــوزارة مــوظــفــا بــســبــب «تـــجـــاوزات  ال
لــفــظــيــة بــحــق الــــوزيــــر». وجـــــاء ذلــك 
تـــداول ناشطون بالمنصات  بعد أن 
الرقمية الاجتماعية، قبل أسبوع، 
فيديو يقول فيه موظف بمركز بريد 
بالعاصمة للوزير إبراهيم بومزار، 
الذي نزل إلى المحتجين لثنيهم عن 
الإضــــــراب، «إنــــك لــســت واحـــــدا مــنــا، 
وبــالــتــالــي لا تــعــرف مــشــاكــلــنــا، ولا 

يمكنك أن تــقــدم وعــــودا لحلها لأن 
الأمر يتجاوزك». ودفع بومزار ثمن 
إقــالــة المــوظــف، بحسب مــصــادر، إذ 
عزله الرئيس عبد المجيد تبون أول 
مــن أمــس (مــن دون ذكــر الأســبــاب)، 
وعـــينّ بــدلــه بــالــنــيــابــة وزيـــر الصيد 

البحري سيد أحمد فروخي.
لــكــن «حـــادثـــة المـــوظـــف» ليست 
هـــــي الــــســــبــــب الــــوحــــيــــد فـــــي إبــــعــــاد 
بومزار، حسب متتبعين. فمنذ أكثر 
من سنة يتعرض الوزير لانتقادات 
بـــســـبـــب نـــقـــص حــــــاد فــــي الــســيــولــة 
الــنــقــديــة بــمــراكــز الــبــريــد، ومــشــاهــد 
الـــطـــوابـــيـــر الـــطـــويـــلـــة لــلــمــتــقــاعــديــن 
للحصول على معاشاتهم. وفي نظر 
المتتبعين أنفسهم، تتعدى مشاكل 
القطاع وزيـــره لأن سبب الأزمـــة هو 

شح الموارد المالية للدولة.

أميركا وأوروبا تجددان تمسكهما بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
القاهرة: جمال جوهر

بـــيـــنـــمـــا تـــــســـــارع المـــفـــوضـــيـــة 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي لــيــبــيــا 
الــلازمــة  الــخــطــى لتجهيز البنية 
لإتـــمـــام الاســتــحــقــاق فـــي مــوعــده 
المـــــحـــــدد، أبـــــــدى مــــســــؤولــــون مــن 
فــــرنــــســــا وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمــــانــــيــــا 
وإيـــطـــالـــيـــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
تمسكهم بتنفيذ خارطة الطريق، 
الــــتــــي أقـــــرهـــــا مـــلـــتـــقـــى «الـــــحـــــوار 
الــســيــاســي» الــلــيــبــي، بــمــا يفضي 
إلــى إجـــراء الانــتــخــابــات الوطنية 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المقبل.
وقـــــــالـــــــت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 

الــخــاص  المــبــعــوث  لـــدى ليبيا إن 
للأمين العام للأمم المتحدة، يان 
كوبيش، بحث دعــم الانتخابات 
مــــع مـــســـؤولـــين دولــــيــــين رفــيــعــي 
المـــســـتـــوى، إضــــافــــة إلـــــى الـــوضـــع 

الأمني والسياسي في ليبيا.
وأوضحت البعثة في بيانها، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن رئيسها 
الــعــام المساعد،  عقد رفــقــة الأمـــين 
ومـــنـــســـق بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، 
اجــتــمــاعــاً مــع عـــدد مــن المبعوثين 
الخاصين والسفراء، ومسؤولين 
آخرين رفيعي المستوى، يمثلون 
فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن 

مــجــمــوعــة «الـــــدول الـــثـــلاث دائــمــة 
العضوية + ٢».

اللقاء  إلــى أن  وفيما أشـــارت 
اســــتــــهــــدف دفــــــع تــنــفــيــذ خـــارطـــة 
الـــــطـــــريـــــق، بــــمــــا يـــضـــمـــن إجـــــــراء 
الاستحقاق الانتخابي في موعده 
المــحــدد، والتنفيذ الكامل لاتفاق 
وقـــف إطـــلاق الـــنـــار، قـــال مــســؤول 
للانتخابات،  العليا  بالمفوضية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن هــنــاك  لـــــ
ســبــاقــاً مــع الــزمــن لــضــمــان إجـــراء 
الانتخابات في وقتها، من خلال 
تجهيز مقار الاقتراع، والبدء في 
فــرز كشوف الناخبين. لكنه لفت 
المـــدة المتبقية على إجــراء  إلــى أن 
الانــتــخــابــات «قليلة جــداً بالنظر 

إلى أن ليبيا لم تشهد انتخابات 
رئــاســيــة بشكل حقيقي مــن قبل، 
ما يتطلب استعدادات واسعة في 

أنحاء البلاد المترامية».
ونقلت البعثة عن المشاركين 
فـــي الاجـــتـــمـــاع تــأكــيــدهــم مــجــدداً 
عــلــى أهــمــيــة الإســــــراع فـــي سحب 
«المـــرتـــزقـــة» والمــقــاتــلــين الأجــانــب، 
والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً 
لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات 
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كـــــمـــــا نــــــاقــــــش المــــجــــتــــمــــعــــون 
الخطوات المحتملة لتنفيذ خارطة 
الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، وقراري مجلس 

الأمن الدولي.

وقــالــت البعثة إنــه فــي ضوء 
الـــوضـــع الــســيــاســي والأمـــنـــي في 
ليبيا والمــنــطــقــة، أجـــرى المبعوث 
الـــخـــاص مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة مع 
مــــســــؤولــــين رفــــيــــعــــي المــــســــتــــوى، 
يـــمـــثـــلـــون جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة، ونـــائـــب وزيـــر 
خـــــارجـــــيـــــة روســــــيــــــا الاتـــــحـــــاديـــــة 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، ونـــائـــب 
«نـــاتـــو»،  الأمـــــين الـــعـــام لــحــلــف الــــ

ميرتشا جيوانا.
ولــــتــــذلــــيــــل الــــعــــقــــبــــات الـــتـــي 
تــــواجــــه إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
مــوعــدهــا، الــتــقــى خــالــد المـــبـــروك، 
وزير المالية في حكومة «الوحدة 
الوطنية»، عماد السائح، رئيس 

مجلس المفوضية الوطنية العليا 
المــبــروك منح  للانتخابات. وأكـــد 
المــفــوضــيــة «كــامــل الــدعــم» للقيام 
بهذه المهمة، مثمناً دورها في هذه 

المرحلة الراهنة.
وكـــــــــان الــــســــائــــح قــــــد نـــاقـــش 
الـــتـــحـــضـــيـــرات المــتــعــلــقــة بــمــراكــز 
الــتــي يتوقع أن تُجرى  الاقـــتـــراع، 
فـــيـــهـــا الانــــتــــخــــابــــات مــــع مــوســى 
المقريف، وزيــر التعليم بحكومة 
«الــوحــدة الوطنية»، الــذي أكــد أن 
وزارتــــه مستعدة لتقديم «الــدعــم 
الــــكــــامــــل لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
مــــــن خــــــــلال تــــوفــــيــــر المــــعــــلــــومــــات 
والإمــــــكــــــانــــــات الــــــلازمــــــة لــتــهــيــئــة 
الظروف الملائمة عبر المؤسسات 

التابعة للوزارة». كما  التعليمية 
المــدارس  اللقاء على اختيار  ركّــز 
لــلاقــتــراع، والتنسيق مع  كمراكز 
وزارة التعليم فــي اســتــحــداث ما 

تتطلبه العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في وقت بحث فيه 
الـــســـائـــح مــــع مــجــلــس المــفــوضــيــة 
مـــلـــف إطـــــــلاق حــــمــــلات الـــتـــوعـــيـــة 
للانتخابات المقبلة، والتحضيرات 
المبدئية لحملة التوعية الخاصة 
بتسجيل الناخبين، التي ستنطلق 
قـــريـــبـــاً، وأهــــــم المـــــــواد والمـــحـــتـــوى 
الـــخـــاص بــالــحــمــلــة. إضـــافـــة إلــى 
ســبــل الــتــواصــل مــع الــشــركــاء من 
وســــائــــل الإعـــــــلام لــتــنــفــيــذ خــطــط 
التوعية الانتخابية. كما ناقش 

الاجـــتـــمـــاع الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 
بــافــتــتــاح المــركــز الإعـــلامـــي، حيث 
تعكف المفوضية حالياً على وضع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى مــبــنــى 
المــــركــــز، وتـــجـــهـــيـــزه بـــالإمـــكـــانـــات 
استعداداً لافتتاحه خــلال الفترة 

القريبة المقبلة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلّــق بــاســتــكــمــال 
مسار الانتخابات المحلية، أعلنت 
الـــلـــجـــنـــة المـــــركـــــزيـــــة لانـــتـــخـــابـــات 
المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة، أمــــــس، فــتــح 
مــــنــــظــــومــــة تـــســـجـــيـــل الـــنـــاخـــبـــين 
فــي أربـــع بــلــديــات؛ هــي الــقــطــرون 
والشرقية وتراغن والجفرة، وذلك 
عقب فتح سجل الناخبين في ٣٨ 

بلدية سابقا.

وصول مساعدات 
طبية مصرية إلى ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصلت أمس الأربعاء طائرة 
شـــحـــن كـــبـــيـــرة إلـــــى مـــطـــار بــنــيــنــا 
بـــبـــنـــغـــازي، قـــادمـــة مـــن الـــقـــاهـــرة، 
مــــحــــمــــلــــة بــــكــــمــــيــــة مـــــــن الأدويـــــــــــة 
والمــعــدات الطبية للمساهمة في 
التوقي من فيروس كورونا، وهي 
عملية الشحن الثانية خلال أيام، 
بحسب مــا ذكـــرت بــوابــة أفريقيا 

الليبية أمس.
وكــان المتحدث باسم القوات 
المــســلــحــة المــصــريــة، الــعــمــيــد تامر 
الرفاعي، قد أعلن أنه «بتوجيهات 

من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أرســـلـــت مــصــر مـــســـاعـــدات طبية 
للأشقاء فــي دولـــة ليبيا... وذلــك 
فــــي إطــــــار دعـــــم وتـــضـــامـــن مــصــر 
مـــع الــشــعــب الــلــيــبــي الــشــقــيــق في 

مختلف الظروف».
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت مــصــادر 
مــــن بـــنـــغـــازي إن قــــــدوم الــشــحــنــة 
الثانية «كان بالتنسيق بين القائد 
الليبي، والرئيس  الــعــام للجيش 
الــفــتــاح السيسي»،  المــصــري عــبــد 
وهــي تتزامن مــع كمية أخـــرى تم 
إرسالها إلى سبها عبر طائرتين 

عسكريتين.

«اللجنة العسكرية» تؤكد اقتراب فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

حفتر يضع شروطاً محددة لاجتماع حكومة «الوحدة» في بنغازي
القاهرة: خالد محمود

تصاعدت أمــس حــدة الجدل 
الــعــلــنــي لــلــمــرة الأولــــــى بـــين عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
الليبية فــي العاصمة  «الــوحــدة» 
طــرابــلــس، والمــشــيــر خليفة حفتر 
«الجيش الوطني»،  القائد العام لـ
الـــــــذي وضــــــع شـــــروطـــــا لــلــســمــاح 
لــلــحــكــومــة بــعــقــد اجــتــمــاعــهــا في 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــؤمـــنـــهـــا قـــــوات 
الــجــيــش، خــاصــة مدينة بنغازي 

(شرق)*.
ووســط التزام محمد المنفي، 
رئيس المجلس الرئاسي، الصمت 
حـــيـــال هــــذا الـــجـــدل، رحــــب حفتر 
بزيارة الدبيبة واجتماع حكومته 
فــــي بـــنـــغـــازي. لــكــنــه اشــــتــــرط فــي 
الــحــكــومــة، التي  المــقــابــل تنسيق 
«المـــؤقـــتـــة» مـــع وزارة  بــــ وصــفــهــا 
الــداخــلــيــة وأجــهــزتــهــا فــي مدينة 
بــــنــــغــــازي لـــلـــحـــمـــايـــة والــــتــــأمــــين، 
«وعـــــــــدم نـــقـــل عـــنـــاصـــر مـــــن مـــدن 
أخرى تسيطر عليها الميليشيات 

والفوضى الأمنية».
واعتبر حفتر في بيان وزعه 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، الناطق 
بــاســمــه، فـــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أنــــه «رغـــم 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لا يــربــطــهــا أي 
رابــــط بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة، ســواء 
كان سياديا أو خدميا وحتى على 
مستوى التواصل، إلا أنها ترحب 
باستضافة وتأمين اجتماعها»، 
لافــتــا إلــى وجـــود أجــهــزة شرطية 
وأمنية نظامية، ذات خبرة واطلاع 
أمــنــي واســــع، مــدعــومــة بــوحــدات 
عــســكــريــة عــلــى مــســتــوى عـــال من 
الـــتـــدريـــب والإعــــــــــداد، والــتــنــظــيــم 
فــي المــنــاطــق الــتــي تؤمنها قــوات 

الجيش.
ونـــــفـــــى الـــــبـــــيـــــان مــــــا وصـــفـــه 
«مـــــعـــــلـــــومـــــات كـــــــاذبـــــــة» تـــقـــول  بــــــ

إن «مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي غـــيـــر آمــنــة 
وتـــعـــانـــي»، وإنـــــه بــســبــب ذلــــك تم 
إلغاء اجتماع الحكومة وزيارتها. 
مــتــهــمــا «وســـــائـــــل إعـــــــلام تــابــعــة 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــطــــرفــــة، وغـــيـــر 
المــهــتــمــة بــــوحــــدة لــيــبــيــا ونـــجـــاح 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة»، الـــتـــي 
أدت إلـــى إنـــتـــاج ســلــطــة مــوحــدة، 
بترويج «هــذه الإشــاعــات»، التي 
«لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء 
الأمن والأمان، والساعون لتقسيم 
الــــــبــــــلاد، والــــــذيــــــن لا يـــحـــتـــرمـــون 
الــتــي حققها الشعب  الــنــجــاحــات 

الليبي مؤخرا».
البيان أن الأمــن يسود  وأكــد 
شـــــرق لــيــبــيــا بــفــضــل تــضــحــيــات 
الــجــيــش، مــفــنــدا روايـــــة «وســائــل 
الـــتـــي تمتهن  المــتــطــرفــة،  الإعــــــلام 
خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة 

والشقاق بين الليبيين»، ومشددا 
عـــلـــى «أنــــنــــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد تـــام 
لاستقبال الوفود رفيعة المستوى، 
وضــمــان أمــنــهــا وســلامــتــهــا على 

أعلى مستوى».
كـــمـــا حــــــذر الـــبـــيـــان «كــــــل مــن 
تــــــســــــول لـــــهـــــم نــــفــــســــه اســــتــــغــــلال 
المــــــــواقــــــــف، والمـــــســـــتـــــجـــــدات عــلــى 
الساحة الليبية لتمرير ألاعيبهم 
وحـــــيـــــلـــــهـــــم، مــــــــن أجــــــــــل زعـــــزعـــــة 
الاســتــقــرار والأمـــن الـــذي تنعم به 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــؤمــنــهــا الــقــيــادة 
العامة، وذلــك بتمرير (إرهابيين 
تـــكـــفـــيـــريـــين) و(مـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــين 
مــــجــــرمــــين) مـــطـــلـــوبـــين لـــلـــعـــدالـــة، 
وكــذلــك تــهــريــب أســلــحــة وذخــائــر 
تـــحـــت أي ذريــــعــــة كــــانــــت». وقــــال 
إن القيادة العامة للجيش، التي 
«أخــــــــذت عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا مــحــاربــة 

الإرهاب والجريمة، وإنقاذ الوطن 
المــؤامــرات والدسائس،  من براثن 
تـــديـــرهـــا دول ومـــخـــابـــرات  الـــتـــي 
معلومة لدى الجميع، لن تفرط في 
تضحياتها وتضحيات الشعب 
الليبي، وتقف وستقف بالمرصاد 
لـــكـــل مــــن يــــحــــاول المــــســــاس بــأمــن 
واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها، 
ولن تتراجع عن بناء جيش وطني 
قوي قادر على صون كرامة الوطن 

والمواطن».
فـــي المـــقـــابـــل، ســعــى الــدبــيــبــة 
لمغازلة بنغازي، بعد أن وصفها 
بـــالمـــديـــنـــة الــــتــــي «تـــســـكـــن قـــلـــوب 
الــلــيــبــيــين، وجـــنـــاح الـــوطـــن الـــذي 
لا يحلق دونـــــه»، وقـــال فــي كلمة 
مــتــلــفــزة قــبــل الاجــتــمــاع الـــــوزاري 
الثالث لحكومته، مساء أول من 
أمــــس فـــي الـــعـــاصـــمـــة: «لــــن نــتــرك 

بعض العقبات الصغيرة تحول 
بيننا وبــين المدينة»، التي تعهد 
بإعادة إعمارها وزيارتها قريبا، 

من دون تحديد موعد جديد.
وأضـــــاف الــدبــيــبــة مــوضــحــا: 
«هــنــاك مــن لــم يــســتــوعــب بــعــد أن 
أمــامــنــا فــرصــة تــاريــخــيــة للعمل 
عــــلــــى جــــمــــع شـــــتـــــات الـــلـــيـــبـــيـــين، 
وتــــــأســــــيــــــس دولـــــــــــة حــــقــــيــــقــــيــــة»، 
مشددا على ضرورة الانتهاء من 
تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية في 
أســـــرع وقــــت مـــمـــكـــن»، ولـــفـــت إلــى 
نجاح حكومته في توحيد أغلب 

مؤسسات الدولة.
وبـــــخـــــصـــــوص أزمــــــــــة إقــــفــــال 
مــــوانــــئ الـــنـــفـــط، طـــمـــأن الــدبــيــبــة 
مواطنيه بأن حكومته «تجاوزت 
أزمـــــــــة قــــفــــل المــــــوانــــــئ الـــنـــفـــطـــيـــة، 
وخصصت بشكل عــاجــل المبالغ 

اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط، 
لكي تتمكن من تسديد الالتزامات 
لشركتي سرت والخليج العربي، 
ومعالجة المشاكل الفنية لشركات 
القطاع». وقــال بهذا الخصوص: 
«بـــعـــد أقــــل مـــن شــهــريــن مـــن أداء 
الــيــمــين الــدســتــوريــة، بـــدأنـــا نــرى 
ملامح إيجابية لعمل الحكومة»، 
التي أعرب عن أمله في أن «تحقق 
ما يصبو إليه الشعب الليبي من 

أمن واستقرار وخير وازدهار».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 
(٥+٥)، التي تضم ممثلي «الجيش 
الــوطــنــي» وقـــوات محسوبة على 
حكومة «الوحدة»، أن فتح الطريق 
الــســاحــلــي الــــرابــــط بـــين مــديــنــتــي 
مــــصــــراتــــة وســـــــــــرت، أصـــــبـــــح فــي 

«مراحله النهائية».
وأوضـــــــحـــــــت الــــلــــجــــنــــة عــقــب 
اجــتــمــاعــهــا مــع المــنــفــي والمــبــعــوث 
الأمــمــي إلــى ليبيا، يــان كوبيش، 
بمقرها فــي مدينة ســرت، أنــه تم 
الانـــتـــهـــاء مـــن مــســح المــنــطــقــة من 
الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات 
مـــــؤكـــــديـــــن أن مــعــظــم  الأمـــــنـــــيـــــة، 
الإجراءات اللوجيستية باتت في 

مراحلها النهائية.
واحـــــتـــــلـــــت المــــطــــالــــبــــة بــفــتــح 
الطريق بين شرق البلاد وغربها 
قــائــمــة أولــــويــــات أهـــالـــي وســكــان 
مدينة ســـرت، الــذيــن حــثــوا لجنة 
تــنــفــيــذ تــوصــيــاتــهــا  (٥+٥) عــلــى 
الــســابــقــة بـــشـــأنـــه، ونـــــزع الألـــغـــام 
وإطـــــــــــلاق المــــحــــتــــجــــزيــــن مــــــن كــلا 
الــطــرفــين. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الليبية الموالية لحكومة الوحدة 
عــــــن الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين أمـــلـــهـــم 
فـــي الــتــوصــل إلــــى قــــــرارات مهمة 
ومـــصـــيـــريـــة لإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام، 
ومـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين فـــي الــتــنــقــل 
والسفر عبر الطريق، والعمل على 

إخراج المقاتلين الأجانب.

الدبيبة خلال اجتماعه بحكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس (المكتب الإعلامي للحكومة)

البحرية الليبية تنقذ
 ١٠٨ مهاجرين في «المتوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق الرسمي لرئاسة 
الليبية،  الــبــحــريــة  الـــقـــوات  أركــــان 
إبــــراهــــيــــم، أن عــنــاصــر  مـــســـعـــود 
جــــهــــاز حــــــرس الــــســــواحــــل وأمـــــن 
الموانئ تمكنوا أمس من إنقاذ ١٠٨ 
مهاجرين من جنسيات أفريقية، 
شــــمــــال مــــديــــنــــة الـــــــزاويـــــــة بـــغـــرب 
الـــبـــلاد، كــانــوا فــي طــريــقــهــم نحو 
الـــشـــواطـــئ الأوروبـــــيـــــة، عــلــى متن 
زورق مــطــاطــي. وأضـــاف الناطق 
بــاســم الــبــحــريــة فــي بــيــان، أمــس، 
أنــه «فــي إطــار الجهود الإنسانية 
والـــقـــانـــونـــيـــة لــحــمــايــة الــســواحــل 
الليبية، وتأمين حياة المهاجرين 
غــيــر الــنــظــامــيــين، تــم الإســــراع في 
فـــور تلقينا  المـــهـــاجـــريـــن...  إنـــقـــاذ 
نـــداء اســتــغــاثــة، حــيــث تــم تحريك 
الــــــــــزورق (فــــــــــزان) بـــعـــد تــجــهــيــزه 
بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ 
والانــتــشــال»، مشيراً إلــى أنــه فور 

إتمام العملية تم إنزال المهاجرين 
فــــي قــــاعــــدة طـــرابـــلـــس الـــبـــحـــريـــة، 
تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة 

الهجرة غير المشروعة.
ونـــــــوه إبــــراهــــيــــم بـــــأن جــهــاز 
مكافحة الهجرة يتابع فــي إطــار 
«دوره الإنـــســـانـــي عــمــلــيــة رعــايــة 
هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات 

ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».
وتـــأتـــي عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ هــذه 
بــعــد خــمــســة أيـــــام مـــن غــــرق ١٣٠ 
مــــهــــاجــــراً فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط. 
وسبق أن أعلنت البحرية أن جهاز 
حرس السواحل وأمن الموانئ أنقذ 
١٠٦ مهاجرين أفريقيين كانوا في 
طريقهم نحو أوروبا. كما أعلنت 
منظمة «إس إو إس المتوسط» غير 
الحكومية منتصف الأســبــوع أن 
سفينة «أوشـــن فايكينغ» أنقذت 
يـــحـــاولـــون  كــــانــــوا  ٢٣٦ شـــخـــصـــاً 
الوصول إلى أوروبا من ليبيا في 

زورقين مطاطيين مكتظين.

«النواب» المغربي يناقش
 «تقنين زراعة القنب الهندي»

الرباط: «الشرق الأوسط»

شـــــرعـــــت لـــجـــنـــة الــــداخــــلــــيــــة 
بمجلس النواب المغربي (الغرفة 
الأولــــى فــي الــبــرلمــان)، أمـــس، في 
مناقشة مــشــروع القانون المثير 
ــــلــــجــــدل حــــــــول الاســــتــــعــــمــــالات  ل
المــــــشــــــروعــــــة لـــلـــقـــنـــب الــــهــــنــــدي، 
بــحــضــور وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عبد 

الوافي لفتيت.
ودعا مصطفى الإبراهيمي، 
رئـــيـــس الــفــريــق الــنــيــابــي لــحــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة (مــرجــعــيــة 
إلــى اعتماد «مقاربة  إســلامــيــة)، 
تشاركية» خلال مناقشة المشروع 
تضمن لكل المتدخلين من أحزاب 
ســيــاســيــة وبـــرلمـــان، ومــؤســســات 
دســـتـــوريـــة، وجـــمـــاعـــات تــرابــيــة 
(بــــــلــــــديــــــات)، ومـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي 
بالمنطقة المعنية تحقيق التوافق 

من خلال نقاش عمومي حوله.
وانتقد النائب الإبراهيمي 
الـــــزج بـــهـــذا المـــشـــروع فـــي ســيــاق 
تـــجـــاذبـــات انـــتـــخـــابـــيـــة، مــعــتــبــراً 
أن طـــــرح هـــــذا المــــوضــــوع عــشــيــة 
الانــــتــــخــــابــــات يـــثـــيـــر تــــســــاؤلات. 
وتــســاءل عــن ســبــب الاستعجال 
فــــي طـــــرح هـــــذا المـــــشـــــروع، الــــذي 
«بــــقــــدر مــــا يــحــمــل مــــن رهـــانـــات 
محتملة اقتصادية واجتماعية، 
فـــــإنـــــه تــــحــــفــــه مــــخــــاطــــر تـــوســـع 
مــنــاطــق زراعــــة الــكــيــف والاتــجــار 

في المخدرات؟».
من جهته، ذكر رئيس الفريق 
«العدالة والتنمية» بأنه  النيابي لـ
طالب بأن يدلي المجلس الوطني 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، (مـــؤســـســـة 
دســتــوريــة) بــرأيــه فــي المــوضــوع، 
لأن هذا المشروع «لا يجيب على 
الإشـــــكـــــال الأمـــــنـــــي والمـــتـــابـــعـــات 
القضائية»، حسب قوله، والتي 
بـــلـــغـــت حــــســــب تــــصــــريــــح وزيــــــر 

الــعــدل ٥٨ ألــف حالة متابعة في 
المنطقة، كما أن ٢٥ في المائة من 
مرتادي السجون على الصعيد 
الوطني سببهم جرائم المخدرات. 
كــمــا طــالــب بـــأن يــكــون للمجلس 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
(مـــؤســـســـة دســـتـــوريـــة) رأيـــــه في 

الموضوع.
من جانبه، دافــع نــور الدين 
مضيان، رئيس الفريق النيابي 
لــحــزب الاســتــقــلال عــن المــشــروع، 
معتبراً أنه «يفتح الباب لتنمية 
المــنــاطــق الــفــقــيــرة فـــي الــشــمــال»، 
التي عرفت منذ سنوات بزراعة 
الــقــنــب الــهــنــدي. وعــبــر مضيان، 
الذي يتحدر من منطقة الحسيمة 
المعروفة بزراعة هذه النبتة، عن 
سعادته لمصادقة الحكومة على 
المــشــروع، وإحالته على مجلس 
الـــنـــواب، وقــــال: «أنـــا سعيد جــداً 
بــهــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة التي 
انـــتـــظـــرتـــهـــا لمــــــــدة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنــه بعد مــصــادقــة الــبــرلمــان على 
المشروع «يمكن للمزارعين زراعة 

الكيف برأس مرفوع».
وأشـــــــــــار مــــضــــيــــان إلــــــــى مــا 
يـــعـــيـــشـــه الــــســــكــــان فـــــي مـــنـــاطـــق 
الشمال من ملاحقات بسبب هذه 
الزراعة، مذكراً بأن آلاف المزارعين 
متابعون قضائياً بسبب زراعــة 
القنب الهندي، ويعيشون «حالة 
من الخوف» بسبب هذه الزراعة، 
مــــعــــبــــراً عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن يــحــل 

القانون مشاكل هؤلاء السكان.
كـــمـــا أوضـــــــح مـــضـــيـــان بـــأن 
مناطق زراعة القنب الهندي في 
الشمال بقيت مهمشة لسنوات، 
الــــنــــاس هـــنـــاك لا يــطــالــبــون  لأن 
بــحــقــوقــهــم فــــي مـــجـــال الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم والــــطــــرق. ودعـــــا إلــى 
توسيع المشاورات حول المشروع 

مع المزارعين.
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الرئيس الأميركي يتحدث عن إنجازاته وخططه أمام حضور متواضع

بايدن يلقي خطابه الأول أمام الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

لأول مـــرة مــنــذ وصــولــه إلــى 
ســـــدة الــــرئــــاســــة، يـــقـــف الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن أمام أعضاء 
الــــكــــونــــغــــرس لإلــــــقــــــاء الـــخـــطـــاب 
الــتــقــلــيــدي الـــرئـــاســـي الـــســـنـــوي. 
وفيما يتحدث بايدن للمشرعين 
الحاضرين في القاعة من الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والـــجـــمـــهـــوري، إلا 
الحقيقي  أن جــمــهــوره  أنـــه يعلم 
هـــــو الـــشـــعـــب الأمـــــيـــــركـــــي، الـــــذي 
انـــتـــظـــر مــــطــــولاً لـــلاســـتـــمـــاع إلـــى 
الــخــطــاب الـــذي عــــادةً مــا يعرض 
الإدارة الأميركية  إنــجــازات  أبــرز 

وخططها.
ولـــم يــكــن تــأخــيــر بـــايـــدن في 
ــــقــــاء خـــطـــابـــه عــــن عــــبــــث، عــلــى  إل
الــــعــــكــــس، فـــهـــو حــــــرص عـــلـــى أن 
المائة  انقضاء فترة  ينتظر حتى 

يـــــــوم مــــــن عــــــهــــــده، كــــــي يـــتـــحـــدث 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين ويـــبـــلـــغـــهـــم بـــأبـــرز 
التي تمكّن من إنجازها  الوعود 
خلال هذه الفترة. وجرت العادة 
أن يركز الخطاب هذا على ملفات 
الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــهــم 
الأميركيين، مع ذكر عابر لملفات 
الــخــارجــيــة. وبطبيعة  السياسة 
تــصــدرت جهود مكافحة  الــحــال، 
البنود  فيروس «كورونا» لائحة 
المــــوجــــودة عــلــى خـــطـــاب بـــايـــدن. 
الرئيس الأميركي على  فقد ركــز 
هــــذه الــجــهــود بــشــكــل كــبــيــر منذ 
وصــــولــــه إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
وسعت إدارته إلى تسريع عملية 
الـــلـــقـــاحـــات لــيــتــمــكــن بــــايــــدن مــن 
الانتخابية  أبــرز وعــوده  تحقيق 
بتلقيح الأميركيين. وانعكس هذا 
الــنــجــاح فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــتــي أظــهــرت تــقــدمــاً فــي شعبية 

بـــــايـــــدن لـــتـــعـــاطـــيـــه مـــــع فـــيـــروس 
«كــورونــا»، حيث أشــاد ٥٣٪ من 

الأميركيين بأدائه.
وعلى الرغم من تغني بايدن 
بإنجازاته في مكافحة «كورونا» 
فــــــإن المــــشــــاهــــد المـــحـــيـــطـــة بــــه فــي 
ـــــنـــــواب تــعــكــس  قــــاعــــة مـــجـــلـــس ال
فــي جــهــود مكافحة  اســتــمــراريــة 
د  الــفــيــروس. عـــدد الــحــضــور حُـــدِّ
بــنــحــو ٢٠٠ شــخــص. هـــذا يعني 
القاعة شبه فارغة، مع غياب  أن 
عدد كبير من أعضاء الكونغرس 
بسبب القيود المرتبطة بإجراءات 
«كــــــورونــــــا»، إضــــافــــة إلـــــى غــيــاب 
الوزراء ما عدا وزيري الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن، والــدفــاع لويد 
أوســتن. الأمــر الــذي أدى بالتالي 
إلــــــى عــــــدم الإعــــــــلان عــــمّــــا يـــعـــرف 
«الــنــاجــي المــعــينّ» وهــو الــوزيــر  بـــ
الــــذي يــتــم تــعــيــيــنــه عــــادةً لتسلم 

زمــــام الــســلــطــة فـــي حـــال حــصــول 
طـــــــارئ، مــــع وجــــــود كــــل أعـــضـــاء 
النواب  فــي غرفة مجلس  الإدارة 
الرئيس. وقالت  لحضور خطاب 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
جــــين ســــاكــــي: «لـــــن تـــكـــون هــنــاك 
حاجة لاختيار الناجي المعينّ لأن 
الوزراء سيشاهدون الخطاب من 
مكاتبهم أو بيوتهم». هذا يعني 
أن مــشــهــد الــتــصــفــيــق الــتــقــلــيــدي 
يـــغـــيـــب أيــــضــــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــن 
الــــخــــطــــاب. وتــــوجــــهــــت الأنــــظــــار 
إعــلان بايدن  إلى  بشكل أساسي 
المــــرتــــقــــب عـــــن خـــطـــتـــه الـــجـــديـــدة 
العائلات الأميركية في  لمساعدة 
رعــايــة الأولاد والــتــعــلــيــم، والــتــي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو تــريــلــيــونــي 
بـــعـــنـــوان «خــطــة  أمـــيـــركـــي  دولار 
الـــعـــائـــلات الأمـــيـــركـــيـــة». ويــدعــو 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــكــونــغــرس 

إلى تمرير مشروع إصلاح البنى 
الــضــوء على  التحتية، وتسليط 
النظر في مشروع قانون  أهمية 
لــلــتــطــرق إلـــى قــضــيــة إصــلاحــات 
الـــــشـــــرطـــــة، وذلـــــــــك بــــعــــد حــــادثــــة 
مــقــتــل الأمــيــركــي الأســــود جـــورج 
فــــلــــويــــد، والـــــــحـــــــوادث المـــمـــاثـــلـــة. 
وفــيــمــا يــتــحــدث بـــايـــدن عـــن هــذه 
الــــقــــضــــيــــة الـــــحـــــســـــاســـــة، يـــســـلـــط 
الــجــمــهــوريــون الـــضـــوء بــدورهــم 
عــلــيــهــا، إذ اخـــتـــاروا الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري مــن أصــــول أفــريــقــيــة 
تـــيـــم ســـكـــوت لـــلـــرد عـــلـــى خــطــاب 
السيناتور  الرئيس. سكوت هو 
الــجــمــهــوري الأســـود الــوحــيــد في 
الشيوخ، وقــد لعب دوراً  مجلس 
قــيــاديــاً فـــي ســـن مـــشـــروع قــانــون 
الشرطة،  لفرض إصلاحات على 
المعارضة  لكنه اصــطــدم بحائط 

بايدن سيبلغ الأميركيين بأبرز الوعود التي تمكن من إنجازها خلال فترة المائة يوم (رويترز)الديمقراطية.

تعتبر نفوذها حاسماً كي تصبح أكبر قوة في العالم بحلول ٢٠٤٩

هل تهيمن الصين الشيوعية على الشرق الأوسط؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــــــع تــــنــــافــــس الـــــصـــــين عــلــى 
المزيد من النفوذ الدولي لتصبح 
أكـــبـــر قـــــوة فــــي الـــعـــالـــم عــســكــريــاً 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــاً 
وسياسياً بحلول عــام ٢٠٤٩ من 
المرجح أن يصبح الشرق الأوسط 
حــاســمــاً، ســـواء أعطته الــولايــات 

المتحدة الأولوية أم لا.
وفـــــــــي ظـــــــل تـــــلـــــك المــــنــــافــــســــة 
الـــــــــشـــــــــديـــــــــدة، حــــــســــــب المــــحــــلــــلــــة 
الــســيــاســيــة جـــوديـــث بــيــرغــمــان، 
لــفــرض نفوذها  تضغط كــل قــوة 
على جبهات عدة لتحصيل أكبر 
قدر من النقاط، ويتجلى ذلك في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط بشكل 

خاص.
وذكـــرت بيرغمان فــي تقرير 
نشره معهد جيتستون الأميركي، 
أنـــه بــعــد جــولــة وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــي وانــــغ يـــي الأخـــيـــرة في 
الـــشـــرق الأوســـــط الــتــي اســتــمــرت 
أســــبــــوعــــاً تـــقـــريـــبـــاً، لـــيـــس هــنــاك 
مجال للشك في أن الصين تسعى 
إلــى توسيع نفوذها في  بنشاط 
المــنــطــقــة، لــيــس فــقــط اقــتــصــاديــاً 
ولكن أيضاً من الجانب العسكري 
والــــدبــــلــــومــــاســــي والــــســــيــــاســــي، 
مــتــحــديــة بـــشـــدة الــــــدور الــطــويــل 
الأمـــــد لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة كــقــوة 
مــهــيــمــنــة فـــي المــنــطــقــة. ويــتــزايــد 
نفوذ الصين في الشرق الأوسط 
منذ ســنــوات، لا سيما مــن خلال 
مبادرة «الحزام والطريق»، وهي 
مــــشــــروع عــــالمــــي ضـــخـــم لــلــبــنــيــة 
الاقتصادية  والتنمية  التحتية 
أطـــلـــقـــه الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جينبينغ عــام ٢٠١٣، ويــبــدو أن 
هدفها هو بناء شبكة اقتصادية 
وهـــيـــاكـــل أســـاســـيـــة تـــربـــط آســيــا 
بأوروبا وأفريقيا وما وراء ذلك. 
المــبــادرة الضخمة  وتسعى هــذه 
لــلــتــنــمــيــة والاســــتــــثــــمــــار بــشــكــل 
إلــى تعزيز النفوذ العالمي  كبير 
للصين من شرق آسيا إلى أوروبا 
من خــلال جعل الــدول في جميع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم تـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 

متزايد على الصين.
ويــقــول الــدكــتــور مــوردخــاي 
شازيز، مؤلف كتاب «دبلوماسية 
الـــــصـــــين فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط: 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــحــزام 
والــــــــطــــــــريــــــــق»: «مــــــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، تــكــشــف مــبــادرة 
الحزام والطريق عن كيف تسعى 
الــــصــــين إلـــــــى إســـــقـــــاط الــهــيــمــنــة 
فـــي منطقة  الــغــربــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الشرق الأوسط سلميا».
وأضاف «العلاقة بين مبادرة 

الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق والــــشــــراكــــات 
الاستراتيجية التي توجدها في 
المنطقة... تسمح لها بالسيطرة 
تدريجيا على المنطقة دون خلق 
تــــوتــــرات مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أو الـــغـــرب. وبــعــبــارة أخــــرى، فــإن 
المبادرة هي خطة صينية متطورة 
لنقل الهيمنة من الغرب والولايات 
المتحدة إلى الصين دون حرب أو 
صراع». وقال وانغ لقناة العربية 
خــلال زيــارتــه للسعودية، إحــدى 
الدول الست التي زارها في جولته: 
«لقد وقعت الصين وثائق بشأن 
الــحــزام والطريق  التعاون ضمن 
مع ١٩ دولــة في الشرق الأوســط، 
وحــقــقــت تـــعـــاونـــا مــمــيــزا مـــع كل 
مـــنـــهـــا». وأضـــــــاف «وفــــــي الـــوقـــت 
الـــذي تــعــزز فــيــه الــصــين نموذجا 
جــديــدا للتنمية، فإنها مستعدة 
لـــتـــقـــاســـم الــــفــــرص الـــســـوقـــيـــة مــع 
دول الشرق الأوســط، والعمل مع 
الدول العربية للتحضير بنشاط 
الـــدول العربية مــع الصين،  لقمة 
وتــعــزيــز الــتــعــاون عــالــي الــجــودة 
(ضمن مبادرة) الحزام والطريق، 
وتوسيع مجالات جديدة للنمو 
مـــثـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــعــالــيــة 
والجديدة». والدول الأخرى التي 
زارهــــــا وانـــــغ هـــي تــركــيــا وإيـــــران 
والإمـــــــــارات وعـــمـــان والــبــحــريــن. 
والصين هي بالفعل أكبر شريك 
تجاري لمعظم دول المنطقة، بما في 
ذلك بعض شركائها الرئيسيين: 
الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران والإمــــــــــارات. 
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة أكـــبـــر مــــورد 
للنفط الخام للصين في عام ٢٠٢٠، 
متغلبة عــلــى روســيــا. وقـــد قامت 
الــصــين «بـــشـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة 
شـــامـــلـــة» مــــع كــــل مــــن الــســعــوديــة 
والإمـــارات، وكذلك إيــران الآن، من 
خلال توقيع اتفاقية استراتيجية 
شاملة لمدة ٢٥ عاما حول التعاون 
الاقــتــصــادي والأمــنــي مــع طــهــران. 
أيـــضـــا أن الاتـــفـــاق يشمل  وتــــــردد 
توسيع نطاق المساعدة العسكرية 
والــــتــــدريــــب وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
الاستخبارية. ومن خلال مبادرة 
الــــحــــزام والــــطــــريــــق، تـــعـــد الــصــين 
أكــبــر مستثمر أجــنــبــي في  أيــضــا 
المنطقة، حيث تبني بنية تحتية 
تــــصــــل قـــيـــمـــتـــهـــا إلــــــــى مــــلــــيــــارات 
الــدولارات. ورغم أن مصر لم تكن 
جزءا من خط سير سفر وانغ، إلا 
أنها تشكل أيضا جــزءا مهما من 
الــحــزام والطريق للصين،  مــبــادرة 
بحسب جوديث بيرغمان. ووفقا 
لجون ألترمان من مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية: فإنه «في 
المــاضــيــة، ومع  الــســنــوات الخمس 
تزايد اهتمام الصين بالعبور عبر 

قناة السويس، استثمرت الصين 
مـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات فــــي مــصــر. 
الــشــركــات الصينية في  وتــســاعــد 
بــنــاء العاصمة الإداريــــة الجديدة 
لمصر في الصحراء خارج القاهرة، 
وتقوم بتطوير ميناء على البحر 
الأحمر ومنطقة صناعية في العين 
السخنة. وقد قام الرئيس (المصري 
عبد الفتاح السيسي) بست رحلات 
عــلــى الأقــــل إلـــى بــكــين مــنــذ توليه 
فــــي عـــــام ٢٠١٤ مــقــارنــة  مــنــصــبــه 
بــرحــلــتــين فـــقـــط إلـــــى واشـــنـــطـــن». 
وتــــقــــول جــــوديــــث بـــيـــرغـــمـــان إنـــه 
لــلــوهــلــة الأولـــــى، قــد يــنــظــر بعض 
الــــقــــادة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط إلــى 
الصين باعتبارها مناسبة تماما 
لــلــهــيــمــنــة عــلــى مــنــطــقــتــهــم، الــتــي 
تــتــألــف، إلــى جــانــب إســرائــيــل، من 
دول تشارك الصين وجهات نظرها 
بشأن سيادة الدولة وعدم التدخل 

وحقوق الإنسان.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة وانــغ 
يي في تلخيص رحلته إن «الصين 
والدول اتفقت على ضرورة احترام 
الاســـتـــقـــلال الـــســـيـــادي والـــكـــرامـــة 
الـــدول، وتعزيز  الوطنية لجميع 
سبل التنمية المستقلة والمتنوعة». 
ووفــــــقــــــاً لــــوكــــالــــة أنــــــبــــــاء الـــصـــين 
الـــجـــديـــدة الــرســمــيــة (شــيــنــخــوا) 
أوضــح وانــغ أنــه تــم الاتــفــاق على 
«مــعــارضــة الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الأخرى والافتراء 
عــلــى الــــدول الأخــــرى تــحــت ستار 
حــقــوق الإنــســان وحــمــايــة النظام 
الـــــدولـــــى لـــتـــكـــون الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
جـــوهـــر الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي الــقــائــم 
الــدولــي والتعددية  على القانون 

والإنصاف والعدالة الدوليين».
إن تعميق علاقات الصين مع 
دول الشرق الأوسط خارج نطاق 
الــتــجــارة لا بــد أن يقلق الــولايــات 
المتحدة، خاصة أن إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن اتـــخـــذت 
مؤخرا خطوات لتقليل الاهتمام 
بــالمــنــطــقــة، وبــالــتــالــي فــتــح الــبــاب 
أمـــــام الــهــيــمــنــة الــصــيــنــيــة. وقـــال 
مـــســـؤول كــبــيــر ســـابـــق فـــي الأمـــن 
الـــقـــومـــي ومـــســـتـــشـــار مـــقـــرب مــن 
بايدن لصحيفة بوليتيكو: «إذا 
كـــنـــت ســتــصــنــف المــــنــــاطــــق الــتــي 
يــعــتــبــرهــا بــــايــــدن أولـــــويـــــة، فـــإن 
الشرق الأوسط ليس ضمن المراكز 
الــثــلاثــة الأولـــــى». وأضــــاف «إنــهــا 
منطقة آسيا والمحيط الهادي، ثم 
أوروبــا، ثم نصف الكرة الغربي. 
وهذا يعكس إجماعا بين الحزبين 
الـــتـــي تتطلب  الــقــضــايــا  عــلــى أن 
اهــتــمــامــنــا قـــد تــغــيــرت مـــع عـــودة 
المنافسة بين القوى العظمى (مع 

الصين وروسيا)».

لافروف حمّل واشنطن مسؤولية التدهور ودعاها إلى اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات

موسكو: الوضع الحالي أسوأ من الحرب الباردة... والتصعيد سيقابل برد قاسٍ 
موسكو: رائد جبر

وصف وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف علاقات بــلاده مع 
الولايات المتحدة بأنها انحدرت إلى 
مستوى «الحرب الباردة». وقال، في 
مقابلة مع وكالة أنباء «نوفوستي» 
الحكومية، إن الوضع الحالي «أسوأ 
مــن تلك الــفــتــرة». وحــمّــل واشنطن 
مـــســـؤولـــيـــة الــــتــــدهــــور، مــــؤكــــداً أن 
الكرة حالياً في ملعب الأميركيين، 
و«عــلــيــهــم اتــخــاذ خــطــوات مــحــددة 
لــتــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات والــــبــــديــــل هــو 
الــتــدهــور». وحــدد الوزير  مواصلة 
الـــــروســـــي الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تـــراهـــا 
الــعــلاقــات  بــــلاده صــالــحــة لتطبيع 
ووقـــــف المـــواجـــهـــة المــتــصــاعــدة بين 
الــبــلــديــن، وقـــال إنـــه «إذا كـــان الأمــر 
يعتمد علينا نــحــن، فــســوف نعود 
إلى العلاقات الطبيعية»، موضحاً 
إلـــى ذلـــك «يعتمد على  الــطــريــق  أن 
عدة خطوات ينبغي على واشنطن 
الــقــيــام بــهــا... كــخــطــوة أولـــى يجب 
إلــــغــــاء جـــمـــيـــع الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة 
لتقييد عمل الدبلوماسيين الروس 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. لــقــد قمنا 
بــتــقــيــيــد مـــمـــاثـــل فــــي إطــــــار إجـــــراء 
جــوابــي على التدابير الأميركية». 
وأوضـــح أن موسكو اقترحت على 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بمجرد أن تولت صلاحياتها رزمة 
مــــن الـــتـــدابـــيـــر المـــطـــلـــوبـــة لإصــــلاح 
العلاقات، وعلى رأسها «التخلص 
مــن تــركــة (الــرئــيــس الأســبــق) بــاراك 

أوبــــامــــا، الـــــذي «قـــــام قــبــل أســابــيــع 
قليلة مــن مــغــادرتــه بــإغــلاق الــبــاب 
وتــقــلــيــص ســـقـــف الــــحــــوار وفــــرض 
حـــراســـة عــلــى المــمــتــلــكــات الــروســيــة 
وانـــتـــهـــاك جــمــيــع اتــفــاقــيــات فيينا 
وطــــــرد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــــــروس». 
ولــــفــــت لافـــــــــروف إلــــــى أن مــوســكــو 

«تحملت لفترة طويلة».
وقــــــــــال لافـــــــــــــروف: «انــــتــــظــــرنــــا 
حــتــى صــيــف ٢٠١٧ قــبــل أن نتخذ 
خطوات جوابية. طلبت منا إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب عــــدم الـــرد 
تــجــاوزات أوبــامــا، لكن فريق  على 
ترمب فشل أيضاً في إعادة الوضع 

إلى طبيعته، لذلك كان علينا الرد 
بــصــورة متكافئة». وزاد لافـــروف: 
تـــواصـــل  بـــــايـــــدن  إدارة  أن  «نــــــــرى 
الانزلاق إلى هذا المستوى المنحدر». 
أنــه «إذا تحدثنا عن  وتابع الوزير 
الــرؤيــة الاســتــراتــيــجــيــة لعلاقاتنا، 
فإنني آمل بشدة أن تدرك واشنطن، 
مــثــلــنــا تـــمـــامـــاً، مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 
الاستقرار في العالم. والموضوع لا 
يتعلق فقط بمشكلات ثنائية تعقد 
حـــيـــاة مـــواطـــنـــيـــنـــا، واتـــصـــالاتـــهـــم، 
ومـــــمـــــارســـــة الأعــــــمــــــال الــــتــــجــــاريــــة، 
وتنفيذ المشاريع الإنسانية، ولكن 
هناك أيضاً خلافات تشكل مخاطر 

جسيمة على الأمن الدولي بأوسع 
مـــعـــانـــي هــــــذه الـــكـــلـــمـــة». وقـــــــال إن 
الـــعـــلاقـــات مـــع واشـــنـــطـــن يــمــكــن أن 
تتحسن فقط «إذا توقفت الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــن الـــتـــصـــرف مـــن مــوقــع 
أنــه «كما  الهيمنة والإمــــلاء». وزاد 
قــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
إلـــى الجمعية  بــوتــين فـــي رســالــتــه 
الــروســي، فإن  الفيدرالية للاتحاد 
عليهم أن يــدركــوا عـــدم جـــدوى أي 
مـــــحـــــاولات لإحــــيــــاء عــــالــــم أحــــــادي 
القطب، وإنشاء هيكل تخضع فيه 
البلدان للولايات المتحدة»، لافتاً إلى 
«مواصلة واشنطن سياسة حشد 

الــغــربــي بأكمله وتجنيد  المعسكر 
دول أخــرى في قــارات مختلفة ضد 
الــــصــــين وروســــــيــــــا»، مــــشــــدداً عــلــى 
المــطــلــوب «أن يــقــومــوا ببساطة  أن 
الــتــزامــاتــهــم، وأن يفتحوا  بتنفيذ 
حــواراً معنا، كما هو الحال مع أي 
دولة أخــرى، مع الاحترام المتبادل، 
وعــلــى أســـاس تـــوازن المصالح وإلا 

فلن ننجح». 
وأكـــــــد أن روســــيــــا «مــســتــعــدة 
لأوســــع الاتــفــاقــات إذا كــانــت تلبي 
مـــصـــالـــحـــنـــا. وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه، 
ســنــرد بــقــســوة عــلــى أي مــحــاولات 
الــحــمــراء) التي  (الــخــطــوط  لتجاوز 
حــددنــاهــا». وفـــي لهجة تحذيرية 
لافــتــة، أضـــاف الــوزيــر الــروســي أنه 
«إذا لم يكن كذلك، فهذا اختيارهم. 
وهذا يعني أننا سوف نعيش، كما 
قـــلـــت، فـــي ظـــــروف الـــحـــرب الـــبـــاردة 
أو حــتــى أســــــوأ. أعــتــقــد أنــــه خــلال 
الـــحـــرب الــــبــــاردة كــــان هـــنـــاك تــوتــر 
خطير للغاية، أكثر من مــرة كانت 
هـــنـــاك حـــــالات خــطــيــرة ومــحــفــوفــة 
بالمخاطر، ولكن كان هناك احترام 
متبادل. في رأيــي، هناك نقص في 
هـــذا الــجــانــب حــالــيــاً». وبــرغــم هــذه 
اللهجة القوية، أعــرب لافـــروف عن 
استعداده لمقابلة نظيره الأميركي 
ومـــنـــاقـــشـــة مـــلـــف الـــخـــلافـــات مــعــه، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن روســــيــــا ســتــتــولــى 
بعد أسابيع رئاسة مجلس القطب 
الــشــمــالــي، و«فــــي مــايــو (أيــــــار) من 
المــقــرر عقد اجتماع وزاري لمجلس 

القطب الشمالي.

لافروف دعا واشنطن إلى التوقف عن التصرف من موقع الهيمنة والإملاء (أ.ب)

الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم تمديد فترته
مقديشو: «الشرق الأوسط»

رضــــــخ الــــرئــــيــــس الـــصـــومـــالـــي 
محمد عبد الله فرماجو للضغوط 
المحلية والدولية وقرر عدم تمديد 
ــــــى إجــــــراء  فــــتــــرة حـــكـــمـــه، ودعــــــــا إل

انتخابات مبكرة. 
ودعـــا، فجر الأربــعــاء، للعودة 
إلى الحوار في وقت تمر فيه الدولة 
فــتــرات عنف ذات  الأفريقية بــأســوأ 
طــابــع ســيــاســي مــنــذ ســـنـــوات على 
خلفية تمديد ولايته. وقال الرئيس 
فــرمــاجــو، فــي بــيــان، إنـــه سيتخلى 
عن محاولته تمديد فترته لعامين، 
لــلــضــغــوط المحلية  بــذلــك  مــنــحــنــيــاً 
والـــــدولـــــيـــــة بــــعــــد اشــــتــــبــــاكــــات فــي 
العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام 
قوات الأمن على أسس عرقية. وقال 
الرئيس، في خطاب موجه إلى الأمة 
بــثــتــه وســــائــــل الإعـــــــلام الــرســمــيــة، 

أمــام البرلمان  إنــه سيتحدث  أمــس، 
الــســبــت «لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــه 
بــشــأن العملية الانــتــخــابــيــة»، وإنــه 
يـــدعـــو الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين إلــى 
إجــــــراء «مــنــاقــشــات عـــاجـــلـــة» حــول 
كيفية إجـــراء التصويت. وأضــاف: 
«كما كررنا في مناسبات عدة، نحن 
دوماً مستعدون لتنظيم انتخابات 
ســلــمــيــة وفــــي الـــوقـــت المــنــاســب في 
الـــــبـــــلاد». وتـــــابـــــع: «لـــكـــن لـــلأســـف، 
أفــراد  عيقت مــن جانب 

ُ
أ مبادراتنا 

وجهات أجنبية لا هدف لديهم سوى 
زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى 
عــصــر الانــقــســام والـــدمـــار مـــن أجــل 
خلق فــراغ دســتــوري». وتصاعدت 
التوترات في العاصمة الصومالية 
الــجــاري،  مقديشو مطلع الأســبــوع 
مــع انــــدلاع اشــتــبــاكــات بــين أنــصــار 
الـــفـــصـــائـــل الـــســـيـــاســـيـــة المــخــتــلــفــة، 
مـــا أدى إلــــى تــفــاقــم الأزمــــــة بــشــأن 

تأجيل الانتخابات. وفي ١٢ أبريل 
(نـــيـــســـان)، مــــدّد الــرئــيــس فــرمــاجــو 
فــتــرة ولايــتــه لمـــدة عــامــين، وأصـــدر 
قانوناً انتخابياً جديداً في مجلس 
النواب بالبرلمان، متجاوزاً مجلس 
الــشــيــوخ. ونــــدد مــراقــبــون أجــانــب، 
ومــــــن بــيــنــهــم الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والولايات المتحدة، بالقرار. واتهم 
فــــرمــــاجــــو شـــخـــصـــيـــات المـــعـــارضـــة 
بمحاولة تقسيم البلاد على أسس 
عرقية. وتتهم شخصيات معارضة 
فرماجو بمحاولة ترسيخ السلطة 
فــــي حـــكـــومـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة. وكــــان 
تـــنـــتـــهـــي ولايـــــة  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
فـــرمـــاجـــو فــــي ٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
إلا أن الــصــومــال، الــواقــع فــي شرق 
أفريقيا، فشل في إجراء انتخابات 
بــســبــب الــجــمــود الــســيــاســي بــشــأن 
اللوائح الانتخابية والتمثيل. وكان 
رئيس الوزراء محمد حسين روبلي 

ندد، قبل ساعات، باقتراح الرئيس 
إلــى التجهيز  تمديد فترته، ودعـــا 

لانتخابات رئاسية جديدة.
وانــــــشــــــق قـــــــــادة فــــــي الـــشـــرطـــة 
والــجــيــش وانـــضـــمـــوا لــلــمــعــارضــة، 
واتــخــذ الــفــصــيــلان المــتــنــافــســان في 
قــــوات الأمــــن مـــواقـــع فـــي الــعــاصــمــة 
مـــقـــديـــشـــو، مــــا أثـــــــار مــــخــــاوف مــن 
حدوث اشتباكات في قلب المدينة، 
فــضــلاً عــن فـــراغ أمــنــي فــي المناطق 
المحيطة قد تستغله حركة الشباب 
الــقــاعــدة. وأشــاد  المرتبطة بتنظيم 
الـــرئـــيـــس بــجــهــود رئـــيـــس الــــــوزراء 
وغــــيــــره مــــن الـــــقـــــادة الــســيــاســيــين، 
ورحــب بالبيانات التي أصــدروهــا 

بشأن الانتخابات.
وبدأ سكان، الثلاثاء، بمغادرة 
بعض أحياء العاصمة الصومالية، 
حيث كانت حدة التوتر لا تزال في 
أوجــــهــــا بـــعـــد مــــواجــــهــــات مــســلــحــة 

وقـــــعـــــت مـــــســـــاء الأحـــــــــد بـــــين قـــــوات 
حــكــومــيــة ومـــؤيـــديـــن لــلــمــعــارضــة. 
وتوقف تبادل إطلاق النار، الاثنين، 
بــعــد أن أســفــر عـــن مــقــتــل شرطيين 
ومــقــاتــل مـــعـــارض، وفــقــاً لحصيلة 
للشرطة، لكن الوضع كــان لا يــزال، 
الثلاثاء، هشاً في العاصمة، حيث 

عزز كل طرف مواقعه.
ولــــم يــشــهــد الـــصـــومـــال أعــمــال 
عـــنـــف ذات طــــابــــع ســـيـــاســـي مــنــذ 
سنوات، فالبلد يشهد توازناً هشاً 
ويــواجــه تــمــرداً مــن حــركــة الشباب 
الموالية لتنظيم القاعدة. زادت حدة 
التوتر منذ انتهاء ولايـــة الرئيس 
فــي الثامن مــن فبراير دون تنظيم 
انــتــخــابــات جــديــدة. وتــحــول المــأزق 
إلــى مواجهات مسلحة  الانتخابي 
مساء الأحد، في حين أقام مقاتلون 
مــــوالــــون لــلــمــعــارضــة حــــواجــــز فــي 

أحياء عدة في مقديشو.

ماكرون يحضر اليوم مراسم دفن الشرطية الضحية... وتكريم وطني لها الجمعة

مشروع قانون فرنسي لتعزيز محاربة الإرهاب يتيح الرقابة الجماعية على وسائل التواصل
باريس: ميشال أبو نجم

ثـــمـــة عــــــادة أصـــبـــحـــت مــتــأصــلــة فــي 
فرنسا بغض النظر عن نوع الحكومات 
التي تمارس السلطة؛ أكانت من اليمين أو 
من اليسار، وقوامها الرد على أي حادث، 
خصوصاً الأمني منها، باقتراح مشروع 
قانون جديد. ولم تحد الحكومة الحالية 
عــن هـــذا الــخــط؛ فمنذ الاعـــتـــداءات التي 
ضربت فرنسا في عام ١٩٨٦، صدر ما لا 
يقل عن عشرين قانوناً لغرض محاربة 
الإرهاب. وآخر ما أقره البرلمان بمجلسيه 
(الــــــنــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ)، قـــــانـــــون «الأمــــــن 
الشامل» في ١٥ أبريل (نيسان) الحالي، 
بينما لا يــزال قانون محاربة الأصولية 
الإســــلامــــويــــة المـــســـمـــى «تـــعـــزيـــز مـــبـــادئ 
المــنــاقــشــات، ويُنتظر  الــجــمــهــوريــة» قــيــد 

القليلة المقبلة.  أن يــصــدر فــي الأســابــيــع 
الـــــوزراء الفرنسي  والــجــديــد أن مــجــلــس 
استعرض في اجتماعه الأسبوعي أمس 
برئاسة إيمانويل ماكرون مشروع قانون 
جـــديـــد قـــدمـــه وزيـــــرا الــداخــلــيــة والـــعـــدل، 
وغــــرضــــه تـــوفـــيـــر الــــوســــائــــل الــقــانــونــيــة 
الإضافية من أجل سد الفراغ التشريعي 
في عملية محاربة الإرهــاب الــذي ضرب 
مجدداً يــوم الجمعة المــاضــي، في مدينة 
رامبوييه، وأسفر عن مقتل شرطية على 
مدخل مقر الشرطة في المدينة المذكورة، 
كما قتل الجاني، وهو تونسي الجنسية، 
اسمه جمال قرشان، ويبلغ من العمر ٢٦ 

عاماً.
وبموازاة ذلك، أعلن وزير العدل أريك 
دوبون موريتي أنه سيتم تقديم مشروع 
قانون جديد سوف يسمى «قانون سارة 

حــلــيــمــي»، وهـــي امــــرأة يــهــوديــة متقدمة 
ــتــلــت قــبــل أربـــــع ســـنـــوات على 

ُ
بــالــســن ق

يــدى لاجــئ منعت عنه محكمة التمييز 
المحاكمة بحجة أنه كان فاقداً للبصيرة 
عندما ارتــكــب جنايته، بسبب تعاطيه 
المــــخــــدرات، الأمـــــر الـــــذي أثـــــار مـــوجـــة من 
التأثر خصيصاً في الأوساط اليهودية. 
ويُراد من القانون الجديد أن يسد الفراغ 

القانوني في التعامل مع هذه المسألة.
ويـــــقـــــول وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة جـــيـــرالـــد 
كـــانـــت تحضر  الــحــكــومــة  درامـــــانـــــان إن 
لمـــشـــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد مــنــذ مـــا قبل 
عملية رامبوييه الإرهابية الإسلاموية. 
وربــمــا كـــان هـــذا الــقــول صحيحاً. إلا أن 
الصحيح أيضاً أن طرحه بهذه السرعة 
يـــكـــون رداً عــلــى الإرهـــــاب  يـــــراد مــنــه أن 
الرأي العام الفرنسي،  ومحاولة لطمأنة 

خصوصاً أنها ليست المــرة الأولــى التي 
الــشــرطــة، بــل إنها  أفـــراد  يستهدف فيها 
الــعــمــلــيــة الــســابــعــة الـــتـــي تــضــربــهــم في 

السنوات الأخيرة.
كذلك تريد الحكومة الالتفاف على 
الانتقادات الموجهة إليها من قبل اليمين 
الــلــذيــن يتهمانها إمــا  والــيــمــن المــتــطــرف 
بــالــعــجــز أو بـــالـــســـذاجـــة. ومـــــع اقـــتـــراب 
استحقاقين انتخابيين؛ الأول الانتخابات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــعــام المقبل،  والثاني الرئاسيات ربيع 
فـــإن المــســألــة الأمــنــيــة ســتــكــون عــلــى رأس 
الــتــي ســتُــطــرح. وتـــرى المعارضة  الملفات 
أنـــهـــا نــقــطــة الـــضـــعـــف الــرئــيــســيــة خـــلال 
رئــاســة مـــاكـــرون الــــذي ســيــخــوض غمار 
المنافسة للفوز بولاية جديدة من خمس 
سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن العمليات 

الإرهابية التي جرت في فرنسا منذ بداية 
عــام ٢٠١٥، أوقــعــت ٢٦٢ ضحية ومئات 
الـــجـــرحـــى. والــــيــــوم، ســـيـــشـــارك مـــاكـــرون 
فــــي مــــراســــم دفـــــن الـــشـــرطـــيـــة ســتــيــفــانــي 
مونفيرميه فيما سيقام لها حفل تكريم 
رسمي على المستوى الوطني بحضور 

رئيس الحكومة جان كاستيكس.
يــتــشــكــل مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد 
مــن ١٩ مــــادة، بعضها يتضمنه قــانــون 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــصـــادر فـــي عـــام ٢٠١٥، 
وبعضها الآخر في قانون الأمن الداخلي 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــــصــــادر فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧، بيد أن 
أهم ما يأتي به مشروع القانون الجديد 
أمـــــران: الأول، تــوفــيــر إمــكــانــيــة مـــن أجــل 
الــفــرديــة (الإقــامــة  المــراقــبــة  تمديد تدابير 
الـــجـــبـــريـــة) «إلــــــى حــــد ســـنـــتـــين» لمــــا بــعــد 

الــخــروج مــن الــســجــن «بـــدل ســنــة واحـــدة 
حالياً» للأشخاص الذين صدرت بحقهم 
أحــكــام بالسجن ثــلاث ســنــوات على أقل 
تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب. ويسمح 
النص باتخاذ تدابير إداريـــة وقضائية 
تــصــل إلــــى خــمــس ســـنـــوات بــحــق هـــؤلاء 
«الخارجين من السجن» إذا كانوا يمثلون 
«خطراً كبيراً» بتكرار فعلتهم. ومن هذه 
التدابير فرض الإقامة الجبرية المطولة، 
وإلــــزام صــاحــب الــعــلاقــة بـــأن يبقى على 

اتصال دائم بأجهزة الشرطة والقضاء.
وأكــــــد وزيــــــر الــــعــــدل أن نـــحـــو مــائــة 
شـــخـــص ســـيـــخـــرجـــون مــــن الـــســـجـــن فــي 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة بـــعـــد أن نــــفــــذوا فــتــرة 
أحكامهم الأمر الذي يطرح تحدياً كبيراً 
على السلطات، لجهة متابعتهم لفترات 

طويلة.

أمــا الأمـــر الــثــانــي، فــإنــه يــهــدف إلى 
محاولة استباق وقوع عمليات إرهابية 
فــــرديــــة أو مــنــظــمــة مــــن خـــــلال مــراقــبــة 
جماعية لما هو جارٍ على شبكة الإنترنت 
وشبكات التواصل الاجتماعي، باللجوء 
إلــى بــرامــج رقــابــة مــتــطــورة قـــادرة على 
اكـــتـــشـــاف كــــل مــــا لــــه عـــلاقـــة بــالــتــطــرف 
والراديكالية والتخطيط لعمل إرهابي. 
وعلى سبيل المثال، فإن شخصاً يشاهد 
مقاطع فيديو لتنظيم إرهــابــي، كقطع 
الــرأس أو لتيار راديكالي أو يميل إلى 
تطرف ديني، أو يعمل على التخطيط 
لــعــمــل عــنــيــف ســيــتــم كــشــفــه بــشــكــل آلــي 
مــن خــلال بــرامــج المــراقــبــة المــشــار إليها. 
وســـيـــتـــم تـــمـــديـــد مـــــدة اســــتــــخــــدام هـــذه 
الــتــقــنــيــة لمـــــدة شـــهـــريـــن، بـــعـــدمـــا كــانــت 

مسموحاً بها لشهر واحد فقط. 



رغم مرور أكثر من أربعة عشر قرناً على 
مقتل عثمان بن عفان، فإن قميصه الشهير 
لا يزال يسعفنا في كل موقف مشابه لمشهد 
رفع القميص في بدايات القرن الهجري الأول.

كــان الأمــويــون بزعامة معاوية بــن أبي 
سفيان قد رأوا أنفسهم أولى بالخلافة بعد 
عثمان، وكانوا يبحثون عن أداة نافذة في 
صراع الحكم، ولم يجدوا أفضل من قميص 
عثمان أداة فاعلة في حسم المعركة وكسبها 

بسهولة!
الثأر،  وكــان أن رفعوا قميصه يطلبون 
وقيل في مواضع مختلفة من الروايات التي 
تــعــرضــت لــلــحــدث فـــي كــتــب الـــتـــاريـــخ، إنــهــم 
أخـــذوا القميص بالفعل مــن المدينة المنورة 
ــتــل عــثــمــان، إلـــى دمــشــق حــيــث قامت 

ُ
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الدولة الأموية واستمرت مائة سنة، وهناك 
راحوا يرفعونه إلى أن انتزعوا الخلافة بعد 

جولات وجولات من المعارك. 
كـــــان الـــقـــمـــيـــص واجــــهــــة مـــرفـــوعـــة أمــــام 
الناس، وكان مجرد لافتة عريضة تلمع في 
عــيــون المــســلــمــين الــذيــن تــألمــوا لمقتل عثمان 
بالطريقة التي جرت ونعرفها جميعاً، ولم 
يكن القميص مقصوداً في حد ذاته، ولا كان 
الثأر بالنسبة للذين خرجوا يطلبونه هو 

الهدف!
كـــانـــت الــســلــطــة هــــي الــــغــــرض، وكـــانـــت 

الخلافة هي الجائزة التي يراد الوصول إليها 
في الحقيقة، ولم يكن القميص سوى وسيلة 

لدغدغة مشاعر الكثيرين من المسلمين. 
ومن يومها صار قميص عثمان مثلاً في 
كل موقف مماثل، وأصبح حكاية مروية نلجأ 
إليها في كل مرة نصادف فيها ما يستدعي 

الحكاية إلى الأذهان!
ولن تجد أفضل من تلك الحكاية، وأنت 
الـــذي أصــدرتــه إدارة الرئيس  الــبــيــان  تتابع 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي الــرابــع والعشرين 
من هذا الشهر، فاعترفت فيه بالمذابح التي 
جــرت في حق الأرمــن بــدايــات القرن الماضي 
إبــادة جماعية، وأدانــت  باعتبارها عمليات 
فــي بيانها مــا وقــع فــي ذلــك الــزمــان البعيد، 
فـــأودى بحياة مــا يقرب مــن مليون ونصف 

المليون من الشعب الأرمني!
قــد يــقــال فــي مــقــام تبرير هــذا الاعــتــراف 
الأميركي المفاجئ، إن بايدن تعهد في أثناء 
حملته الانتخابية بالاعتراف بالمذابح، وإن 
إدارتـــه وهــي تعلن بيانها كانت تلتزم أمام 
ناخبيها وتنفذ ما وعدتهم به أيام الحملة. 
وهذا صحيح في مجمله ولكن صحته تظل 
صحة نسبية، لأنها لا تصلح لتقديم مبرر 
مــكــتــمــل ومــقــنــع فـــي وقــــت واحـــــد، فــمــا أكــثــر 
الوعود التي قطعها المرشحون الأميركيون 
عــلــى أنــفــســهــم فـــي ســبــاقــات الـــرئـــاســـة، ومــا 

أكثر ما أخلفوها بعد الفوز في 
الــســبــاق بــغــيــر أن (يــرمــش لهم 

جفن)!
والغريب أن البيان يستدرك 
ســـريـــعـــاً ويـــــقـــــول فـــــي ســـطـــوره 
المــنــشــورة، إن الــهــدف ليس لوم 
تركيا على مــا وقــع مــن مذابح 
في ١٩١٥، لأن المذابح جرت على 
أيــــدي الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة الــتــي 
انــتــهــت واخـــتـــفـــت، ولأن تــركــيــا 
حتى لو كانت هي وريثة تلك 
الــدولــة فــي الــتــطــور الطبيعي، 

فــــإن ذلــــك لا يــعــنــي أن الاعـــتـــراف 
يرغب في إحراج الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، ولا يعني أن البيان يريد إلقاء اللوم 

على الحكومة في أنقرة!
فما هو الهدف إذن، إذا كان اللوم ليس 
هدفاً، وإذا كان الإحراج السياسي ليس هو 
القصد من وراء الاعتراف الذي يقدمه البيان؟

تقول الإدارة الأميركية في 
بــيــانــهــا، إن كـــل مـــا تـــريـــده من 
بــيــانــهــا واعـــتـــرافـــهـــا، هو  وراء 
ألا يتكرر ما حــدث مــرة ثانية، 
وألا تــتــعــرض حــقــوق الإنــســان 
للانتهاك الهائل على نحو ما 
تعرضت لــه حــقــوق الأرمـــن في 
مـــواجـــهـــة الــعــثــمــانــيــين مــطــلــع 

القرن العشرين.
وهـــــــذا بــــــــدوره كـــــلام لــيــس 
مــقــنــعــاً، ولا هــو يــمــر عــلــى أي 
عقل سليم، لأنه لم يحدث من 
قبل أن كانت الإدانــات من جانب 
أي طـــرف ســبــبــاً فـــي وقـــف مـــا كـــان يــــدان في 
أي أرض، ولا بالطبع في منع تكراره للمرة 

الثانية أو حتى للمرة العاشرة. وإذا شئت 
مــثــالاً فــي وضــوح الشمس فأمامك القضية 
في فلسطين، التي تكفي بيانات الإدانة بحق 
الانتهاكات فيها لسد عين الشمس نفسها، 

ومع ذلــك، فالانتهاك لم يتوقف، ولم يخف، 
ولم يجد من يمنعه، ولا يزال يتكرر.

ولـــيـــســـت الــقــضــيــة فــــي فــلــســطــين ســـوى 
مثال صارخ، ولو فتشنا حولنا لوقعنا على 
الكثير من الأمثلة في أنحاء العالم، بل وفي 
داخل الولايات المتحدة نفسها. وهل هناك ما 
هو أوقــع من حــادث مقتل الأميركي الأسود 
جورج فلويد قبل سنة من الآن مختنقاً تحت 
قدم شرطي أبيض؟!... هل هناك ما هو أوقع 
منه دليلاً على أن حقوق السود في أميركا 
لا تــــزال تــتــعــرض لانــتــهــاكــات تــصــطــدم بكل 
الأعراف الإنسانية، وعلى أن بيانات الإدانة 
لــم تمنع تــكــرار مــا يشبه واقــعــة فــلــويــد في 

أميركا ذاتها؟!
بــالــطــبــع، فـــإن حــكــومــة إردوغـــــان حولت 
الــبــيــان كما كــان متوقعاً إلــى حــائــط مبكى، 
وراحت تتحدث عنه باعتباره بياناً ذا معنى 
سياسي، قبل أن يكون بياناً حقوقياً يتعرض 
لقضية حقوقية طال حولها الكلام على مدى 

ما يزيد على قرن من الزمان.
ولكن الــســؤال عما يــراد مــن وراء إعــادة 
فتح ملف الأرمـــن فــي هــذا التوقيت، وبهذه 
الطريقة، يظل يبحث عــن إجابته فــي جيب 
الحكومة الأميركية، أكثر مما يبحث عنها 

في أي جيب آخر؟
أنــهــا حقوقية،  الــقــصــة سياسية أم  هــل 

أم هي خليط من الاثنين معاً؟... الحقيقة أن 
النظر إليها من زواياها المتعددة يقول إنها 
سياسية فيما يخص تركيا، وحقوقية فيما 
يتصل بالمعركة الطويلة الأمد بين الولايات 

المتحدة وبين الحكومة في الصين!
هي سياسية في الحالة الأولى أكثر منها 
الــرئــيــس بايدن  حقوقية، والــدلــيــل أن إدارة 
ــعــت عقوبات قبلها بساعات على أنقرة 
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في ملف الطائرات إف ٣٥، لأن تركيا لا تزال 
تتمسك بمنظومة الصواريخ الروسية إس 
٤٠٠، ولا تفكر في التخلي عنها رغم الضغوط 

الكبيرة عليها في الملف من أيام ترمب!
وهــــي حــقــوقــيــة مـــع الـــصـــين أكـــثـــر منها 
ســيــاســيــة، لأن حــقــوق الإنــســان هــي الشعار 
الـــذي ترفعه الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية في 
معركتها التي ستطول مع بكين، ولأن هذه 
الـــحـــقـــوق هـــي الـــســـلاح الـــــذي تــشــهــره إدارة 
الــرئــيــس بـــايـــدن فـــي وجـــه حــكــومــة الــرئــيــس 

الصيني شي جينبينغ!
ولــيــســت مـــذابـــح الأرمــــــن ســــوى قميص 
اهتدت إليه واشنطن في غمرة صراعها المعلن 
مــع بــكــين، وســرعــان مــا ارتــدتــه عــلــى الــفــور، 
ومن خلاله راحت تعلن البيان فتعترف فيه 
وتدين، أقول من خلال القميص وليس طبعاً 
من أجله، لأنه ما أبعد المسافة بين المعنيين 

في الحالتين!

لم تكرس السيناتورة الجمهورية الأميركية 
مارشا بلاكبيرن كثيراً من وقت منصبها الرسمي 
فـــي الانـــشـــغـــال بــالمــســألــة الإيــــرانــــيــــة. وقــــد طــرحــت 
الــوضــوح بشأن هذه  السيناتورة مارشا قــدراً من 
القضية لا سيما مع تقديمها لمشروع قانون يهدف 
إلـــى مــنــع الــرئــيــس جــو بــايــدن مــن إعــــادة الــولايــات 
المــتــحــدة إلــى الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم مــع إيـــران في 

.٢٠١٥
ومــمــا قــالــت «لــقــد حـــان الــوقــت أمــــام الــرئــيــس 
بــايــدن لأن يـــدرك أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا يمكنها 
الــتــفــاوض عــلــى اتـــفـــاق يــتــســم بــالــنــزاهــة والأمـــانـــة 
مــع الحكومة الإيــرانــيــة، نــظــراً لأنــهــا تمثل النظام 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وعليه، لا  المتعصب والمــعــادي 
يمكن لأي قــدر كــان مــن التفاوض غير المباشر أن 

يسفر عن تغيير واضح في ذلك الموقف».
لــقــد انــتــقــد الــديــمــقــراطــيــون مــنــذ فــتــرة طويلة 
سياسات الرئيس السابق دونــالــد تــرمــب بفرض 

الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة عــلــى إيــــــران، وصـــــرح تــرمــب 
إلــى الاستمرار في ممارسة  بــأن العقوبات تهدف 
الضغوط على إيران بُغية الموافقة على اتفاق نووي 
أفضل، غير أن الجانب الديمقراطي رد بأنها طريقة 
غــيــر مــبــاشــرة لمــحــاولــة فـــرض التغيير فــي النظام 

الإيراني.
الــقــنــاع ليسقط  والآن، تــركــت بــلاكــبــيــرن ذلـــك 
تــمــامــاً؛ إذ تــقــول إن المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة مــع إيـــران 
تتعلق بالنظام الحاكم نفسه، وإنه لن يوافق أبداً 
على شروط أقوى لأي اتفاق نووي قادم، مثل حظر 
تطوير الصواريخ الباليستية، وإلغاء بند تخصيب 
اليورانيوم، أو إنهاء الدعم الإيــرانــي للعدوان في 

منطقة الشرق الأوسط.
فــإنَّ بلاكبيرن تعمل على  وفــي الوقت نفسه، 
أمر ما، فإذا ما نجحت إدارة بايدن في المفاوضات 
النووية الجارية في فيينا، فمن إحدى العواقب هي 
المكاسب غير المتوقعة لآلة الحرب الإيرانية الرعناء. 

ومـــــا تــــــزال هـــنـــاك عــــشــــرات مـــلـــيـــارات 
الـــــــــــــــدولارات المـــســـتـــحـــقـــة لــلــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة مــحــتــجــزة فــــي حــســابــات 
مصرفية في الخارج بسبب العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأمــــيــــركــــيــــة. وســــوف 
ن إيــران من الحصول على تلك  تتمكَّ

الأموال حال رفع العقوبات عنها.
لذلك، فــإن الاتــفــاق الــذي يسعى 
إلــــــى مـــنـــع الـــــدولـــــة الأولــــــــى الـــراعـــيـــة 
لـــلإرهـــاب فـــي الــعــالــم مـــن الــحــصــول 
على السلاح النووي، سوف يزودها 
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــر بـــــــالأمـــــــوال الـــتـــي 

تشتد الحاجة إليها لرعاية المزيد من 
التنظيمات والعمليات الإرهابية. وليس هذا بعيب 
في الاتفاق بقدر ما هو عيب في النظام الإيراني 

نفسه.
فـــمـــن شـــــأن مــــشــــروع الــــقــــانــــون خـــاصـــتـــهـــا أن 

يــمــنــع إنــــفــــاق الأمـــــــــوال الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
عــلــى إعــــادة الانــضــمــام إلـــى الاتــفــاق 
لــعــام ٢٠١٥. كما  الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
بــايــدن، وأي رئيس  يطالب الرئيس 
مــقــبــل لــلــولايــات المــتــحــدة، بــرفــع أي 
اتفاق مع إيران إلى مجلس الشيوخ 
الأميركي كمعاهدة تستلزم موافقة 
ثــلــثــي أعـــضـــاء المـــجـــلـــس. وهـــــذه من 
الأهداف الجديرة بالإشادة، غير أنها 
تجعل مــن الصعب رفــع العقوبات 

الاقتصادية عن إيران.
ولــلــقــيــام بـــذلـــك، يــنــبــغــي على 
الــرئــيــس  بــلاكــبــيــرن، وإدارة  الــســيــدة 
بايدن أيضاً، النظر في صياغة منهج جديد. ومن 
بــين الأفـــكـــار الإفـــــراج عــن المــلــيــارات الإيــرانــيــة رهــن 
التجميد حالياً في الحسابات المصرفية الخارجية 
حتى يوافق النظام الإيراني على إجراء استفتاء - 

تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة - لتغيير دستور 
البلاد، وإلغاء منصب المرشد الأعلى غير الخاضع 
لــة على الإطــــلاق. لقد نــال هــذا التغيير  لأي مــســاء
أبــنــاء التيار  الــدســتــوري نصيبه مــن التعميم بــين 
الإصلاحي في إيــران منذ ما يقرب من عقدين من 
الزمن. وفي السنوات الأخيرة، نال المقترح التأييد 
من جانب عدد كبير من المعارضين ونشطاء حقوق 

الإنسان في إيران.
وهناك فكرة أخــرى تتمثل في العمل المباشر 
إيـــران، في محاولة  مع المنظمات الإنسانية داخــل 
لــــلإقــــلال مــــن الأضـــــــــرار الـــنـــاشـــئـــة عــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية على إمدادات الغذاء والدواء في إيران. 
ومفاد الفكرة يكمن في تسليم هذه البضائع  إلى 
المنظمات الإيرانية العاملة بمعزل عن النظام. كما 
يمكن للرئيس بايدن رفع بعض القيود المصرفية 
للتسهيل عــلــى المــغــتــربــين الإيــرانــيــين فــي الــخــارج 
في إرســال الأمــوال إلى النقابات العمالية العاملة 

فــي إيـــران. وتشير هــذه المقترحات، وســواهــا، إلى 
أن الولايات المتحدة غير عاقدة العزم على معاقبة 
الشعب الإيراني بسبب انتشار الإرهاب الذي يرعاه 

النظام الحاكم الذي يقمع حرياتهم. 
قبل ستة أعوام مضت، كانت هناك حجة قوية 
مطروحة وذات مصداقية مفادها أن البديل المحتمل 
عن الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس أوباما، هو 
نشوب الحرب الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. 
غير أن الحكومة الإسرائيلية قــد برهنت على أن 
عمليات العرقلة من شأنها كبح البرنامج النووي 
الإيراني من دون أن تتحول المنطقة إلى ساحة حرب 
مفتوحة بين مختلف الأطراف. لقد وفرت عمليات 
التخريب الإسرائيلية للرئيس بايدن وقتاً ثميناً 
لتركيز السياسات الأميركية على لُب المشكلة في 
صميم الأزمـــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، ألا وهــو النظام 

الإيراني الحاكم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سليمان جودة

إيلي ليك*
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حرب على التطرف بعد ٥ سنوات
تستخدم في الغالب 
الــــــحــــــكــــــومــــــات الـــــطـــــريـــــق 
الأســــهــــل مــــع المــتــطــرفــين، 
وهــو الرضوخ لطلباتهم 
وابــتــزازهــم؛ خوفاً منهم، 
لـــــزيـــــادة شــرعــيــتــهــم،  أو 
أو لاســتــخــدامــهــم لأعـــداء 
فــي الــداخــل أو الــخــارج... 
وفــــي كـــل الـــحـــالات كــانــت 
النتائج مــضــرة. يسيطر 
المتطرفون على المجتمع 
ويــــفــــرضــــون أجـــنـــداتـــهـــم 

وتضعف الدولة ويتراجع 
الاقتصاد.

الطريق الأصعب هو الــذي تحدث 
عنه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
السعودي، في حواره الأخير عن «رؤية 
٢٠٣٠»؛ حيث قال إنه لا يمكن أن نحقق 
نمواً وازدهاراً بوجود الفكر المتطرف، 
ولذا تم استئصاله. والواقع أنه طريق 
أصــعــب بشكل خــاص على السعودية 
الــتــي تــتــعــرض لــحــمــلات مــســتــمــرة من 
الجماعات الإرهابية والمتطرفة بسبب 
مكانتها الدينية والسياسية في العالم، 
يها الصريح في الأعوام الخمسة 

ّ
وتبن

الأخـــــيـــــرة الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي المـــعـــتـــدل 
والــعــقــلانــي. نشهد الآن كيف سيكون 
لهذا الخطاب تأثير أوسع على مجمل 
العالم الإسلامي الذي عانى طويلاً من 
خــطــابــات الــكــراهــيــة الــتــي لــعــبــت فيها 
الحكومات الانتهازية والمرتعشة دوراً 
كــبــيــراً بسبب تساهلها وعــجــزهــا عن 

الوقوف في وجه دعاة الكراهية.
ولي العهد السعودي منذ قال في 
بداية إطلاق الرؤية «سندمر المتطرفين 
الآن وفوراً»؛ رأينا ذلك يتجسد حقيقة 
عــلــى الأرض خـــلال الـــســـنـــوات، ولــيــس 
دعاية سياسية أو حملة علاقات عامة 

مــوجــهــة لـــلـــغـــرب. بــعــد ٥ 
سنوات؛ تراجع الخطاب 
المتطرف وضعفت قياداته 
داخل السعودية، وهذا ما 
انــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي 
أردنـــــــا  وإذا  خـــــارجـــــهـــــا. 
تفسيراً حقيقياً حول لماذا 
تشن الجماعات العنيفة 
المـــؤدلـــجـــة والمــتــعــاطــفــون 
المتحالفون معها حملات 
مستمرة ضد السعودية 
والأمــــــــــيــــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســـلـــمـــان شـــخـــصـــيـــاً، فـــإن 
الــســبــب أمـــام أعــيــنــنــا؛ لأنـــه باختصار 
قائد شجاع؛ لم يتراجع أو يتردد أمام 
الضغط الهائل، ويريد أن ينقل شعبه 
لمــرحــلــة مختلفة أكــثــر ازدهــــــاراً، وهــذا 
لــرجــال الدولة  هــو التعريف الحقيقي 
الكبار الذين يقومون بتحولات كبرى 

في مصير المجتمعات.
فــي المقابلة أشـــار ولــي العهد إلى 
أنه لا مكان للمتطرفين في المملكة، وأنه 
من يحمل منهجاً متطرفاً فسيحاسَب 
حــتــى لــو لــم يــكــن إرهــابــيــاً. هـــذه نقطة 
مـــهـــمـــة؛ لأن الــــحــــرب عـــلـــى المــتــطــرفــين 
هــي فــي الــنــهــايــة الــتــي ستقضي على 
الإرهــــابــــيــــين. الإرهــــابــــيــــون يــحــمــلــون 
خــــزانــــات مـــن الــفــكــر المـــتـــطـــرف قــبــل أن 
يصلوا إلــى المرحلة الأخــيــرة. لهذا من 
الصحيح تجريم الفكر المتطرف الذي 
سيضع السلاح في يد الإرهابيين قبل 
أن يرتكبوا جرائمهم. وهذا أسلوب في 
التفكير والعمل يخالف الطرق القديمة 
الـــتـــي تــــحــــارب الإرهــــابــــيــــين وتــجــامــل 

المتطرفين وهم الأخطر.

* المدير العام لقناتي
 «العربية» و«الحدث»

الخوف من اللقاح... لماذا؟
رغــــــم كـــــل المـــــآســـــي الــــتــــي خـــلـــفـــهـــا فـــيـــروس 
«كورونا» والعدد الهائل من البشر الذين ماتوا 
بسببه، لا يـــزال كــثــيــرون مــتــردديــن أو رافــضــين 
تماماً للقاحات. لمست هذا الأمر حتى بين بعض 
أفراد أسرتي وأصدقائي وزملائي الذين تأثروا 
إما بنظريات المؤامرة المنتشرة حول اللقاحات، 
بــــل وحـــــــول جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» ذاتـــــهـــــا، وإمــــا 
بالأخبار السلبية عن آثار جانبية لبعض هذه 
اللقاحات. يحدث هذا الأمر رغم الموجات الجديدة 
«كورونا» وانتشارها الواسع، وآثارها المدمرة  لـ

مثلما نراه اليوم في الهند مثلاً.
التشكيك في اللقاحات يترافق أيضاً مع ميل 
كثيرين في عدد من الدول الفقيرة لعدم الالتزام 
بإجراءات التباعد والوقاية مثل ارتداء الكمامات، 
وهـــو مــا أســهــم فــي الارتـــفـــاع الكبير لــلإصــابــات 
«كوفيد – ١٩»، وظهور سلالات جديدة متحورة  بـ
من الفيروس أشــد خطراً وأســرع انتشاراً. ففي 
الهند التي تطغى أخبارها هذه الأيام كان معدل 
الإصابات اليومي حتى مارس (آذار) الماضي لا 
يتجاوز ١٣ ألفاً، وهي نسبة قليلة إلى حد ما في 
بلد تعداد سكانه ١٫٤ مليار نسمة. لكن في أبريل 
(نيسان) الحالي، بلغ معدل الإصابات في بعض 
الأيام نحو ٣١٥ ألفاً، وهي أعلى نسبة إصابات 

يومية في أي بلد منذ انتشار الجائحة.
وقــــــوع الــــنــــاس فــــي فــــخ نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة 
والتشكيك في اللقاحات يجعلهم يغضون الطرف 
عن حقائق مهمة حول فائدة اللقاحات، وعن آراء 
العديد من الجهات العلمية والطبية المحترمة 
حول العالم، بل وعن مناشدات منظمة الصحة 
العالمية والــحــكــومــات للناس لكي يقبلوا على 
التطعيم باعتباره السلاح الأساسي في معركة 
العالم ضــد «كـــورونـــا». فكل التقارير المنشورة 
أثــبــتــت فاعليتها وقلّصت  الــلــقــاحــات  أكـــدت أن 
نسبة الإصابات، وحدّت من الوفيات، وخفضت 
بــمــعــدلات كــبــيــرة عــــدد الـــنـــاس الـــذيـــن يــدخــلــون 

المستشفيات للعلاج من «كوفيد – ١٩».
«المراكز الأميركية للسيطرة على الأمــراض 
والوقاية» (سي دي سي) أعلنت، هذا الأسبوع، 

أنــــه مـــن بـــين ٨٤ مــلــيــون أمــيــركــي 
تــلــقــوا الــلــقــاحــات أصـــيـــب ٦ آلاف 
«كــوفــيــد – ١٩» (أي نسبة  بـــ فــقــط 
٠٫٠٠٧ في المائة) ما يؤكد الفاعلية 
العالية للقاحات في منع الإصابة 
بالمرض. وحتى الذين أصيبوا فإن 
أعراضهم كانت خفيفة وأكثرهم لم 
يكن بحاجة لدخول المستشفيات. 
هذا فيما يتعلق بمن تلقوا اللقاح، 
أما الذين لم يأخذوه فقد استمرت 
مــعــدلات الإصـــابـــة بينهم عالية 

والوفيات مستمرة.
قد يسأل سائل، كيف أصيب بعض مَن تلقوا 

«كوفيد»؟ اللقاح بـ
المــــعــــروف أنـــــه فــــي كــــل الـــلـــقـــاحـــات لمــخــتــلــف 
الأمـــراض والأوبــئــة لا توجد وقــايــة بنسبة ١٠٠ 
في المائة، إذ توجد دائماً نسبة لا يكون اللقاح 
فعالاً معها لسبب أو لآخر. وفي الجائحة الراهنة 
فإن اللقاحات لا تعني اجتثاث «كورونا» نهائياً، 
فــي أي أجـــل مــنــظــور، لكنها تعني كــبــح جماح 
الفيروس، والحد من مخاطر الإصابة، وتقليص 
الأعراض الخطيرة. بعبارة أخرى، فإن اللقاحات 
تعني الوصول إلى نقطة يصبح معها «كوفيد – 
١٩» مثل الإنفلونزا، مرضاً لا يثير الرعب ويمكن 
الــتــعــايــش مــعــه، علماً بـــأن الإنــفــلــونــزا وأمـــراض 
الجهاز التنفسي المتصلة بها تكون سنوياً سبباً 
فــي وفـــاة نــحــو ٦٥٠ ألـــف شــخــص، وفــقــاً لمنظمة 

الصحة العالمية.
المفارقة أن الناس يتقبلون نسبة المخاطر 
فــي أمـــور كثيرة، فــي حــين أنــهــم يرفضون تقبل 
أي نــســبــة مـــخـــاطـــرة ولـــــو ضــئــيــلــة لــلــغــايــة فــي 
لقاحات «كــورونــا»، متأثرين بما ينشر أحياناً 
مــن أفــكــار واهــيــة وأخـــبـــار مضللة مــن مــروجــي 
نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة. فــهــنــاك مــخــاطــر أعـــلـــى من 
التلوث البيئي، ومخاطر حــدوث جلطات عند 
بعض السيدات اللاتي يستخدمن حبوب منع 
الحمل، بل ومخاطر في قيادة السيارات وحوادث 
الطرق، ومع ذلك فإن الناس يتقبلون الأمر. فلم 

نسمع مثلاً دعوات لمنع استخدام 
السيارات لأن هناك عدداً من الناس 
يــمــوتــون فــي حــــوادث الـــطـــرق، بل 
تكون الدعوات عادة لالتزام الحذر 
والأخـــذ بالاحتياطات مثل حــزام 
الأمــان والبعد الآمــن في الطرقات 
وخلافه. لماذا لا يطبق الناس هذا 
الفهم على «كــورونــا» ويلتزمون 
سبل الوقاية بما فيها اللقاحات؟

اللقاحات يعود  الخوف من 
بــشــكــل كــبــيــر إلـــى مــا يــنــشــر على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــن نــظــريــات المــؤامــرة حــول التطعيم. ورغـــم أن 
القائمين على «فيسبوك» و«تويتر» تعهدوا مراراً 
بمنع أي معلومات مضللة وأخبار كاذبة حول 
اللقاحات، فإن الكثير من المواد المضللة والمفبركة 
لا تزال منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. 
ووفقاً لتقرير صادر في مارس الماضي عن مركز 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة لمــكــافــحــة الــكــراهــيــة 
الــرقــمــيــة، فــــإن مـــا يــصــل إلــــى ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
المحتوى المضاد للقاحات، الذي يروج معلومات 
خاطئة حولها على «تويتر» و«فيسبوك» يعود 

لـ١٢ حساباً فقط.
وظاهرة الخوف من اللقاح لا تقتصر على 
المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين، بـــل تــمــتــد أيــضــاً لأنـــاس 
يــعــمــلــون فــي الــقــطــاعــات الــصــحــيــة. فــقــبــل أيــام 
كشفت وزارة الصحة البريطانية أن عشرات 
الآلاف مـــن الــعــامــلــين الــطــبــيــين فـــي الــخــطــوط 
الأمامية لم يتقدموا لأخذ اللقاح، وأن ما يقرب 
من ١٥ في المائة من العاملين في مجال الخدمات 
الصحية في إنجلترا لم يحصلوا على المصل 

حتى الآن.
هـــنـــاك أيـــضـــاً ارتــــبــــاط واضــــــح بــــين الأنـــبـــاء 
اللقاحات،  السلبية عن الآثــار الجانبية لبعض 
وبين الخوف من أخذ المصل. ففي بريطانيا وقبل 
انتشار التقارير حــول الآثـــار الجانبية لبعض 
اللقاحات مثل «أسترازينيكا» و«جونسون آند 
جــونــســون»، تــوجــه فــي المــتــوســط نــحــو ٢٣ ألفاً 

مــن الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــصــحــي الــبــريــطــانــي 
للتطعيم في الأسبوعين الأولين من مارس، لكن 
هذا العدد تراجع إلى نحو ١١ ألف شخص في 
الأسبوع الأخير من مارس، و٦٠٥٩ شخصاً فقط 

في الأسبوع الأول من أبريل الحالي.
رغم كل ما يقال بين المشككين، فإن اللقاحات 
تـــبـــقـــى الــــركــــن الأســـــاســـــي فــــي مـــواجـــهـــة تــفــشــي 
الــجــائــحــة، وأفـــضـــل طــريــق لــلــخــروج مـــن الأزمـــة 
الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم عــلــى المــســتــوى الصحي 
والاقتصادي والإنساني. فحتى اللقاحات التي 
لا تزيد نسبة فاعليتها على ٥٠ أو ٦٠ في المائة 

تظل أفضل من عدمها.
عالمياً، تلقى نحو مليار شخص اللقاح ضد 
«كــوفــيــد – ١٩»، منهم ٢٣٠ مــلــيــونــاً فــي أميركا 
وحدها، و٢٢٩ مليوناً في الصين، و١٢٣ مليوناً 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي حـــين أن نــســبــة مَــن 
تلقوا التطعيم في أفريقيا كلها لم تتجاوز ١٫٣ 
المــائــة. هــذا التفاوت لا يرتبط فقط بمسألة  فــي 
مخاوف اللقاح، وإنما يعود بشكل أساسي إلى 
المــــوارد المــالــيــة واســتــحــواذ الـــدول المــقــتــدرة على 
النسبة الأعلى من اللقاحات المتوفرة، وهو أمر 
إلــى معالجة إذا كــان للعالم أن يسيطر  يحتاج 

على الجائحة.
حتى ذلك الوقت، فإن العالم سيكون منقسماً 
إلى عالمين؛ عالم مَن تلقوا التطعيم، وعالم مَن 
اللقاح لسبب أو لآخــر. الذين  لم يحصلوا على 
تـــلـــقـــوا الـــلـــقـــاحـــات ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــم لاحــقــاً 
السفر والتنقل واستعادة نشاطهم الاقتصادي 
وحياتهم الطبيعية، في حين أن معاناة محرومي 
الــلــقــاحــات  الــلــقــاح ســـوف تستمر حــتــى تنتشر 
بشكل واسع في كل العالم، ونصل إلى نسبة ٧٠ 
أو ٨٠ في المائة المطلوبة للحصول على «مناعة 
الــقــطــيــع» والــســيــطــرة عــلــى «كــــورونــــا». وتــبــقــى 
نصيحة أكثر الجهات العلمية والطبية العالمية 
هي أهمية التطعيم لمن يتوفر له اللقاح، فالمنافع 
تتجاوز المخاطر بنسبة كبيرة للغاية، على الرغم 
مــمــا قــد تسمعه مــن مــروجــي نــظــريــات المــؤامــرة 

والأخبار المضللة.

قميص الأرمن!

لماذا لن تسفر المفاوضات الإيرانية عن أي نتيجة؟

ليست مذابح الأرمن سوى قميص اهتدت إليه واشنطن 
وسرعان ما ارتدته على الفور ومن خلاله راحت تعلن بيانها 

الذي تعترف فيه بمذبحة الأرمن وتدينها

عثمان ميرغني
ممدوح المهيني*



١٣الــــرأي

الممر الصيني ـ الباكستاني تحت رحمة البلوش!
فــــي ١٤ مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري لـــقـــي ٥ 
أشـــخـــاص مــصــرعــهــم وأصـــيـــب ١٢ آخـــرون 
في تفجير استهدف على ما يبدو السفير 
الصينى لدى باكستان. وقع الانفجار في 
ساحة انتظار ســيــارات فندق سيرينا في 
كويتا، حيث كان يقيم السفير نونغ رونغ، 
رغــم أنــه لــم يكن فــي المــوقــع وقــت الهجوم. 
يــســلــط الـــحـــادث الـــضـــوء عــلــى الــتــحــديــات 
الأمـــنـــيـــة المـــســـتـــمـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــتــمــرد 
المستمر منذ عقود في بلوشستان، وكيف 
تستمر هذه التحديات في تعريض الوعد 
الاقــتــصــادي للممر الاقــتــصــادي الصيني 
- الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ورؤيـــــــة بـــكـــين لمـــبـــادرتـــهـــا 
الــعــالمــيــة الــــحــــزام والـــطـــريـــق لــلــخــطــر. كما 
يكشف عــن تغيير فــي التكتيكات مــن قبل 
حركة «طالبان الباكستانية»، حيث أصبح 
المــمــر الاقــتــصــادي الصيني - الباكستاني 
داخـــل مــرمــاهــا، ويــكــشــف أيــضــاً عــن تــزايــد 
الاصـــطـــفـــاف الــعــمــلــيــاتــي بـــين الــجــمــاعــات 
المسلحة التي تتخذ مــن السند والبلوش 

مقراً لها.
لم يكن التفجير الأخير شيئاً غير عادي

P فقد شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات 
البارزة التي استهدفت المصالح الصينية 
على مــر السنين، ولا سيما غـــارة نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٨ على القنصلية 
الصينية في كراتشي وهجوم مايو (أيار) 
في عام ٢٠١٩ على فندق بيرل كونتيننتال 
ـــســـب كـــلا الــهــجــومــين 

ُ
فـــي مـــرفـــأ غــــــــوادار. ن

إلــى جيش تحرير بلوشستان.  المذكورين 
وكان جيش التحرير البلوشي تأسس في 
عــام ٢٠٠٠، وهــو أحــدث مظهر مــن مظاهر 
الضغط من أجل استقلال البلوش، والذي 
يعود تاريخه إلى تشكيل باكستان، ولكنه 
اتخذ بُعداً أكثر عنفاً خلال حملات القمع 

الحكومية في السبعينات.

مـــثـــل المــــواطــــنــــين الأكـــــــــراد فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، ينتشر العرق البلوشي عبر عدة 
دول قومية: أفغانستان، وإيران، وفي المقام 
الأول باكستان، حيث يوجد ما يقرب من 
٧٠ في المائة من البلوش. للبلوش لغتهم 
وثـــقـــافـــتـــهـــم المــــمــــيــــزة، والـــــهـــــدف الــنــهــائــي 
لكفاحهم المسلح ضد الدولة الباكستانية 
تراوح بمرور الوقت من السعي للحصول 
عــلــى قـــدر أكــبــر مـــن الاســتــقــلال الــســيــاســي 

لبلوشستان إلى الاستقلال الرسمي. 
في الآونة الأخيرة، كان جيش تحرير 
بلوشستان يستهدف المصالح الصينية في 
بلوشستان كوسيلة لممارسة الضغط على 

الحكومة الباكستانية، 
المـــقـــاطـــعـــة  تـــعـــتـــبـــر  إذ 
تـــــــرســـــــاً رئـــــيـــــســـــيـــــاً فـــي 
شبكات النقل الإقليمية 
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا المــمــر 
الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وقـــد   -

الــبــلــوشــيــة المسلحة  الــجــمــاعــات  اســتــغــلــت 
الــســخــط الــشــعــبــي بـــشـــأن إعـــــادة الــتــوطــين 
القسري، وعدم وجود عائد تنموي محلي 
فــــي الـــبـــنـــاء المـــرتـــبـــط بـــالمـــمـــر الاقـــتـــصـــادي 
التعاطف  لكسب  الباكستاني   - الصيني 

الشعبي حتى في العمليات الإرهابية.
تـــعـــتـــبـــر إســــــــلام آبــــــــاد جـــيـــش تــحــريــر 
بلوشستان جماعة إرهــابــيــة. ونــظــراً إلى 
المـــوقـــع الــــذي حــــدث فــيــه الــهــجــوم واتــخــاذ 
السفير الصيني فندقاً هناك كمقر له، فإن 

للهجوم تأثيراً لافتاً. 
اتـــجـــه الــتــفــكــيــر فــــي الـــبـــدايـــة وبــشــكــل 
تلقائي إلى أن جيش تحرير بلوشستان كان 
وراء الهجوم، لكن تبنت جماعة «طالبان 
باكستان» الهجوم، وهذا في حد ذاته تطور 
إلــى عـــودة جماعة  ملحوظ، إذ يشير أولاً 

إرهابية إلى الصدارة، وكان تم تهميشها 
إلى حد كبير في أعقاب حملة كاسحة عام 
٢٠١٤ شنتها قوات الأمن الباكستانية في 
شمال وزيــرســتــان. وثانياً، رغــم أن أيــاً من 
تصريحات حــركــة «طــالــبــان بــاكــســتــان» لا 
تشير صراحة إلى أن السفير الصيني كان 
المستهدف، فإن الهجوم يحقق نفس تأثير 
عمليات جيش تحرير بلوشستان، أي أنه 
يستهدف نقطة ضعف رئيسية في إسلام 
آباد، وهي علاقتها مع الصين، والتي يمكن 
القول إنها العلاقة الثنائية الأكثر أهمية 
لــلــدولــة الباكستانية. أيــضــا كــان الهجوم 
خــــــارج نـــطـــاق مـــســـرح عــمــلــيــات «طـــالـــبـــان 

فــيــه عملياتهم  الــــذي يــشــنــون  بــاكــســتــان» 
الإرهــابــيــة، مــمــا يعني أمــريــن؛ إمـــا وجــود 
تــعــاون جــديــد بــين المــجــمــوعــتــين واعــتــراف 
عملي بالمسار الجديد الذي صار يعتمده 
جــيــش تــحــريــر بــلــوشــســتــان، وإمـــــا تــمــدد 

«طالبان باكستان» إلى منطقة جديدة.
ســواء تم استهداف السفير عن قصد 
أم لا، فــــإن هـــجـــوم كــويــتــا يــســلــط الــضــوء 
على نقاط الضعف المستمرة فــي شبكات 
النقل. يمكن العثور على مثال حديث في 
هجوم أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ على 
قافلة من المركبات تقل موظفين من شركة 
«تنمية النفط والغاز المــحــدودة» المملوكة 
لـــلـــدولـــة، والــــتــــي تــنــتــقــل مــــن غــــــــوادار إلـــى 
كراتشي. فقد قتل في الكمين ١٤ عنصراً من 
الحراس المسلحين - سبعة من قوات الأمن 

الخاصة وسبعة من قــوات حــرس الحدود 
الــخــاضــعــة لسلطة وزارة  شــبــه العسكرية 
الداخلية. إذا نجحت مثل هذه الهجمات في 
استهداف قافلة فيها ١٤ حارساً مسلحاً، 
فإن أي بضائع تنتقل من المنطقة أو إليها 

تكون في خطر.
بــــلــــوشــــســــتــــان هــو  فــــــي  إن الإرهـــــــــــــاب 
الشغل الشاغل للسلطات الصينية، وهو 
الـــذي يمكن أن يــؤثــر على فــرص التمويل 
المــســتــقــبــلــيــة المــتــعــلــقــة بــالمــمــر الاقــتــصــادي 
آبــــاد. في  الصيني - الباكستاني لإســـلام 
الــســلــطــات  الــكــشــف عـــن أن  تـــم  عــــام ٢٠١٨ 
الصينية انخرطت في محادثات مباشرة 
مــــــــــع الــــــجــــــمــــــاعــــــات 
المسلحة  البلوشية 
لأكــــــثــــــر مـــــــن خـــمـــس 
ســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوات، فــــــي 
مـــحـــاولـــة لــلــتــوصــل 
إلــــــــــــــــى ضـــــــمـــــــانـــــــات 
أمنية لمشاريع الممر 
الاقتصادي الصيني - الباكستاني. ومع 
ذلــك، فــإن هــذه المــحــادثــات لــم تــؤت ثمارها 
بعد، وبالنظر إلى أهداف اللعبة المتناقضة 
للقوميين البلوش المطالبين بالاستقلال، 
وشــريــك الــصــين فــي إســـلام آبـــاد، فمن غير 

المرجح أن يتم ذلك في المستقبل القريب.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــــمّــــكــــن الـــجـــيـــش 
الباكستاني من تعظيم نفوذه على مصير 
- وأمــوال - الممر الاقتصادي الباكستاني. 
فـــفـــي وقــــــت مـــبـــكـــر مــــن هــــــذا الـــــعـــــام، أقــــرت 
حكومة عمران خان رئيس الوزراء سلسلة 
من القوانين الجديدة لإنشاء سلطة الممر 
الاقتصادي الصيني - الباكستاني: جهاز 
المــمــر، مع  تخطيط وإداري مـــوازٍ لمــشــاريــع 
إنــفــاق الأمـــوال.  سلطة تــشــرف على كيفية 
ويُــعــتــقــد أن الــصــين تــدعــم تــشــكــيــل سلطة 

الممر الاقتصادي الباكستاني على أساس 
أنـــهـــا ســـتـــزيـــد مــــن مـــشـــاركـــة قــــــوات الأمــــن 
الباكستانية. وقــد تم نشر حوالي ١٥٠٠٠ 
جندي في البداية لحماية مشاريع الممر في 
عام ٢٠١٧، وقد زاد هذا العدد مع السنوات.

مــــن المــــؤكــــد أنـــنـــا الآن نـــدخـــل مــرحــلــة 
جديدة في دورة تطوير الممر الاقتصادي: 
رئــيــس الــــــوزراء خــــان، الــــذي كـــان متشككاً 
ذات مــرة فــي شـــروط تمويل المــمــر، أصبح 
مأخوذاً ومتمسكاً به في دولــة تعاني من 
أزمــة اقتصادية خانقة، ثم إن الجيش هو 
الــقــومــيــين البلوش  المسيطر ويــقــوم بقمع 

بشدة داخل باكستان ويطاردهم.
الخطر أن المسرح مهيأ لزيادة التدابير 
القسرية التي تستهدف الجماعات المسلحة 
والسكان المضطربين في بلوشستان الذين 
يــرون أن الصين تستغل ثــروات منطقتهم 
بمساعدة الــدولــة المــركــزيــة، ومــع ذلــك فقد 
أظهر التاريخ في كثير من الأحيان أن مثل 
هــذه الأساليب يمكن أن تــؤدي إلــى نتائج 
عكسية لتحقيق استقرار طويل الأمد؛ لأن 
لا باكستان ولا غيرها من الدول تستطيع 
الـــبـــنـــاء عـــلـــى حـــقـــوق أعـــــــراق مــخــتــلــفــة عــن 
المكون الرئيسي للشعب. ثم إن الصين التي 
تستطيع أن تقمع الأقليات لديها، لن يكون 
دورهــــا الــكــســب عــلــى حــســاب أقــلــيــات دول 
أخـــرى. ومــع اقــتــراب انــســحــاب الأميركيين 
من أفغانستان سنرى «تحالفات» كثيرة 
لمنظمات إرهابية، فأغلبية الدول المحيطة 
بأفغانستان تعاني من أنظمة ديكتاتورية 
تشجع على بروز مجموعات إرهابية، تريد 
أن تكون البديل في السلطة ولن تكون أفضل 
ممن سبقها، لأنها ما اعتادت هي الأخرى 
على حق الشعوب، خصوصاً الأقليات. بقي 
الـــذي ستسلكه الصين  الــطــريــق  أن نــعــرف 

التي لا تستثمر كي تخسر!
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صالح القلاب

هدى الحسيني

 هذه الآفة المرعبة «كورونا» سوف تحول دون انعقاد 
ّ

المؤكد أن
مهرجان «أصيلة» لهذا العام كما حالت دون انعقاده العام الماضي

جيش تحرير بلوشستان يتعاون مع «طالبان باكستان» لمنع الصين 
من استغلال ثرواتها والتعرض للأقليات وإحراج حكومة عمران خان

«كورونا» حالت وللسنة الثانية دون «أصيلة» المغربية!
اقـــتـــرب مـــوعـــد حـــلـــول مـــوســـم «أصــيــلــة» 
الــذي لم ينعقد في السنة الماضية،  السنوي 
والــذي من الواضح أنه لن ينعقد هذه السنة 
أيضاً لأنّ فيروس كورونا الذي عندما انطلق 
من الصين كنا نعتقد أنه عابرٌ وأنه لن يصبح 
ظاهرة «وبائية» تجتاح العالم بأسره، وهي 
أســوأ من «طــاعــون عــمــواس» الــذي قرأنا عنه 
فـــي كــتــب الـــتـــاريـــخ. و«عـــــمـــــواس» هــــذه بــلــدة 
فلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة القدس 
وتطلُّ عن بعد على البحر الأبيض المتوسط 
وعــــلــــى مـــديـــنـــة يــــافــــا الــــتــــي أعــــطــــت لــلــشــعــب 
الفلسطيني عــدداً من قــادة ثورته المعاصرة، 
ومــن بينهم صــلاح خلف (أبــو إيــاد) وفــاروق 

القدومي (أبو اللطف)، وغيرهما.
كـــــان طــــاعــــون «عـــــمـــــواس» هـــــذا قــــد فــتــك 
بـــقـــطـــاعـــات الـــجـــيـــش الإســـــلامـــــي الــــــــذي كـــان 
مــتــمــركــزاً فـــي فــلــســطــين، وفـــي مــديــنــة الــقــدس 
تحديداً، وهكذا فقد أصدر القائد أبو عبيدة 
عــامــر بـــن الـــجـــراح قـــــراراً بــالانــتــقــال مـــن هــذه 
المنطقة الجبلية الشديدة البرودة إلى منطقة 
الأغوار إلى الشرق من نهر الأردن، والمعروف 
أنّ هـــذا الــقــائــد الــعــظــيــم حــقــاً ومــعــه عــــددٌ من 
القادة الإسلاميين، من بينهم ضرار بن الأزور 
وآخــــرون قــد أصــبــحــت أضــرحــتــهــم «مــــزارات» 
يقصدها الأردنيون والفلسطينيون وبعض 
العرب والمسلمين الذين يمرون بهذه المنطقة 
فــــي طــريــقــهــم وبـــخـــاصـــة فــــي مــــواســــم الـــبـــرد 
إلــى سوريا ولبنان ومــا بعدها في  والشتاء 
اتـــجـــاه تــركــيــا، وبــخــاصــة فـــي عــهــد الــخــلافــة 

العثمانية.
إنّ مــا تــجــدر الإشـــــارة إلــيــه هــو أنّ عالم 
الأمـــس وحــتــى ســنــوات قــريــبــة كـــان قــد عانى 
من أمــراضٍ معدية كثيرة من بينها الكوليرا 
والـــجـــدري وغــيــرهــمــا، وهــــذا قــبــل أن يصبح 

العالم بحجم كــرة الــقــدم، وحيث إنــه لــم تكن 
هــنــاك بالنسبة لــلــمــواصــلات والــتــواصــل بين 
دول الــكــرة الأرضــيــة لا طــائــرات ولا قــطــارات 
ولا حتى سيارات متطورة، وهذا جعل أخطر 
الأوبـــئـــة تبقى مــحــصــورة فــي أمــكــنــة مــحــددة 
وأنّ «طاعون عمواس» هذا الآنف الذكر بقي 
محصوراً فــي منطقة واحـــدة، وأنـــه مــا كانت 
هــنــاك مــثــل هـــذه الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة، حيث 
أصــبــح عـــدد ســكــان بــعــض المــــدن الــعــربــيــة قد 
تجاوز الآن الملايين، وأن هناك كل هذه المدارس 
وكل هذه الجامعات وكل هذا التداخل الكوني 
الذي جعل العالم بأسره وكأنه قرية محدودة 

السكان وصغيرة!
إنّ مـــا دعــــا إلــــى الإشـــــــارة إلــى 
أنّ هذا  هــذه الفترة التاريخية هــو 
الوباء الذي اسمه «كورونا» والذي 
بــات يجتاح العالم كله مــن الصين 
واليابان وغيرهما في الشرق إلى 
الولايات المتحدة في الغرب عطلّ كلّ 
شيء في الكرة الأرضية كلها، وأنه 

 أشكالاً مختلفة وكأنه كلما 
ُّ
بات يتغيّر ويتخذ

يقال إن نهايته قد اقتربت يفاجئ سكان هذا 
الكون الكبير بموجات جديدة أكثر خطورة 

من الموجات السابقة.
المــــقــــدمــــة هــــو أنّ  إلــــــى هــــــذه  إنّ مــــا دعــــــا 
«كـــورونـــا» هــذه الــتــي كلما يــقــال إن نهايتها 
قد اقتربت يفاجئ دول العالم كلها بما فيها 
الولايات المتحدة وأوروبا بكل دولها الكبيرة 
والصغيرة، ومن بينها أيضاً الصين واليابان 
وروسيا وكــل ما في الكرة الأرضــيــة، بموجة 
جــديــدة أكثر وحشية وفتكاً مــن كــل الموجات 
السابقة. والواضح، لا بل المؤكد أنّ هذه الآفة 
المرعبة حقاً سوف تحول دون انعقاد مهرجان 
«أصيلة» لهذا العام كما حالت دون انعقاده 

في العام الماضي، وحيث إنه كان قبل هذا قد 
بقي متواصلاً منذ عام ١٩٧٨، ولعلّ ما يجب 
أيضاً إيضاحه هنا هو أنّ هذا موسم ثقافي، 
دولــــي وعـــربـــي، بــقــي يــلــتــئــم دوريـــــاً بحضور 
العديد من الكفاءات العربية والعالمية التي 

ه من أربع رياح الكرة الأرضية. كانت تؤمُّ
أنّ مـــنـــتـــدى  مـــــعـــــروف  أنـــــــه  والمـــــفـــــتـــــرض 
«أصيلة» دأب منح كبار المبدعين عرباً وغير 
عرب جوائز «تكريمية»، وأن من بين الفائزين 
كــان الطيب صالح من (الــســودان)، وإبراهيم 
الكوني من (ليبيا)، ومبارك ربيع من (المغرب)، 
وحنا مينه من (ســوريــا)، وسحر خليفة من 
(فلسطين)، وحسونة المصباحي من (تونس)، 

وأحمد المدني من (المغرب أيضاً)، وحقيقة أنه 
لا بــدَّ من إيضاح أنّ هــذا الإنجاز الهائل كان 
بـــن عيسى  يــــزال وراءه الأســـتـــاذ مــحــمــد  ولا 
«الأمــين العام لمؤسسة منتدى أصيلة» الذي 
كــان وزيــر خارجية المملكة المغربية وسفيراً 
سابقاً ومبعوثاً للأمم المتحدة وملحقاً إعلامياً 

ووزيراً للثقافة ونائباً في البرلمان المغربي.
وحقيقة، وهذه الحقيقة يجب أنْ تقال، 
وهي أنّ المملكة العربية السعودية قد لعبت 
دوراً أساسياً في العديد من هذه الإنجازات 
المغربية، وأنّ «مكتبة أصيلة»، التي تعتبر من 
أكبر المكتبات في العالم والتي تم تدشينها 
في مطلع عام ٢٠٠٦ والتي تحمل اسم الأمير 
بندر بن سلطان قد بــدأت بــأمــوالٍ سعودية 

وبــإســنــادٍ ســعــودي متواصل، وهــذا ينطبق 
عــلــى إنـــجـــازات كــثــيــرة يــرفــض الــســعــوديــون 
التحدث عنها، لكن الأشقاء المغاربة يصرون 
على قول حقائق الأمور، وعلى التأكيد على 
أنّ أشقاءهم السعوديين بقوا يقفون معهم 
ويــســانــدونــهــم فـــي مـــجـــالات مـــتـــعـــددة، وأنّ 
موضوع المكتبة هذا الآنف الذكر هو مجرد 
مساندة ثقافية صغيرة مقارنة بأمورٍ كبيرة 
وفــي غاية الأهمية يعرفها الشعب المغربي 

كله.
الـــبـــعـــض ويـــجـــب أن  يـــعـــرفـــه  مــــا لا  وإنّ 
يُقال هو أنّ السعودية قد اتبعت مع المملكة 
المـــغـــربـــيـــة، «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» «لـــقـــاء الــخــلــيــج 
والمــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــط»، أي 
الـــــخـــــلـــــيـــــج الــــعــــربــــي 
والمــحــيــط الأطــلــســي، 
هــــــذا  عــــــــنــــــــوان  وإن 
الــلــقــاء هــو أنّ صيف 
الـــشـــواطـــئ المــغــربــيــة 
ـــــــــــــــولا هــــــذه  كــــــــــــان ول
«كورونا» اللعينة لا يزال صيفاً سعودياً،  الـ
وأنّ طــنــجــة المــغــربــيــة وغـــيـــرهـــا تــصــبــح في 
الصيف المبكر مدناً سعودية، وأنّ كثيرين 
من السعوديين يملكون منازل في معظم المدن 

المغربية.
وهـــنـــا، فـــــإنّ مـــا يــعــرفــه بــعــض المــغــاربــة 
وبعض السعوديين هو أن العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز، من كبار محبي 
المــغــرب وشــعــب المــغــرب وقــيــادتــه، وهـــذا في 
حــقــيــقــة الأمـــــر هـــو عـــنـــوان تـــلاقـــي «الــخــلــيــج 
العربي والمحيط الأطلسي» المغاربي، وهذه 
مسألة تنطبق على السياسة وعلى الاقتصاد 

وعلى الثقافة وعلى كل شيء.
ربما أنني قد ذهبت في هذا الأمر بعيداً 

«كورونا» اللعينة قد حالت وللعام  لأنّ هذه الـ
الثاني دون أن تنعقد «أصيلة»، وأن يلتقي 
فيها مبدعون كثر، وأن يزوروا مكتبة الأمير 
بندر بن سلطان، وأنْ يقضوا بعض الأماسي 
في مقاهي طنجة، وأنْ يمرّوا بمناطق كان مرّ 
بها الرحالة العظيم «ابــن بطوطة»، محمد 
بن عبد الله بن محمد الطنجي، وأن يقوموا 
بزيارات إلى تطوان وإلى مدن مغربية أخرى.

إنّ المعروف أنّ المغرب حتى في تلك الفترة 
المــبــكــرة الــتــي غـــدت بــعــيــدة جـــداً قــد استوعب 
الـــعـــرب والمــســلــمــين الـــذيـــن اضـــطـــروا لمــغــادرة 
الأندلس بعد المتغيرات التي طرأت منذ أكثر 
من ثمانمائة عــام، فهذا البلد العظيم بحكم 
عــوامــل كثيرة كــان ولا يـــزال صلة وصــل بين 
الــعــرب بــكــل دولــهــم الــبــعــيــدة والــقــريــبــة وبــين 
الــغــرب الأوروبـــــي، وأيــضــاً بــين أفــريــقــيــا التي 
غالبية الدول العربية تعتبر أيضاً دولاً أفريقية 
وهذه مسألة في غاية الأهمية... وهكذا نقول 
إن أصيلة غدت من خلال مهرجانها الثقافي 
الــســنــوي بــوابــة عــالمــيــة عــربــيــة وأفــريــقــيــة في 
اتجاه الغرب والشمال الأوروبي وحقيقة في 

كل الاتجاهات.
وعــلــيــه، فـــإنّ هــذه «الــبــلــوة» الــتــي اسمها 
«كـــــورونـــــا» الـــتـــي بـــاتـــت تــجــتــاح الـــعـــالـــم كله 
و«بطشت» ببعض دوله الكبيرة والصغيرة، 
ومن بينها الهند وبعض الدول الآسيوية، قد 
أثبتت بعد تغييب مهرجان «أصيلة» الكوني 
لعامين متلاحقين أنها عدوٌ للإبداع والعطاء 
الثقافي والحضاري، وأنها قد أغلقت وسائل 
الاتصال كلها بين الأمم والشعوب من مشرق 
الكرة الأرضية إلى مغربها ومن شمالها إلى 
جــنــوبــهــا... والمــشــكــلــة هــنــا أنــهــا بــاتــت تتخذ 
أشــكــالاً متعددة وغــدت عــدواً يهدّد كل إبــداعٍ 

في الكرة الأرضية.

سباق الفوضى والمصالحة
الـــتـــوافـــق الأمـــيـــركـــي الإيــــرانــــي عــلــى إحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي، مع تنازلات متبادلة، كان محل سعادة غامرة 
فــي طــهــران رغـــم المــنــغــصــات. لــم يُــفــســد فــرحــتــه الــهــجــوم 
الــنــووي، ولا انكشاف حديث لوزير  على موقع «نطنز» 
الخارجية ظريف في ملف صوتي سرّي كال فيه الشهر 
تل قبل ١٥ 

ُ
الــذي ق الماضي الانتقادات لقاسم سليماني، 

شهراً.
ظريف لم يستطع إقناع ناقديه بمبرراته بأن هناك 
مــؤامــرة لتشويه سمعته. فالحديث صحيح باعترافه، 
تل 

ُ
وكونه ملفاً صوتياً سرّياً لم يبرر انتقاده عسكرياً ق

«في أرض المعركة»، الأصوليون يعدّونه زعيماً لا يجوز 
المــســاس بــســمــعــتــه. الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي الــــذي هــبَّ 
لنجدة وزيــره حــاول إسكات منتقديه محذراً، التسريب 

فخ لتهديد الوحدة الوطنية، أي وحدة النظام.
إنــمــا الــتــطــور الأهـــــم، فـــي رأيـــــي، والـــــذي ســتــكــون له 
مــضــاعــفــات مــهــمــة، هــو نــقــل المــعــركــة مــبــاشــرة مــع إيـــران 
نــفــســهــا. إســـرائـــيـــل تـــقـــود المـــعـــركـــة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة، 
باستهدافها عدداً من السفن الإيرانية في عرض البحر، 
واستهدافها موقع «نطنز»، وزيــادة هجماتها بالسلاح 
إلــى القصف  السيبراني داخــل منشآت إيــرانــيــة، إضــافــة 
المتكرر للميليشيات التابعة لإيران في سوريا وحدودها 

مع العراق.
على مدى أربعة عقود، ظل الصراع مع إيران، أميركياً 
وإسرائيلياً، من خلال وكلائها من الميليشيات مثل «حزب 
الله» و«حماس»، ولاحقاً مجاميع مسلحة أسّستها في 
 إلى أفغان وباكستانيين سلّحتهم ونقلتهم 

ً
العراق، إضافة

للقتال فــي ســوريــا، واســتــخــدمــت الميليشيات الحوثية 
للسيطرة على نصف اليمن تقريباً.

الأميركيون والإسرائيليون، من باب تحاشي الصدام 
المباشر، قبلوا بقوانين اللعبة الإيرانية؛ الحرب مع الوكلاء 
مثل «حــزب الله» في لبنان رغــم أن الفاعل الحقيقي في 
طهران. إنما في الفترة الأخيرة تطور الوضع، بقتل قاسم 
إيــران.  سليماني في بغداد، أهــم شخصية عسكرية في 
وكذلك اغتيال محسن فخري زاده، أعلى مسؤول نووي 
والعقل المدبر للبرنامج السري للأسلحة النووية، من قِبل 
إسرائيل في وضح النهار في طهران. وانتقلت سياسة 
إلــى مطاردة واستهداف سفن إيرانية في  اليد الطويلة 
عرض البحر وردّت إيران بصاروخ، كما يُعتقد، باتجاه 
ديمونة. لم تعد تستخدم إيران «حزب الله» أو «حماس» 
كثيراً، كما كــانــت تفعل فــي المــاضــي، وإســرائــيــل لــم تعد 

تكتفي بمهاجمة الوكلاء المسلحين في سوريا والعراق.
في هذا المناخ المتأرجح والغامض، ستعني إعادة 
تفعيل الاتــفــاق الــنــووي رفــع العقوبات عــن إيـــران وفتح 
الــبــلــدان والأســـــواق لــهــا. إنْ تحقق لــهــا ذلـــك مــن دون أن 
تــتــعــهــد بــالــتــوقــف عـــن أعــمــالــهــا الـــعـــدوانـــيـــة فـــي الــيــمــن 
والعراق وسوريا ولبنان وتهديد دول الخليج، فهذا قد 
يمنح الغرب الهدوء ويعني تصعيداً عسكرياً في الشرق 
الأوســــــط. وهــــذا بـــــدوره ســيــجــلــب مـــزيـــداً مـــن الــتــدخــلات 
الإقليمية والحضور العسكري للقوى الأخرى، الروسية 
والصينية، في بحار وأجــواء المنطقة. فك وثــاق النظام 
الإيــــرانــــي مـــن دون تــعــهــدات مُــلــزمــة لــيــس مـــن مصلحة 
القوى الإقليمية، ولا أوروبــا والولايات المتحدة. كما أن 
رفع مستوى التوتر سينقلب على طهران لأن احتفاظها 
بالعراق لنفسها سيستدعي تدخلات إقليمية ودولية 

لمنعها من ذلك، وكذلك في اليمن وسوريا.
حـــكـــومـــة روحـــــانـــــي عــــبّــــرت عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي فــتــح 
صفحة جديدة مع السعودية ودعتها للحوار، وردّ ولي 
العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، فــي حديثه 
التلفزيوني، بموافقة مشروطة بوقف طهران لنشاطها 
الــعــســكــري والــبــالــيــســتــي. لــكــن إن كــانــت هـــذه التحركات 
الإيجابية من الحكومة الإيرانية مجرد دخان للحصول 
الــنــووي ورفــع العقوبات الأميركية  على تفعيل الاتــفــاق 
الــوضــع للتدهور لاحــقــاً، وليس العكس.  فإنها ستدفع 
لا يوجد انتصار عسكري دائــم ومستمر لأحــد في هذه 

المنطقة.

alrashed@aawsat.com
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الانتخابات المقبلة وضعف النقاش السياسي في المغرب
ســــيــــعــــرف المــــــغــــــرب صــــيــــف هـــــــذه الـــســـنـــة 
انتخابات مفصلية في تاريخه، أولاً لأنه لأول 
مـــرة مــنــذ مـــدة طــويــلــة ســتُــجــرى الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة والمــهــنــيــة والـــجـــهـــويـــة والــتــشــريــعــيــة 
(البرلمان بغرفتيه) في السنة نفسها؛ وثانياً 
لأنها تأتي في ظل التأثيرات القوية والعميقة 
لجائحة كورونا على المجتمع والاقتصاد، وفي 
ظــل الترقبات التي تطبع الساحة السياسية 
إثــــــر تـــبـــنـــي وقـــــيـــــادة المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
لورشين مُهَيكِلَين يتجليان في صياغة نموذج 
اقتصادي واجتماعي جديد مناسب لتطلعات 
المغرب والتزاماته الدولية فيما يخص أهداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة وقـــضـــايـــا المــــنــــاخ، وفـــي 
الـــتـــدشـــين لــســيــاســة جــــديــــدة تــضــمــن تــغــطــيــة 
لِب 

ْ
اجتماعية عــادلــة ومُنصفة وشــامــلــة ستَق

رأســاً على عقب قضايا الحماية الاجتماعية 
ـــن الــطــبــقــات المــتــوســطــة والـــفـــقـــيـــرة من  وتُـــمَـــكِّ
الحصول على الرعاية الكفيلة بدعم قدراتها 

للخروج من الفقر والهشاشة.
ومع ذلك، فالنقاش السياسي الذي عادة 
مـــا يـــرافـــق الانــتــخــابــات بــقــي بــاهــتــاً وخــافــتــاً، 
بـــــل تـــــــــوارى صــــــوت المـــثـــقـــفـــين والـــســـيـــاســـيـــين 
الــوراء، بشكل يجعل  والمحللين والخبراء إلى 
المـــرء يــتــســاءل؛ هــل الــكــل استسلم إلـــى موقف 
الــــرأي الــعــام المـــــوازي، الــحــاضــر عــلــى مستوى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والــــذي يقول 
بــلا جـــدوى للانتخابات فــي ظــل عــدم وضــوح 
الرؤيا فيما يخص قضايا الحكامة، وفي ظل 
استعمال وسائل غير مشروعة للتأثير على 
الانــتــخــابــات، دائـــمـــاً حــســب مـــن يــشــكــكــون في 

جدوى الانتخابات.
نــذكــر كــيــف أنـــه فــي عــقــد الــثــمــانــيــنــات من 
الــذي  المــاضــي، ركــز النقاش السياسي،  الــقــرن 
كان ساخناً وصاخباً وقوياً، على مدى نجاعة 
سياسة التقويم الهيكلي التي جرى اعتمادها 
بــإيــعــاز وضــغــط مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
وعلى الآثــار السلبية للسياسة النيوليبرالية 
المــغــرب بتأثير مــن الريغانية  اعــتــمــدهــا  الــتــي 
والمــؤســســات النقدية الدولية المتأثرة بالفكر 
الاقتصادي الأميركي. صحيح أن النقاش كان 
آيــديــولــوجــيــاً، لــكــن كــانــت لـــه أبـــعـــاد سياسية 
كانت مهمتها التأثيث الفكري للاستحقاقات 

الانتخابية على طول عقد الثمانينات.
وفي التسعينات، ركز النقاش السياسي 
الــذي طرحته المعارضة  على ملتمس الرقابة 
ســـنـــة ١٩٩٠، والـــــــذي رغـــــم فــشــلــه فــــي إســـقـــاط 
إلــى تغييرات دســتــوريــة مهمة  الحكومة أدى 
سنتي ١٩٩٢ و١٩٩٦. وكذا على شروط دخول 
الأحــــزاب الوطنية الحكومة فــي إطـــار تناوب 
تـــوافـــقـــي؛ خــصــوصــاً رفــــض المـــعـــارضـــة دخـــول 
آنــذاك إدريــس البصري  وزيــر الداخلية القوي 
ث الملك الراحل الحسن الثاني  الحكومة، وتشبُّ
بــــه، وقــضــيــة الــتــطــهــيــر الــســيــئ الــــذكــــر، الـــذي 
استهدف رجال الأعمال المتهمين بالتورط في 

التهريب والرشوة وإغــراق الاقتصاد الوطني 
(سفيان شهيد... في ١٩٩٦، حملة تطهير تهز 
أركان أوساط الأعمال في المغرب، تيل كيل، ١٢ 
أغسطس/ آب ٢٠١٩)، وبالطبع دخول أحزاب 
المعارضة التاريخية حكومة التناوب في ١٩٩٨.

في العقد الموالي انصب النقاش السياسي 
الــــذي رافــــق الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة على 
ـــــــــان ســـنـــوات  انــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان إبَّ
الـــــرصـــــاص، وعـــلـــى الإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية وعلى الرؤى المستقبلية في أفق 

تحقيق أهداف الألفية.
لكن العصر الذهبي للنقاش السياسي، 
ر بفترات الستينات والسبعينات، مع  والذي ذكَّ
الفارق في مستوى الحرية والنسق السياسي 
والمنظومة الفكرية، هو ٢٠١١. وثورات الربيع 
العربي، وحركة ٢٠ فبراير (شباط)، وانخراط 
الأحزاب والمجتمع المدني والرأي العالم برمته 

في النقاش حول الإصلاح الدستوري.
تـــحـــولاً  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١١ شـــهـــدنـــا  بـــعـــد 
الــذي  مفصلياً فــي طبيعة النقاش السياسي 
يــرافــق الاستحقاقات الانتخابية. انتخابات 
طاً لها أن تكون محسومة قبل  طَّ

َ
٢٠١٦ كان مُخ

وقوعها، لهذا تم اختزال النقاش في محاصرة 
الــعــدالــة والتنمية (مــرجــعــيــة إســلامــيــة)  حـــزب 
وهـــو مــا كــانــت لــه نتيجة عكسية عــنــد إعــلان 
الــنــتــائــج. لـــم يــكــن هــنــاك أصــــلاً نـــقـــاش، ولــكــن 
إلــى الأمـــام تلك رافقها صمت  الــهــروب  عملية 
مُريب من طرف رواد الرأي والمثقفين والصحافة 

والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
تلغيم النقاش السياسي في ٢٠١٦ هو ما 
جعل تناول قضايا سياسية ودستورية حالياً، 
أي في ٢٠٢١، أمراً صعباً على كثير من الفاعلين 

السياسيين، حزبيين كانوا أو غير حزبيين.
هـــــــدف مــــحــــاصــــرة الإســـــلامـــــيـــــين مـــــا زال 
الفرقاء كما بــدا ذلــك من  مطروحاً عند بعض 
خلال الصخب الذي رافق تمرير قانون مجلس 
الـــنـــواب؛ خــصــوصــاً مــا تعلق مــنــه بــمــا يسمى 

«القاسم الانتخابي».
ولكن ما عدا ذلك فما نلاحظه هو فرقعات 
إعلامية هنا وهناك بلا رؤيا، ومن دون تحليل، 
وبــدون توضيح للمواقف من قضايا معينة، 
مــثــل الــفــصــل ٤٧ مـــن الـــدســـتـــور المــتــعــلــق بمن 

يشغل منصب رئيس الحكومة، ودور الغرفة 
الثانية (مجلس المستشارين) التي أصبحت 
في نظر كثيرين نوعاً من الإطناب المؤسساتي، 
ووجــــــود جـــمـــاعـــات مــحــلــيــة (بـــلـــديـــات) فــقــيــرة 
وغير قابلة للحياة، وضــرورة تجاوز المقاربة 
النيوليبرالية والتوجه إلى دولة رفاه من نوع 
جديد عبر ورش التغطية الصحية والحماية 
الاجتماعية الشاملة، الذي أطلقه الملك محمد 
السادس، وتجديد منظومة الحكامة لتحديد 
المــســؤولــيــات بشكل واضـــح يضمن محاسبة 
عادلة لمن تولوا مناصب عمومية أو انتخابية، 
وإصلاح وتجميع وإضفاء طابع النجاعة على 
المؤسسات العمومية التي تستحوذ على قدر 
كبير من ميزانية الاستثمار من دون أن تكون 
خاضعة لسلطة الحكومة في بعض الأحيان، 
وإعــطــاء الحيوية والفاعلية لــورش الجهوية 
المتعثرة بفعل المحسوبية السياسية، وتدني 
ــبــين. 

َ
الــــقــــدرات الــتــدبــيــريــة لــــدى بــعــض المُــنــتــخ

أضف إلى هذا أن قضايا خلافية مثل الحريات 
الــفــرديــة وقــضــايــا الإرث، وتــقــنــين الاستعمال 
الصناعي للقنب الهندي ما زالــت عالقة، ولم 
يحدث بشأنها أي توافق، ولكنها مع ذلك بقيت 

غائبة عن ساحة النقاش السياسي.
هـــذه وغــيــرهــا هــي مــوضــوعــات مصيرية 
وحساسة عــادة مــا تــرافــق النقاش السياسي 
عشية الانــتــخــابــات، وحــتــى بــعــدهــا. ولــكــن ما 
نــلاحــظــه هـــو فــتــور ونـــفـــور وتـــوجـــس وغــيــاب 
لــنــقــاش حقيقي وصــريــح وشــجــاع حـــول هــذه 
القضايا. الأحــزاب مترددة والمثقفون غائبون 
والــصــحــافــة مهتمة بقضايا مجتمعية أكثر 
الــرأي  لــهــذا تجد أن  منها بقضايا سياسية. 
العام (الرقمي) لا يرى جدوى من الانتخابات 
أصلاً ولا من النقاش السياسي حولها. ما هو 
خطير في الأمر هو أن تاريخ المغرب الحديث 
لــم يشهد فــتــوراً فــي الــنــقــاش الــعــام مثل الــذي 

نعرفه اليوم.
الأسباب أولها هو اختزال العمل السياسي 
فـــي ضـــــرورة تـــجـــاوز فــتــرة تــولــي الإســلامــيــين 
قـــيـــادة الــحــكــومــة. والــســبــب الــثــانــي هـــو عــدم 
وجود رغبة مشتركة في القطيعة مع الماضي 
من حيث إعادة ترشيح نفس الوجوه، ونفس 
الــنــخــب، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــحــوم حــولــهــا 
شبهات الفساد وهو ما يجعل كثيرين لا يرون 
جدوى من النقاش العمومي المستفيض. ثالثاً، 
تشرذم النقاش العام وعدم قدرة وسائل الإعلام 
الفاعلة، عمومية كانت أو خاصة، على تأطيره 
الــعــام وللناخب على  لــلــرأي  لكي يكون مفيداً 

حد سواء.
هــل ســيــتــدارك الــفــرقــاء الأمـــر فــي الأشهر 
المتبقية للانتخابات؟ هل سنرى استيقاظاً، 
ولــــــو مــــتــــأخــــراً، لــــطــــرح الـــقـــضـــايـــا الـــحـــارقـــة 
المــغــربــيــة في  المــشــهــودة للنخبة  بــالــشــجــاعــة 
السابق؟ هذا ما سنراه في الأيام والأسابيع 

القليلة المقبلة.

تسقط المؤسسات اللبنانية واحدة 
تلو الأخــرى، والخطر محدق بقوة بما 
هــو مــحــوري فــي قــيــام الــــدول وضــمــانــة 
استمراريتها. القضاء الذي يعوّل عليه 
أهل البلد لاستعادة بعض من حقوقهم 
المهدورة كما الودائع المنهوبة إلى حماية 
الحريات، بات في عين العاصفة. الجيش 
العمود الفقري للدولة متروك، ويريدون 
إدخــالــه في بــازاراتــهــم السياسية، فيما 
لــن يــتــأخــر الــوقــت الــــذي ستصبح معه 
مــطــابــخــه فــارغــة يــســتــجــدي المــســاعــدات 
الــغــذائــيــة، مـــع الأســئــلــة عـــن الــجــهــوزيــة 
بـــضـــوء اخــتــصــار الـــتـــدريـــبـــات وتـــراجـــع 
للحظة  الصيانة. ولنتخيل  إمكانيات 
أن بـــدعـــة «الــثــلــث المــعــطــل» فـــي تــركــيــب 
حــكــومــات المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، التي 
حالت دون تأليف الحريري حكومة إدارة 
أزمـــة، وهــو المكلف بها منذ ٢٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) أي قبل ١٨٧ يوماً، تمدد 
هذا «الثلث المعطل» إلى القضاء والأمن.

مــــــع اتــــــســــــاع الإفـــــــلاســـــــات نــتــيــجــة 
الــتــي نجمت  المنهبة المنظمة والبطالة 
عــنــهــا، وانــهــيــار الأوضـــــاع الاجتماعية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، اتـــســـع انـــتـــشـــار الــتــســول 
كظاهرة عمت لبنان، كما ازديــاد أعداد 
الــذيــن يقتاتون مــن القمامة،  المــواطــنــين 
لأن نحو ثلث اللبنانيين في فقر مدقع، 

بعدما بات نحو ٦٠ في المائة منهم تحت 
خــط الــفــقــر. هــنــاك تــحــول كبير فــي دور 
لبنان الذي أعلن الإفلاس والتوقف عن 
سداد التزاماته، لتقابل فضيحة الرمان 
الملغوم بملايين أقراص الكبتاغون التي 
كشف أمرها في السعودية، بالترويج أن 
البلدان، وكأن  التهريب موجود في كل 
ذلك بوليصة براءة من المسؤولية، ليتبين 
أنـــه فــي «الــعــهــد الــلــبــنــانــي الـــقـــوي» بــات 
لبنان بين «منصة صواريخ» تستهدف 
الأشــقــاء و«جمهورية» كبتاغون تنشر 
السموم. وهناك في موقع القرار الفعلي 
المــتــحــكــم بــالــبــلــد شــيــخ مــعــمــم (صــــادق 
النابلسي) المقرب من «حزب الله» يعلن 
جـــهـــاراً أن الــتــهــريــب جــــزء مـــن «الــعــمــل 
المقاوم» ووسيلة مثلى لكسر الحصار. 
وتكاد تكون وظيفة لبنان الملحق قسراً 
بـــمـــحـــور المـــمـــانـــعـــة، ســــاحــــة ومـــســـاحـــة 
جغرافية، يتم من خلالها الالتفاف على 
العقوبات من دون الأخذ بعين الاعتبار 

النتائج الكارثية المتأتية عن ذلك.
الـــقـــرار الــســعــودي بــوقــف اســتــيــراد 
المنتجات الزراعية من لبنان، الذي أمهل 
بيروت يومين قبل وضعه في التطبيق، 
أمــــلاً فـــي خـــطـــوات مــعــالــجــة مــقــنــعــة، لم 
يــجــد لـــه حــتــى كــتــابــة هــــذا المـــقـــال آذانــــاً 
صاغية لدى المسؤولين اللبنانيين رغم 

مــا أحــدثــه مــن قــلــق، جــــرّاء إقــفــال المنفذ 
الــحــقــيــقــي لــلــتــصــديــر الــــذي لا بــديــل لــه، 
وهــو يــدر مداخيل جدية من الـــدولارات 
الطازجة، التي وإن كانت تغذي جزئياً 
الدورة الاقتصادية، فهي تحمي القطاع 
الزراعي من الانهيار وتضمن استمرارية 
عمل وحياة عشرات ألوف الأسر العاملة 

في هذا القطاع.
كل الموقف الرسمي من هذه الأزمة 
الخطيرة، كان دون المستوى وعند حدود 
نقطة الصفر ولا يعوّل بالتالي على أي 
نتائج عملانية جدية. كان هم المتربعين 
على كــراســي الحكم تغطية مــا وجــوده 
بات علنياً ومفضوحاً، فكان التصويب 
الــرســمــي عــلــى ثـــغـــرات تــقــنــيــة، وإعــــلان 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال أنــه 
تفاجأ، وصولاً إلى التلطي خلف القول إن 
التهريب غير محصور بمنطقة ويعالج 
بـــالـــتـــعـــاون. صــحــيــح أن آفـــــة الــتــهــريــب 
موجودة في غير بلد، لكنه يتم بنسب 
جزئية من النجاح لأن جهود المكافحة 
جــديــة، وبــالــتــالــي لا يمكن تــبــريــره بــأن 
يغرس المسؤولون رؤوسهم في الرمال، 
والــتــغــاضــي عــن الأســـــاس، وهـــو وجــود 
بؤر لمعامل إنتاج المخدرات في مربعات 
أمنية تابعة للدويلة، معروفة من الناس 
فكيف الجهات الأمنية. كما أنه من غير 

الجائز التغاضي عن مخاطر استمرار 
استباحة الــحــدود والمــوانــئ أمــام مافيا 
التهريب المدعومة والمحمية. أمــا تكرر 
الأحــــاديــــث مـــن نــــوع المـــلاحـــقـــة الــجــديــة 
والمتابعة للمهربين ومن وراءهم، وإبداء 
اللبنانيين  الــحــرص عــلــى مصلحة كــل 
كما مصالح الأشــقــاء، فكلام في الهواء 
لا يــصــرف، لأنـــه نــســخــة مــكــررة لمــا قيل 
الــذي دمــر المرفأ  بعد التفجير الهيولي 
وبــيــروت في الــرابــع من أغسطس (آب)، 
والــحــصــيــلــة الــرســمــيــة بــعــد ٩ أشــهــر لا 
شــيء، رغــم معطيات لا يمكن دحضها 
عن الجهات التي استقدمت شحنة الموت 
وارتــبــاطــهــا مـــع فــريــق المــمــانــعــة المــتــهــم 

بالتزوير والتغطية.

الــفــراغ فــي الموقع  البلد أن  مــأســاة 
الــرســمــي لــلــقــرار هــو الــســائــد، والتفلت 
وغـــيـــاب المــحــاســبــة هـــو الـــقـــانـــون، ومــن 
يـــحـــمـــل صـــفـــة رســـمـــيـــة لا يـــتـــحـــمـــل أي 
مسؤولية، اللهم إلا مــن بعض الحكي 
في المناسبات، لأن المسؤولية الفعلية 
بيد سلطة أخرى، هي التي تقبض على 
القرار الفعلي والموقف. إنه «حزب الله» 
الـــــذي راح يــقــضــم الــســلــطــة مــنــذ حــرب 
تـــمـــوز وأحـــكـــم قــبــضــتــه بــعــد الــتــســويــة 
الرئاسية في عام ٢٠١٦، ولم يظهر في 
أي مــنــاســبــة أن هـــمـــوم الـــنـــاس واحــــدة 
مــن أولــويــاتــه، لــذا يستثمر فــي رئاسة 
جــمــهــوريــة شـــاخـــت شــعــبــيــاً مــنــذ زمــن 
بعيد، ولا ترى غضاضة في الالتصاق 
بقرار الدويلة طمعاً بحماية المستقبل 
الــســيــاســي للنائب بــاســيــل «الــظــاهــرة» 
غــيــر المــقــبــولــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً الـــذي 
فرضت عليه العقوبات الأميركية وفق 

قانون «ماغنيتسكي».
كــل الــتــمــادي فــي الإمـــســـاك بخناق 
الوطن، وتجويف المؤسسات الدستورية 
والأجــهــزة الحكومية ووضـــع الأجــهــزة 
الأمنية في حــال تضاد وصــراع، وسط 
كــــل الانـــــهـــــيـــــارات الــــتــــي ضــــربــــت حــيــاة 
الــلــبــنــانــيــين، والـــعـــزلـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا 
لــبــنــان بــعــد تــغــاضــي مــنــظــومــة الــحــكــم 

عن تحويله «منصة صواريخ» تديرها 
تــصــنــيــع  مـــنـــصـــة  والآن   (...) طــــهــــران 
إلــى المنطقة  وتمرير وتهريب السموم 
والعالم، لم تبرز أي مؤشرات أن هناك 
في الطبقة السياسية من يعطي مواجهة 
هذا التحدي الأولوية، بل جُلَّ ما يطرحه 
الــبــعــض هـــو الــــذهــــاب إلــــى انــتــخــابــات 
نيابية، ورهانه أنه قد يحصل على عدد 
أكبر من النواب، فيما أي انتخابات وفق 
النافذ المتصادم مع الدستور،  القانون 
وفــي ظــلّ الحكومة الواجهة المستقيلة 
الــلــه» الفرصة لتجديد  سيمنح «حــزب 
يــفــوز وفريقه  شرعيته لأنـــه مــرجــح أن 

بالأكثرية.
الرهان الحقيقي أن تبلور ثورة «١٧ 
تــشــريــن» شيئاً مــا، يفتح الــطــريــق أمــام 
بلورة ميزان قوى حقيقي، يعكس الممكن 
من حجم وزخــم الإرادة الشعبية، وهذا 
المنحى مــســار ولــيــس فقط مــجــرد قــرار. 
وكل المحاولات التي حملت تسميات لقاء 
إرادات، لإقامة جبهات سياسية تتعثر 
لأكثر من سبب. بعض القوى التقليدية 
«تـــعـــاون» مـــع «مــجــمــوعــات»  بــحــاجــة لــــ
عُــــرفــــت مــــا بـــعـــد «١٧ تـــشـــريـــن»، مــــا قــد 
يمنحها مصداقية معينة. كذلك بعض 
الجهات الاقتصادية التي تراجع دورها 
إلــــــى دور ســــيــــاســــي، يــحــمــي  وتـــطـــمـــح 

توجهات اقتصادية مرتبطة بتحولات 
فــي الإقليم، تــحــاول بــدورهــا إقــامــة هذا 
النوع من «التعاون»، لكنه يتعثر أيضاً. 
السبب أن من يعتبرون أنهم بين الأكثر 
قـــربـــاً مـــن نــبــض الــــشــــارع، تــنــبــهــوا إلــى 
أنــــه بـــــدون حــيــثــيــة مــنــظــمــة يــمــثــلــونــهــا، 
سيكونون عرضة للاستخدام ليس أكثر، 
وسيخرجون من «مولد» هذه الجبهات 

بلا حمص.
إنـــهـــا الـــلـــحـــظـــة الــــضــــروريــــة لــبــنــاء 
عــمــل ســيــاســي حــقــيــقــي مــنــظــم، يعكس 
تـــلاويـــن الــبــلــد ونــســيــجــه، يــســد بعض 
الـــفـــراغ الــنــاجــم عـــن وقــــوع لــبــنــان تحت 
وطــأة احتلالات متعاقبة. وربما يكون 
الوضع السياسي المنظم المنتشر أفقياً، 
ويعتمد الحد الأقصى من التشاور هو 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة لأنـــه يــحــتــرم دور الــفــرد 
ويمنع التفرد. وإذا ما تبلور مثل هذا 
المنحى، تتأمن رافعة لجبهات سياسية 
ــر الــبــديــل عــن منظومة  مــعــارضــة، تُــظــهِّ
الاســـتـــبـــداد الـــتـــي تــحــتــمــي بــبــنــدقــيــة لا 
شرعية. إذ ذاك، يمكن أن إيــجــاد صيغ 
التعاون مع آخــريــن، ولــو على القطعة، 
بـــمـــا يـــخـــدم مــخــطــط اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
المخطوفة بالسلاح والفساد والطائفية، 
ويمنع توظيف قوى حية في تسويات 

شكلية اعتادها لبنان.

لبنان بين «منصة صواريخ» و«جمهورية» الكبتاغون!

الــثــقــة الـــتـــي أولاهـــــا الــســعــوديــون 
لأميرهم ولي العهد محمد بن سلمان 
لا يمكن أن تتوفر إلا لقلة من الزعماء 
عــبــر الـــتـــاريـــخ مــمــن آمــــن بــهــم الــنــاس 
وفــــوضــــوهــــم أمـــــرهـــــم فـــــي حـــاضـــرهـــم 
ومــســتــقــبــلــهــم. الـــقـــوة الأســـاســـيـــة لأي 
مــشــروع تكمن فــي فــكــرتــه، لــذلــك يــرى 
الشباب العربي فــي الأمــيــر محمد بن 
سلمان قائداً يندر مثيله في التاريخ. 
ثــمــة شــخــصــيــات تــأتــي عــلــى رأس كل 
قــرن وأكــثــر تهيئ للناس مصالحهم 
وتــعــيــد تــرتــيــب دنــيــاهــم وتــســد الثلم 
وتضع القطار على السكة، وتخرجهم 

من الأنفاق إلى الآفــاق، وهذه مهمة تتطلب خططاً وبرامج ومشاريع، 
والرؤية الطموحة «٢٠٣٠» تمر مناسبتها الخامسة هذه الأيــام وعلى 
أســاس شــرح ما أنجز ومــا يطمح إليه ظهر ولــي العهد السعودي في 
الحوار المتلفز، وكان الحوار بحد ذاته أكبر دليل على التطور السريع 
فــي المملكة، وعلى تطور لــولا قــوة الأمــيــر وحسمه وإدارتــــه لــم يتم إلا 

بعقودٍ من السنين.
لم تتحول فقط سياسة السعودية تجاه النفط مع خطط الرؤية، بل 
إن النفط سيواجه تحديات كبيرة خلال النصف قرن القادم كما يتحدث 
الأمــيــر، والــدخــل الــذي كــان يحققه النفط للسعودية فــي زمــنٍ مضى لا 
يمكنه أن يغطي كل الاحتياجات، لأن عدد السكان قد تضاعف من ثلاثة 
إلــى عشرين مليون ســعــودي، والأمــيــر يعتبر أن مــن الخطورة  ملايين 
البقاء على الاعتماد على النفط من دون فتح بدائل مهمة ومن ضمنها 
التعدين والسياحة واللوجيستيك وسواها من الفرص الثمينة المتاحة 
في السعودية الغنية بثرواتها. والأمير يؤكد أن التخفيف من الاعتماد 
على النفط لا يعني الاستغناء عنه كما يعتقد البعض، بل الهدف تحقيق 

أكبر قدر ممكن من الاستثمار في جميع الموارد.
«مــن دون مركز دولــة قــوي، يضع السياسات، والاستراتيجيات، 
ويوائمها بين الجهات، ويعطي لكل وزارة الدور المطلوب منها لتنفيذه 
لن يتحقق شيء»، هذه هي فكرة الأمير حول مركز الدولة. في السابق لم 
تكن هناك قدرة على وضع مركز قوي للتنفيذ في الدولة، وآية ذلك مثال 
الإسكان، حيث رصد ٢٥٠ مليار ريال للمشروع لكن لم تؤخذ بالاعتبار 
وعورة التنفيذ بسبب تشتت سياسات الدولة بين مجموع الوزارات. ما 
حققته الرؤية كسر ذلك التخبط ووضع سياسة لمركز الدولة، وهو ما 

سيتحقق بإنشاء مكتب سياسات الدولة.
«قبل عام ٢٠١٥ كان الوضع مقلقاً للغاية؛ معظم الوزراء غير أكفاء، 
لا أعينهم حتى في أصغر شركة في صندوق الاستثمارات العامة» يقول 
الأمير، هذا فضلاً عن وجود ترهل في الصف الثاني، إذ التركيز على 
العمل الروتيني من دون التفرغ للتخطيط الاستراتيجي. ما حققته 
الرؤية أنها تجاوزت ذلك الخلل وذلك برافدين هما: «بناء الفريق، وبناء 

المكينة» التي تساعد على الإنجاز.
وبما أن الرؤية تركز على الإنجاز ضمن وقت مجدول ومحدد، فإن 
الأمير يختار فريقه ضمن شــروط على رأسها الشغف، إذ حين يشعر 
المسؤول إذا كلف بأن هذه القضية هي قضيته ويتفانى من أجلها، فهذا 
ما يحقق الاندفاع للمسؤول نحو تحقيق أهــداف الرؤية ضمن العمل 

الملقى على عاتقه.
الصراع مع الوقت مستمر، لذلك يؤكد الأمير في حواره أن لا شيء 
اسمه «أسرع من اللازم».. ما يمكن تحقيقه في وقت أقصر فليكن. الرؤية 
حققت الكثير من الأهــداف بوقت مبكر، ثمة تحديات طرأت من بينها 
ظــروف الجائحة ومــع ذلــك استمرت الــرؤيــة في كسر الأرقـــام وتحقيق 

أشواط رائعة من أجل الوصول للهدف المحدد.
ثم إن التعليم بقي لفترة طويلة أسير التلقين، يحلل الأمير سبب 
ذلــك بــأن المعلومات لم تعد هي الأســاس الــذي يقدم للطالب، لا بد من 
اتباع استراتيجية في التعليم تقوم على تنمية المهارات بدلاً من حشو 
المعلومات. الهدف من التعليم لن يكون التلقين وكثافة المعلومات، وإنما 

تعزيز المَلَكات وقدرات الفهم وتقوية المهارات.
من أهم مستهدفات الرؤية تحقيق الاعتدال الفكري والاجتماعي 
فــي المجتمع الــســعــودي، تــحــدث الأمــيــر عــن مفهوم الاعــتــدال باعتباره 
الـــرســـوخ فــي الأحـــكـــام الــثــابــتــة بــالــقــرآن والــسُــنــة، ولــكــن مــع الــحــذر من 
التطبيق الآيديولوجي لأحكام ليست قطعية، وفرق الأمير بين الأحاديث 
الثابتة المــتــواتــرة، وبــين غيرها مــن درجـــات سند الحديث الأخـــرى في 
سلسلة الرواية، لذلك فإن السعودية تجهد حثيثة نحو الانفتاح المفيد، 
والانطلاق المستنير، والحيوية الدينية المستمدة من قواعد الشريعة 
ومبادئها الثابتة من دون الصدور عن فتاوى الشر والإرهاب والقتل. 
المــدرســة الأساسية والــوحــيــدة للسعودية كما يقول الأمــيــر هي  ثــم إن 
الامتثال لأوامر الله ورسوله، أما المدارس فهي بشرية ومتغيرة وبقيت 

ضمن ظرفها التاريخي.
بــعــد ســـنـــواتٍ مـــن تــمــيــيــز كـــل دول المــنــطــقــة تــقــريــبــاً بـــين المــتــطــرف 
والإرهــابــي، تمييز مكّن المتطرفين من نشر أفكارهم الدموية من دون 
رقيبٍ ولا حسيب، تحدث الأمير الملهم لشعبه بــأن «التطرف جريمة» 
يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يكن هذا المتطرف قد مارس الإرهاب. 
إنها رسالة قوية وحاسمة وصارمة من السعودية التي تريد تحقيق 

تنميتها ضمن فضاءٍ معتدل.
قالها الأمــيــر، الهوية السعودية باقية، وحــدهــم أصــحــاب الهوية 
الهشة من يخاف من الانفتاح والاطــلاع على تعدد الأمــم والعوالم. إن 
حديث الأمير محمد بن سلمان رسالة ملهمة ليست للسعوديين فقط، 

وإنما لكل الطموحين في المنطقة والعالم.

حديث الأمير... الرؤية
 هزمت التحديات

هل السلام ممكن
 في الشرق الأوسط؟

مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
عُــرفــت تقليدياً بــأنــهــا منطقة 
صــراعــات ونـــزاعـــات وخــلافــات 
وحــــــــــــروب مـــخـــتـــلـــفـــة، ولــــذلــــك 
لـــــم يـــعـــد أهـــلـــهـــا يـــســـتـــغـــربـــون 
حــصــول الأحــــــداث المــقــلــقــة بين 
المــخــتــلــفــة عــلــى  المـــنـــطـــقـــة  دول 
مـــر الـــزمـــن. ولــكــن هــنــاك حــالــة 
مــن الــتــفــاؤل الــحَــذِر جــداً بــدأت 
تـــســـري فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــصـــورة 
عـــامـــة. وانــطــلــقــت هـــذه الــحــالــة 
مع عدة أسباب وقعت وأحداث 

حــصــلــت، لــعــل أولــهــا وأهــمــهــا هــي قــمــة الــعــلا فــي المملكة 
العربية السعودية، التي شهدت صلحاً وتحولاً إيجابياً 
في العلاقات بين كل من السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية مع 
دولة قطر، بعد قطيعة استمرت لسنوات من الزمن لتعود 
العلاقات الدبلوماسية بالتدريج. وكانت القمة مفاجأة 
سارة للمتابعين والمهتمين بالشأن السياسي، وكذلك أيضاً 
شعوب المنطقة، وذلك لأن المصالحة الكبرى جاءت من دون 

أي مقدمات أو تسريبات لها.
وبـــعـــد فـــتـــرة قــصــيــرة جــــداً تــغــيــرت لــهــجــة الــحــكــومــة 
التركية تجاه جمهورية مصر العربية، وبدأت في إرسال 
عدد من الرسائل الإيجابية عن طريق تصريحات رسمية 
للمسؤولين الأتــراك، وتبع ذلك خطوات في غاية الأهمية 
كــالــتــصــريــح الــتــركــي الــرســمــي بـــالإغـــلاق الـــتـــام لــلــبــرامــج 
الإعلامية المسيئة لمصر، والــتــي كانت تبث مــن الأراضــي 
التركية، والاعــتــراف بأن ثــورة ٣٠ يونيو (حــزيــران) كانت 
تعبيراً عن رغبة الشعب المصري في التغيير، وأن تركيا 
لـــم تــفــهــم ذلــــك بــالــقــدر الــكــافــي وقــتــهــا. وأبــــــدت بــعــد ذلــك 
التام للتعاون الأمني والاستخباراتي  أنقرة استعدادها 

والسياسي والدبلوماسي «التام» مع القاهرة.
واســتــمــرت أنـــقـــرة فـــي الـــتـــودد والــتــقــرب مـــن الــقــاهــرة 
بشكل كــان يــدعــو للدهشة والــتــعــجــب، خصوصاً عندما 
تــقــارن موقفها وتصريحاتها السابقة بحق مــصــر، فلا 
يمكن توصيف الموقف التركي الجديد إلا بالتبدل الكامل 
والتغيير ١٨٠ درجــة بالمقارنة بما كانت الأمــور عليه من 

قبل.
ولم يتوقف الغَزَل والتودد التركي عند مصر وحدها، 
إذ خــرجــت تصريحات أخـــرى مفاجئة مــفــادهــا أن تركيا 
ترغب في تحسين العلاقات مع دول الخليج، وأنها جادة 
في هذا الأمر، واستمرت التصريحات الدافئة والناعمة من 
تركيا لتتوجه هذه المرة باتجاه السعودية تحديداً وبشكل 
مــركّــز لــتــقــول فــيــهــا إن تــركــيــا تــحــتــرم الــقــضــاء الــســعــودي 
وتحترم أحكامه كافة وتحترم الحكم القضائي الصادر 
في المحاكم السعودية بخصوص قضية جمال خاشقجي، 
لتوضح بعدها أنها تسعى إلى علاقات تجارية وسياسية 

جيدة مع السعودية.
واعــتُــبــرت هــذه التصريحات التركية الأخــيــرة فصلاً 
جــديــداً مــن التحول الكبير فــي مــواقــف تركيا، الأمــر الــذي 
أصــاب الكثيرين بالدهشة الكبيرة. وزادت حالة التفاؤل 
الحذر في المنطقة. والبارحة خرج ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان فــي حــديــث تلفزيوني فــي غاية 
الأهمية جاء فيه أنه يتطلع لعلاقة طيبة ومميزة مع الجارة 
إيران ويتمنى لها الخير. وجاء هذا التصريح بعد المبادرة 
السعودية الخاصة بإنهاء حالة الحرب في اليمن. وهذه 
فــرصــة جــيــدة جـــداً لفتح صفحة إيــجــابــيــة ومختلفة بين 
السعودية وإيران ليزداد معدل التفاؤل الحذر في المنطقة.
الــــدول العربية  الــســلام ممكناً بــين بــعــض  كـــان  وإذا 
وإسرائيل كما رأينا تباعاً، فلنا أن نتخيل الآثار الإيجابية 
المــمــكــنــة المــتــوقــعــة فـــي حــالــة نــجــاح إعـــــادة الــعــلاقــات بين 
السعودية والدول العربية مع تركيا وإيران على شريطة 
الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول 

بأي شكل من الأشكال.
منا السياسة عبر  دوام الحال من المحال... هكذا تعلِّ
الأزمـــان. هناك فرصة سانحة لإعــادة قــراءة الموقف العام 
في المنطقة والتطلع إلى غد أفضل والبناء على المصالح 
الــتــي من  المشتركة، خصوصاً فــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
شأنها أن تكون أرضية تعود بالفائدة على الجميع. هل 
دة الموجودة 

ّ
هناك مبالغة في التفاؤل بسبب الملفات المعق

على الأرض؟ قد تبدو الإجابة عن هذا السؤال في منتهى 
الصعوبة الآن، فنحن بانتظار خطوات ما بعد التصريحات 

الإيجابية التي لا تقلّ أهمية.
وحتى حصول ذلك الأمر سيبقى السؤال الصعب قائماً 
بانتظار الإجابة الحاسمة له: هل السلام من الممكن أن يتم 
تحقيقه في الشرق الأوسط؟ بانتظار الأيام لترينا الإجابة 

عن ذلك بشكل عملي وواضح.

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي



تفاصيل التوجهات المستقبلية المعلنة من ولي العهد محفزة لنقلة جديدة في مشروعات التنمية الشاملة

«رؤية السعودية ٢٠٣٠» تفكك تراكمات الاقتصاد الريعي
الرياض: بندر مسلم

عـــلـــى وقـــــع تـــصـــريـــحـــات ولـــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، أول مــــن أمــــــس، أكـــد 
«الشرق الأوســط»، أن  مختصون لـ
الــســعــوديــة تمكنت خـــلال الأعـــوام 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة مـــــن حــلــحــلــة 
تــراكــمــات الاقــتــصــاد الــريــعــي التي 
الــدولــة طيلة  كــانــت تعتمد عليها 
الــســنــوات الفائتة بــدلالــة واضحة 
من المــؤشــرات القطاعية والعوائد 

غير النفطية الأخيرة.
وبــقــراءة لمضامين لقاء ولي 
الــعــهــد، أول مــن أمـــس؛ بمناسبة 
مرور ٥ أعــوام على إطلاق «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، شــدد المختصون 
عـــلـــى نـــجـــاح مــــشــــروع «الــــرؤيــــة» 
بحسب المؤشرات والأرقام المعلنة 
مؤخراً، مؤكدين أنه في المستقبل 
المــــنــــظــــور ســـتـــشـــهـــد الـــســـعـــوديـــة 
تــــحــــولات اقـــتـــصـــاديـــة جــوهــريــة 
فـــــي مــــشــــروعــــات الـــتـــنـــمـــيـــة عــلــى 

أصعدتها كافة.
وقــال رئيس المركز السعودي 
«الشرق  للحوكمة، ناصر السهلي، لـ
الأوسط»، إن الأرقام المعلنة من قبل 
ولي العهد السعودي تظهر نتائج 
ملموسة ترجمتها «رؤية المملكة» 
الـــواقـــع عــبــر برامجها  عــلــى أرض 
المتنوعة التي تستهدف القطاعات 
كافة، وتذهب إلى أن تعتمد الدولة 
على الإيرادات غير النفطية وتحقق 
قــــفــــزات عـــالـــيـــة فــــي أبــــــرز المـــلـــفـــات، 

أهمها الإسكان والبطالة.
الــســهــلــي، أن المستقبل  وبــــينّ 
واعد أمام السعودية؛ نظراً لوجود 
رؤى واضحة واهتمام من القيادة 
الــبــلاد التي تبحث عن  العليا فــي 
تـــنـــمـــيـــة جــــــــودة الــــحــــيــــاة وتـــقـــديـــم 
أرقى الخدمات في مجال الإسكان 
وتــحــســين مــســتــوى الــدخــل للفرد، 
واســتــمــراريــة رفـــع الإيـــــــرادات غير 

النفطية.
وأضـــاف السهلي، أن المملكة 
تــشــهــد تــغــيــيــرات جـــذريـــة شــامــلــة 

مــتــجــددة منذ إطـــلاق رؤيـــة البلاد 
وحتى الآن، حيث يلمس المواطن 
والمـــقـــيـــم تـــحـــولاً كــبــيــراً لــتــطــلــعــات 
الـــــدولـــــة  مــــــؤكــــــداً أن  المــــســــتــــقــــبــــل، 
استطاعت تحقيق نتائج سريعة 
فـــي مــلــف الإســـكـــان بــعــد أن كــانــت 
إشــكــالــيــة تــواجــه المـــواطـــن لترتفع 
نــســبــة الإســـكـــان مـــن ٤٧ فـــي المــائــة 
إلــــــى ٦٠ فــــي المــــائــــة خــــــلال أربـــعـــة 
أعـــــوام، بــالإضــافــة إلـــى امتصاص 
تأثير «كوفيد - ١٩» على البطالة 

في السعودية.
وكــــــــان ولــــــي الـــعـــهـــد قــــــال فــي 
الحوار: «قربنا من أن نكسر أرقام 
(الرؤية) قبل الموعد المحدد؛ فمثلاً 
الإسكان هدف (الرؤية) ٦٢ في المائة 
وصلنا إلى ٦٠ في المائة في ٢٠٢٠... 
معنى ذلك أنه سبقنا التطلعات في 
ملف عدد المواطنين الذين يملكون 

مساكن».
ويــــــرى ولـــــي الـــعـــهـــد، أن نــمــو 
الــدولــة سيعود في العام  اقتصاد 
المــســتــويــات،  المــقــبــل ليحقق أعــلــى 

الـــبـــطـــالـــة أيــــضــــاً فــي  مـــضـــيـــفـــاً أن 
«الـــرؤيـــة» كــانــت ١٤ فــي المــائــة في 
الربع الأول من ٢٠٢٠ ووصلت إلى 
١١ في المائة، متراجعة من ارتفاعها 

خلال الجائحة.
وأكد في حديثه، أن الإيرادات 
غير النفطية ارتفعت من ١٦٦ ملياراً 
إلى ٣٥٠ مليار ريال، والاستثمارات 
الأجــنــبــيــة تــضــاعــفــت ثــــلاث مـــرات 
أو أكثر مــن خمسة مــلــيــارات ريــال 
سنوياً إلى ١٧ مليار ريال سنوياً.

مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــدكــتــور 
عبد الله المغلوث، عضو الجمعية 
السعودية للاقتصاد، أن لقاء ولي 
العهد يكشف عن أن «رؤية ٢٠٣٠» 
عـــمـــلـــت عــــلــــى تــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي وتــنــمــيــة الــنــاتــج المــحــلــي 
الفترة الماضية  غير النفطي طيلة 
واســـتـــحـــداث قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
واعــــــــــدة كـــالـــســـيـــاحـــة والـــتـــعـــديـــن 
الــعــســكــريــة، بجانب  والــصــنــاعــات 
إصــلاحــات بيئة الأعــمــال وتعزيز 
الـــــشـــــراكـــــة مـــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 

والتحول الرقمي.
المـــغـــلـــوث، أن نسبة  وواصــــــل 
نمو الناتج المحلي غير النفطي قد 
تــســارعــت بــجــانــب حصولها على 
المركز الأول في التنافسية الرقمية 
على مستوى مجموعة العشرين، 
مع الاستمرار في تطوير القطاعات 
الــــواعــــدة والـــجـــديـــدة ودفــــع عجلة 
الإنــجــاز في تنفيذ برامج تحقيق 
«الـــــــرؤيـــــــة» لــــلإســــهــــام فـــــي تــعــزيــز 
النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى 
المــحــلــي، جـــهـــود تــحــســب لــلــقــيــادة 
التي تتعامل مع المستقبل برؤية 

استراتيجية واضحة.
«رؤيـــــــة  أن  المـــــغـــــلـــــوث،  وزاد 
تـــــزال ملهمة  كـــانـــت ولا  المــمــلــكــة» 
لمواصلة التفوق الإقليمي ووضع 
قدمها في خريطة القوة الاقتصادية 
تـــوجـــيـــهـــات خــــادم  الـــعـــالمـــيـــة، وأن 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــي عــهــده، 
مهمة لتطوير اقتصاد السعودية 
وتـــعـــزيـــز رفـــاهـــيـــة المــــواطــــن وبــنــاء 

«رؤية السعودية» أفرزت مؤشرات إيجابية لتنويع موارد الدخل ورؤى تنموية جديدة (الشرق الأوسط)مستقبل متين للأجيال القادمة.

رئيس لجنة الاقتصاد في «مجلس الشورى»: سرعة إنجاز «رؤية ٢٠٣٠» تعزز استدامة قوة الاقتصاد الوطني

«مالية» مستقرة ترفع دخل المواطن السعودية لرؤية ضريبية واضحة بـ
جدة: سعيد الأبيض

وســط رؤيـــة ضريبية واضــحــة، وضــعــت الحكومة 
المــواطــن وتحسين دخــلــه فــي مقدمة  الــســعــوديــة تنمية 
أولوياتها، ضمن برامج ومستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، التي 
تعتمد على مــوارد مالية مستقرة تمتلك الاستمرارية 
والاستدامة، لرفع مداخيل العاملين في جميع القطاعات، 

مع ضرورة المحافظة على نمو الاقتصاد السعودي.
هكذا كان مضمون حديث ولي العهد السعودي، أول 
من أمس، حول ملفات الضرائب ودخل المواطن والبطالة، 
حيث تنتهج الحكومة السعودية، بحسب رئيس مجلس 
الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، جملة من المسارات 
والخيارات، للوصول إلى المعادلة الصحيحة في الإنفاق 

الــعــام، الـــذي ينعكس على رفــع مــعــدل الأجـــور وخفض 
الضرائب، التي تحدث عنها ولي العهد، مشيرين إلى 
أن الــوصــول إلــى هــذا الــهــدف يمر عبر أولــويــات يجب 
اتباعها لزيادة دخل المواطن، تتمثل في مالية مستقرة 
وقــويــة تستطيع أن تستمر ولا تستنزف، رغــم وجــود 

رؤية ضريبية واضحة.
ولـــفـــت ولــــي الــعــهــد إلــــى أنـــــه، مـــع وصـــــول الــبــطــالــة 
لمعدلاتها الطبيعية؛ ما بين ٧ ونحو ٤ في المائة، سيكون 
الهدف رفع الوظائف الجيدة من ٥٠ في المائة إلى ٨٠ في 
المائة، التي عرّفها الأمير محمد بالوظائف التي تحتوي 
كل الخصائص؛ من إعاشة، واقتناء ممتلكات، والصرف 

على السياحة، وإمكانية الادخار.
أنــه لن يكون هناك  وأكــد الأمير محمد بن سلمان 

ضريبة دخــل في السعودية، وقــال في لقاء تلفزيوني 
بُــثّ، أول من أمــس، على قناة «السعودية»، إن جائحة 
«كــورونــا» دفعت الحكومة لرفع نسبة القيمة المضافة 
إلى ١٥ في المائة، لتفادي جملة من الإجراءات التي كان 
منها إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب، 
مــوضــحــاً أنـــه ســيــجــري إعـــــادة الـــتـــوازن بــعــد الــجــائــحــة 
والعودة إلى الرقم الطبيعي، ومن المتوقع أن يكون خلال 

سنة أو خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقــال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فــي مجلس 
«الشرق الأوسط»،  الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، لـ
إن جــمــيــع مــضــامــين حــديــث الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
ولي العهد، كانت واضحة، وتصبّ في صالح المواطن؛ 
فالتنمية فــي المــجــالات المختلفة تنعكس على ازدهـــار 

المواطن ورفع مداخيله، سواء كانت من القطاع الخاص 
أو الــعــام. وزاد آل فــاضــل أن ســرعــة الإنــجــاز والــعــوائــد 
المكتسبة في الخمس سنوات الأولى من الرؤية تعطي 
صورة واضحة لأهمية الخطوات التي جرى تنفيذها، 
وأبــــعــــادهــــا فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، وتــــعــــزز اســـتـــدامـــة 
الاقتصاد الوطني، حيث إن تركيزها خلال هذه الفترة 
على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل 
المــؤســســيــة والــتــشــريــعــيــة، ووضـــع الــســيــاســات الــعــامــة، 
وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها 
الــتــالــيــة عــلــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ، ودفــــع عــجــلــة الإنــجــاز، 

وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
وحول تأكيد ولي العهد بعدم فرض ضريبة على 
الدخل، قال آل فاضل إن هذا يؤكد مدى اهتمام القيادة 

بظروف وطبيعة المعيشة للمواطن، خاصة أن ولي العهد 
أوضح في حديثه الأسباب التي أدت إلى إقرار ضريبة 
القيمة المضافة، التي كان متوافقاً عليها، ضمن مجلس 
التعاون الخليجي، وأسباب انتشار جائحة «كورونا»، 
حتى لا تتخذ الدولة قــرارات صعبة، لافتاً إلى أن ولي 
العهد أعطى رسائل قوية في هذا الجانب بأنه لن تدوم 

هذه الزيادة، ولن تكون هناك ضريبة دخل.
وتابع آل فاضل أن هناك جزئية مهمة تطرق إليها 
الأمير محمد بن سلمان، وهي أن الحكومة تعمل على 
تقليص نسب البطالة في السنوات المقبلة، وهو المؤشر 
الجيد، لكن الأهم من ذلك هو التوجه لإحــداث وظائف 
غير تقليدية، وذات مرود مالي عالٍ يستطيع من خلالها 

المواطن الإنفاق والادخار بشكل اعتيادي.

: آلية التخارج من الشركات الرابحة تدعم الاقتصاد وعوائدها ستنهض بقطاعات واعدة ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

«الاستثمارات العامة» و«أرامكو» لأدوار حيوية في السوق المالية والصناعات العملاقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفــصــحــت تــفــاصــيــل مــا كــشــف عنه 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، أول من أمس، عن أداور حيوية 
ستكون منوطة بصندوق الاستثمارات 
العامة وشركة «أرامكو السعودية» في 
السوق المالية والعملية الإنتاجية الفترة 
المــقــبــلــة، حــيــث ســتــســهــم فـــي طــروحــات 
ضــخــمــة وصـــنـــاعـــات عــمــلاقــة وزيـــــادة 

الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
وفـــــــي ظــــــل الــــــتــــــطــــــورات المـــرتـــقـــبـــة 
عــلــى صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي، أكد ولي العهد أن «أرامكو» 
مــــــوعــــــودة بـــــطـــــروحـــــات مـــقـــبـــلـــة تـــعـــزز 
ع  مبيعاتها وتــوســع أنشطتها وتــنــوِّ
مــــن مــنــتــجــاتــهــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــعــديــل 
هـــــدف الــــصــــنــــدوق مــــن ٧ تــريــلــيــونــات 
ريـــال (١٨٦٫٦ مليار دولار) المستهدف 
تـــريـــلـــيـــونـــات  إلــــــى ١٠  فــــي عــــــام ٢٠٣٠ 
ريــــال (٢٦٦٫٦ مــلــيــار دولار)، فـــي حين 
توقع مختصون أن تؤتي خطة تنوع 
كلها مصحوبة بزيادة كبيرة 

ُ
الاقتصاد أ

في الاستثمارات.
وكـــــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي في 
الــذي تــم بثه مساء  اللقاء التلفزيوني 
أول من أمس (الثلاثاء)، قد أكد أنه تم 
كسر كــل الأرقـــام التي كــان يعتقد أنها 
قــابــلــة للتحقيق،  أرقـــــام كــبــيــرة وغـــيـــر 
حــيــث صـــــارت أجــــــزاء مــنــهــا فـــي ٢٠٢٠ 
و«ســنــكــســر كــثــيــراً مــن هـــذه الأرقــــام في 
أنــنــا سنحقق أرقــامــاً  ٢٠٢٥ مما يعني 
أكبر في ٢٠٣٠»، مشيراً إلى أن الصندوق 
ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل 
الـــبـــلـــد أكـــثـــر مــــن الإنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي 
لميزانية الدولة، موضحاً نمو الصندوق 

السيادي بنسبة ٣٠٠٪ خلال ٤ أعوام.
وشــــدد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
على استمرارية نمو الصندوق وتبني 
سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت، 
مشيراً إلى أن «أرامكو» أكبر مستأجر 
الــعــالــم، موضحاً أن  للسفن فــي أنــحــاء 
صناعة السفن في «أرامكو» ستكون من 
الــشــركــات الصناعية في  إحـــدى كــبــرى 

مجال السفن. وهنا، يقول عضو مجلس 
«الــشــرق  الـــشـــورى فــضــل الــبــوعــيــنــين لـــ
الـــكـــبـــيـــر فــي  الأوســــــــــط» إن «الــــتــــحــــول 
صندوق الاستثمارات العامة كان لافتاً 
من حيث حجم الأصول واستراتيجية 
 إلى النجاح 

ً
الاستثمار والعائد إضافة

فــي تحقيق مستهدفاته قبل موعدها 
المحدد في الرؤية».

وأضــــاف الــبــوعــيــنــين: «مـــن الــلافــت 
ما قاله ولي العهد حول توقف إيرادات 
الــصــنــدوق لــخــزيــنــة الـــدولـــة فــي الــوقــت 
الحالي صفر إيرادات، حيث إن التركيز 
على تعظيم أصول الصندوق وتدوير 
عــوائــده لتحقيق التنمية الاقتصادية 
وتـــشـــكـــيـــل صــــنــــدوق ضـــخـــم يـــمـــكـــن أن 
يكون مصدر التمويل الرئيسي للمالية 

العامة مستقبلاً».
الــبــوعــيــنــين: «الـــحـــديـــث عن  وزاد 
أن الصندوق سينفق ١٦٠ مليار ريال 
(٤٢٫٦ مليار دولار) العام الحالي يعني 
ــصــص لــلإنــفــاق 

ُ
أن إنــفــاقــه يــفــوق مــا خ

الاستثماري في الميزانية العامة... هناك 
هــدف متحقق فــي تدفق الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة الــتــي تــضــاعــفــت ثـــلاث مــرات 
وأحــســب أن للصندوق دوراً فيها من 
خلال عقد الشراكات الأجنبية وإطلاق 

المشروعات العملاقة».
وأوضـــــح عــضــو مــجــلــس الــشــورى 
الــصــنــدوق بنسبة  الــســعــودي، أن نمو 
الــســنــوات المــاضــيــة يؤكد  ٣٠٠٪ خـــلال 
نـــجـــاعـــة الـــعـــمـــل المـــنـــفـــذ مــــا أســــهــــم فــي 

تحقيق الأهــداف بشكل متسارع، فيما 
يتوقع نموه ٢٠٠٪ مستقبلاً وهــو ما 
يجعل الصندوق مــن البرامج المحققة 
لمــســتــهــدفــاتــهــا قــبــل مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد. 
ولفت إلى أن الصندوق سيحقق أهداف 

التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاعات 
الواعدة في مقدمها السياحة والتعدين 
والــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة والــــطــــاقــــة 
المـــتـــجـــددة والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة؛ 
إضافة إلى الأمان الاستثماري والعائد 

المـــــجـــــزي وخــــلــــق الـــــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة 
والاستثمارية والمساهمة الفاعلة في 

تحقيق أهداف الرؤية.
وقــال البوعينين: «أداء الصندوق 
وإنفاقه الاستثماري أسهما في الحد 

مـــن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة 
عن انخفاض الإيـــرادات بسبب انهيار 
الأســعــار وجــائــحــة (كـــورونـــا)، كما أنه 
(ضــــامــــن) لمـــضـــي مـــشـــروعـــات  يــعــمــل كـــــ
الـــــرؤيـــــة الـــتـــنـــمـــويـــة رغــــــم الـــجـــائـــحـــة»، 

مـــضـــيـــفـــاً: «جـــــانـــــب مــــهــــم كــــذلــــك حــــول 
الــصــنــدوق وهــو عمليات الــتــخــارج من 
الـــشـــركـــات الـــرابـــحـــة دعـــمـــاً لــلاقــتــصــاد 
والاستفادة من عوائد التخارج لتطوير 
شركات جديدة ثم ضخها بالسوق من 
جـــديـــد... هـــذه آلــيــة ذكــيــة ستسهم في 
إحداث تنمية اقتصادية وتنوع وإثراء 

للناتج المحلي الإجمالي».
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى حــــــديــــــث ولـــــي 
الـــــعـــــهـــــد، فــــقــــد كــــشــــف عــــــن طـــــروحـــــات 
«أرامــكــو» لبيع بعض الأسهم  لـــ قريبة 
لمستثمرين دوليين رئيسيين، سيعلَن 
عنها خلال السنة أو السنتين المقبلتين، 
حــيــث هــنــالــك -حـــســـب الأمـــيـــر مــحــمــد- 
نقاش عن الاستحواذ على ١٪ من قِبل 
إحـــدى الــشــركــات الــريــاديــة فــي الــعــالــم، 
فـــي ظـــل مــبــاحــثــات مـــع شـــركـــات أخـــرى 
لــشــراء حــصــص مختلفة فــي جـــزء من 
أصل «أرامكو» ربما يتحول لصندوق 
الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح 
طروحات سنوية في السوق السعودية.

وقال محلل الأسواق المالية والأسهم 
حــمــد الــعــلــيــان: «إنــــه مــنــذ تــاريــخ طــرح 
الــعــام كانت  شركة (أرامــكــو) للاكتتاب 
هــنــاك رغــبــة مــن المستثمرين المحليين 
والأجانب في المشاركة والمساهمة في 
شـــــراء حــصــص مـــن أســـهـــم الـــشـــركـــة أو 
الـــصـــكـــوك». وأضـــــاف الــعــلــيــان: «تــأكــد 
ذلك بعد أداء الشركة المميز خصوصاً 
العام الماضي في ظل جائحة (كورونا) 
وتــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط ومــقــارنــتــهــا 
بأرباح الشركات المشابهة لها في ذات 
القطاع بينما (أرامكو) كانت الوحيدة 
التي حافظت على مستويات جيدة في 

الأرباح والتوزيعات».
إلــى أن هــذه صفقة  ولفت العليان 
شراء شركة عالمية نسبة من «أرامكو»، 
ســتــكــون مــهــمــة جـــداً لــتــعــزيــز مبيعات 
الــشــركــة ومــســاعــدتــهــا فــي الــتــوســع في 
أنــشــطــتــهــا والــتــنــويــع مـــن مــنــتــجــاتــهــا، 
مضيفاً: «هـــذا بالفعل مــا يعنيه ولــي 
الــعــهــد مــن (أرامـــكـــو) لــديــهــا فــرصــة لأن 
تــكــون مــن كــبــرى الــشــركــات الصناعية 

عالمياً».

الأسهم السعودية تتفاعل مع تفاصيل لقاء ولي العهد
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــفــــــاعــــــلــــــت ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمـــــــــس، مـــــع الـــــــرؤى 
والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي طـــرحـــهـــا ولـــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
خـــلال لــقــاء مــتــلــفــز أجـــــراه أول من 

أمــــس، أشــــار فــيــه إلــــى أن مــشــروع 
الــتــحــول الاقــتــصــادي للبلاد حقق 
نتائج فوق التوقعات، حيث أقفل 
المـــؤشـــر الـــعـــام لــلــســوق الــرئــيــســيــة 
ارتـــفـــاع بنسبة ٢٫٦٪  أمــــس، عــلــى 
ليقف عند ١٠٥٣١ نقطة، مسجلاً 
ارتفاعاً بـ٢٦٤ نقطة، ومحققاً بذلك 

أعلى إغــلاق منذ أكتوبر (تشرين 
بــــتــــداولات  الأول) مــــن عـــــام ٢٠١٤ 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا نــحــو ١٣٫٢ مــلــيــار 

ريال (٤ مليار دولار).
وطـــرح ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
تـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل تــــــــخــــــــص الــــــــوضــــــــع 
الاقتصادي المستقبلي في البلاد، 

متطرقاً إلى ملفات حيوية أبرزها 
ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، حــيــث 
أكد أنها مؤقتة، كما أكد توليد ٣ 
ملايين وظيفة خلال عشر سنوات. 
كذلك تطرق إلى طروحات عامة في 
الــســوق المــالــيــة لــشــركــات صــنــدوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة وشــــركــــة 

«أرامكو».
وتمثل اندفاعة ســوق الأسهم 
النقطية أمــس، ارتفاعاً جديداً في 
المـــؤشـــر الـــعـــام لــلــســوق مــنــذ بــدايــة 
نــقــطــة تــمــثــل  الــــعــــام بــنــحــو ١٨٠٠ 
 بالعام 

ً
نمواً بنسبة ٢١٫٢٪ مقارنة

المنصرم.

الصندوق السيادي السعودي للتخارج من شركاته الرابحة بالطرح العام في سوق الأسهم (الشرق الأوسط)
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توقعات بتوقف تحميلات برنت في بحر الشمال نتيجة إضراب عمالي

النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط، خــلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، رغـــم 
انــــتــــشــــار فــــائــــق الــــســــرعــــة لـــحـــالات 
«كوفيد – ١٩» في الهند،  الإصابة بـ
وزيــادة فاقت التوقعات لمخزونات 
الــخــام فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لكن 
الثقة التي أبدتها «أوبــك+» بتعافٍ 
قـــوي للطلب الــعــالمــي عــلــى الــوقــود 

طغت على ذلك.
وارتــــفــــعــــت مــــخــــزونــــات الــنــفــط 
في الولايات المتحدة، في الأسبوع 
المــنــتــهــي يـــوم ٢٣ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
بنحو ١٠٠ ألف برميل، بما يخالف 
التوقعات لتصل إلى ٤٩٣٫١ مليون 
برميل. وفق بيانات إدارة معلومات 
الـــــطـــــاقـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وارتــــفــــعــــت 
مخزونات البنزين أيضاً بنحو ٠٫١ 
لــتــصــل إلـــى ٢٣٥٫١ مــلــيــون بــرمــيــل، 
بينما تراجعت مخزونات المقطرات 
- التي تشمل الديزل ووقود التدفئة 
لــتــهــبــط إلـــى  ٣٫٣ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل، 

مستوى ١٣٩ مليون برميل. 
ونتيجة لذلك صعدت العقود 
الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت ١٫٧ فـــي المــائــة 
إلــى ٦٧٫٦٠ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٥٤٦ بــتــوقــيــت غرينتش، 
وذلك بعد زيادة ١٫٢ في المائة، أول 

من أمس (الثلاثاء). 
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ٢٫٠ 
في المائة إلى ٦٤٫٢٢ دولار للبرميل 
بعد ارتفاع ١٫٧ في المائة، الثلاثاء. 
وقــال مــوراي أوتشينكلوس، المدير 
«بـــي. بــــي»، فــي مــكــالمــة مع  المــالــي لــــ
محللين لإعلان نتائج أعمال الربع 
يــــزال  أمـــــــس: «لا  الــــعــــام  الأول مــــن 
هـــنـــاك فـــائـــض نــفــطــي مــقــلــق كــبــيــر 
تعكف (أوبـــك+) على التعامل معه 
فــي الــوقــت الحالي، ولا يــزال هناك 
الكثير من عــدم اليقين في الأجــواء 
في ظل الجائحة». يلقي الانتشار 
الــــســــريــــع جــــــداً لـــــحـــــالات الإصــــابــــة 
الــهــنــد، ثالث  فــي  «كــوفــيــد – ١٩»  بـــ
الــعــالــم،  فـــي  لــلــنــفــط  أكــبــر مستهلك 
والـــيـــابـــان والــــبــــرازيــــل، بـــظـــلال من 
الشك على تعافي الطلب على المدى 
القريب، ويثبط معنويات السوق. 
ومــن المــقــرر أن تظل أوبـــك وروســيــا 
وحـــلـــفـــاؤهـــمـــا مــتــمــســكــين بــخــطــط 
التخفيف التدريجي لقيود إنتاج 
النفط مــن مــايــو (أيــــار) إلــى يوليو 
(تــــمــــوز) وســــط تـــوقـــعـــات مــتــفــائــلــة 

بتعافي الطلب العالمي.
وســــيــــعــــيــــد ذلـــــــك ٢٫١ مـــلـــيـــون 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً إلـــــــى الـــــســـــوق مــن 
إلــى يوليو، ما يقلص مقدار  مايو 

التخفيضات إلى ٥٫٨ مليون برميل 
يــومــيــاً. وهـــنـــاك تــوقــعــات متفائلة 
لأسواق النفط على المديين القصير 
والمتوسط، غير أن تفشي الجائحة 
وخروجها عن السيطرة في بعض 
الــــدول وأبـــرزهـــا الــهــنــد، ثــالــث أكبر 
مــســتــورد لــلــخــام فــي الــعــالــم، يقلق 
المتعاملين، ما يضغط على الأسعار.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فــــإنــــه مــن 
المتوقع أن يتوقف تدفق تحميلات 
خـــــــــام بــــــرنــــــت فـــــــي بـــــحـــــر الــــشــــمــــال 
البريطاني، التي تدعم عقود خام 
برنت القياسي العالمي، في منتصف 
مــايــو المــقــبــل، إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق بـــــين اتـــــحـــــاد يـــونـــايـــت 
للعمال ومجلس جزر شِتلاند الذي 

يوظفهم. 
وقــــال جـــون بـــولانـــد، المــســؤول 
في يونايت: «نأمل في التوصل إلى 
قرار دون تحرك بالإضراب، لكن إذا 
احتجنا للقيام بتحرك، فسيكون له 
تأثير كبير على ميناء سولوم فو. 
الــقــاطــرات يجلبون  أعــضــاؤنــا على 
إلــى الميناء، وبدونهم لن  الناقلات 
تــتــمــكــن الــنــاقــلات مـــن الــتــحــمــيــل أو 
التفريغ». وأضـــاف: «هــنــاك مساحة 
تخزين محدودة في سولوم فو، لذلك 
فقد يكون لهذا تأثير على الإنتاج في 

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)حقلي برنت ونينيان».

البنوك وشركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم انــشــغــال أوســـاط الأعــمــال 
الــشــديــد أمــس (الأربــعــاء)،  العالمية 
بـــحـــدثـــين كـــبـــيـــريـــن، هـــمـــا اجــتــمــاع 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي) وخــطــاب مهم 
للرئيس جو بايدن حول السياسات 
المالية، فإن الأسواق العالمية تفاعلت 
إيجاباً بفضل نتائج أعــمــال قوية 

وتفاؤل واسع المجال.
وارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
أمـــــــــس، بـــفـــضـــل تــــوقــــعــــات مـــوســـم 
نـــتـــائـــج جـــيـــد عـــقـــب نـــتـــائـــج مــالــيــة 
«دويتشه بنك» ومجموعة  قوية لـ
«لــويــدز» المصرفية وبــنــوك أخــرى. 
وارتـــفـــع مــؤشــر «يـــــورو ســتــوكــس» 
٠٫١٪ فــي التعاملات المبكرة وزاد 
القطاع المصرفي في المنطقة ١٫١٪.

وقـــفـــز ســـهـــم «دويـــتـــشـــه بــنــك» 
لــيــتــصــدر مـــؤشـــر «داكــــــس»   ٪٥٫٢
الألمــــــانــــــي لـــلأســـهـــم الــــقــــيــــاديــــة، إذ 
أسهمت قــوة بنكه للاستثمار في 
التصدي لأوضــاع معاكسة بسبب 

إعادة الهيكلة والجائحة.
وتــصــدرت مجموعة «لــويــدز» 

مــؤشــر «فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز ١٠٠» 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــمــكــســب ٤٫٢٪ بــعــد 
الإعـــــــــــلان عــــــن أربـــــــــــاح أفـــــضـــــل مــن 
التوقعات. كما ارتفع «إس إي بي» 
السويدي و«سانتاندر» الإسباني 

بفضل نتائج فصلية.
بــيــانــات «ريفينيتف  وحــســب 
المـــتـــوقـــع أن  بــــي إي إس» مــــن  آي 
ترتفع أربـــاح الــشــركــات الأوروبــيــة 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري 
 بها قبل عـــام، بما 

ً
٧١٫٣٪ مــقــارنــة

يشكّل ارتفاعاً عن توقعات الأسبوع 
الماضي التي تنبأت بارتفاع نسبته 

.٪٦١٫٢
وفــــــي «وول ســــتــــريــــت»، فــتــح 
المـــؤشـــران «داو جــونــز الصناعي» 
و«ناسداك المجمع» على انخفاض 
طفيف أمــس، بعد نتائج متباينة 
لشركات تكنولوجيا كبيرة وتبعث 
«بوينغ»، في حين  لـ على التشاؤم 
يــتــمــســك  المــــســــتــــثــــمــــرون أن  يــــأمــــل 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
بـــتـــعـــهـــده الإبــــــقــــــاء عــــلــــى ســـيـــاســـة 

التيسير النقدي.
 ١٢٤٫٥ جـــــونـــــز»  «داو  ونــــــــزل 
نقطة بــمــا يــعــادل ٠٫٣٧٪ مسجلاً 

المــؤشــر  نــقــطــة، وفـــتـــح   ٣٣٨٦٠٫٤٦
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» منخفضاً 
إلــى ٤١٨٥٫١٤  ١٫٦ نقطة أو ٠٫٠٤٪ 
نقطة، وتراجع «ناسداك» ٧٫٤ نقطة 

أو ٠٫٠٥٪ إلى ١٤٠٨٢٫٧٨٢ نقطة. 
وفـــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
اليابانية على ارتفاع طفيف قادته 
أسهم شــركــات التكنولوجيا، لكن 
المــخــاوف بشأن توقعات الشركات 
حدّت من المكاسب. وصعد المؤشر 
عـــنـــد  لــــيــــغــــلــــق   ٪٠٫٢١ «نـــــيـــــكـــــي» 
زاد  حــــين  فــــي  نـــقـــطـــة،   ٢٩٠٥٣٫٩٧
المــؤشــر «تــوبــكــس» الأوســــع نطاقاً 

٠٫٢٩٪ إلى ١٩٠٣ نقاط.
واليابان في أوج موسم إعلان 
نتائج أعمال الشركات، وحتى الآن، 
أخــفــقــت مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــات، 
منها «نيدك» و«كانون»، في تحريك 
معنويات المستثمرين رغم تسجيل 

أرباح قوية نسبياً.
وارتـــفـــع الــــــدولار قــلــيــلاً أمـــس، 
مــع تــعــلــق الأنـــظـــار بــبــيــان سياسة 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
وبخطاب بايدن، على أمل أن يزيد 
ذلــك مــن نــطــاق تعافي العملة بعد 

شهر من التراجع.

وسجل مؤشر الدولار ٩١٫٠٠٤ 
بما يشكّل قفزة عن أدنــى مستوى 
منذ الثالث من مارس (آذار)، والذي 
سجله يــوم الاثــنــين وبــلــغ ٩٠٫٦٧٩، 
لكن المستثمرين ظلوا على قناعة 
بـــأن الــتــوجــه الــنــزولــي الـــذي اتّبعه 

الدولار مؤخراً لم ينتهِ بعد.
وكتب محللون من «ويستباك» 
فــــي مــــذكــــرة قـــائـــلـــين: «الــخــلــفــيــات 
وراء مــؤشــر الـــدولار غير جــاذبــة»، 
وتــوقــعــوا أن يــتــراجــع المــؤشــر هــذا 
الأســــــبــــــوع صــــــوب ٩٠، وكــــــــان مــن 
المتوقع أن يحافظ المركزي الأميركي 
المــتــعــلــقــة  الــــســــيــــاســــات  عـــلـــى ذات 
بالتيسير النقدي، وأن يؤكد رئيسه 
جيروم بــاول على الأرجــح رسالته 

المؤيدة لهذا التوجه.
وتراجع اليورو ٠٫٢٪ مسجلاً 
١٫٢٠٧٣ دولار منخفضاً عــن أعلى 
مــســتــوى فــي شــهــريــن الـــذي سجله 
يــــوم الاثـــنـــين عــنــد ١٫٢١١٧ دولار. 
الــــدولار ١٠٨٫٨٥٥ يــن بعد  وســجــل 
الــلــيــل، وزاد  قــفــز ٠٫٥٩٪ خـــلال  أن 
مــن تعافيه عــن أدنـــى مــســتــوى في 
الــذي  سبعة أســابــيــع عند ١٠٧٫٤٨ 
بلغه الأسبوع الماضي، بما يتسق 

مع الارتفاعات في عائدات السندات 
الأميركية.

كما تراجعت العملة اليابانية 
حــتــى مــقــابــل الــعــمــلات الأوروبـــيـــة 
الــعــائــد، إذ ســجــل أدنــى  منخفضة 
مستوى فــي عــامــين ونــصــف العام 
الـــيـــورو عــنــد ١٣١٫٥٧ وأدنـــى  أمــــام 
مــســتــوى فـــي خــمــس ســـنـــوات أمـــام 
الفرنك السويسري مسجلاً ١١٩٫٠٨.

وانــخــفــض الــــدولار الأســتــرالــي 
دولار   ٠٫٧٧٤١٥ مـــســـجـــلاً   ٪٠٫٣
بــــعــــد أن جــــــــاءت نــســبــة  أمــــيــــركــــي 
الــتــضــخــم فــــي الــــبــــلاد أضـــعـــف مــن 
التوقعات. وعلى صعيد العملات 
المــشــفــرة، وصــلــت «إيـــثـــر» لمستوى 
قياسي بلغ ٢٧١٩٫٤٧ دولار أمس، 
قبل أن تتراجع ٠٫٩٪ إلى ٢٥٩٦٫٤٠ 

دولار.
أمــــــــــا مــــنــــافــــســــتــــهــــا الـــــكـــــبـــــرى 
«بتكوين» فقد جــرى تداولها عند 
أنــهــا  ٥٥٨٠٩٫٨٦ دولار بــمــا يــعــنــي 
أقــل مستوى  تــواصــل تعافيها مــن 
في سبعة أسابيع ونصف الأسبوع 
الــــــــذي ســـجـــلـــتـــه يـــــــوم الأحــــــــد عــنــد 

٤٧٠٠٤٫٢٠ دولار.
وفـــي ســـوق المـــعـــادن، تراجعت 

أســـعـــار الـــذهـــب لأقــــل مــســتــوى في 
أســـبـــوع أمـــس مـــع ارتـــفـــاع عــائــدات 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. ونــزل 
ســعــر الـــذهـــب فـــي الـــســـوق الــفــوريــة 
إلــى ١٧٦٧٫٦٦ دولار للأوقية   ٪٠٫٥
بــحــلــول ٠٦:٢٥ بــتــوقــيــت غرينتش 
بــعــدمــا نـــزل لأقـــل مــســتــوى مــنــذ ٢٠ 
أبريل (نيسان) عند ١٧٦٥٫٧٠ دولار 
فــي وقـــت ســابــق. ونـــزل الــذهــب في 
الـــتـــعـــامـــلات الآجــــلــــة فــــي الــــولايــــات 
إلــــى ١٧٦٩ دولاراً  المـــتـــحـــدة ٠٫٦٪ 
لــلأوقــيــة.وقــفــزت عـــائـــدات ســنــدات 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لأجــــــل عــشــر 
ســـنـــوات لأعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ ١٥ 
أبـــريـــل، مــا يــزيــد مــن تكلفة فرصة 
الاحــتــفــاظ بــالــذهــب. وارتــفــعــت ثقة 
المستهلك الأميركي لأعلى مستوى 
فــي ١٤ شــهــراً فــي أبــريــل مــع عــودة 

المزيد من الأنشطة للعمل.
إلــى  الـــبـــلاديـــوم ٠٫٣٪  وهـــبـــط 
بــعــدمــا  لـــلأوقـــيـــة  دولار   ٢٩٣٣٫٤٣
بــلــغ أعـــلـــى مــســتــوى عــلــى الإطــــلاق 
عند ٢٩٦٢٫٥٠ يوم الثلاثاء. ونزلت 
دولار   ٢٥٫٩١ إلـــــى   ٪١٫٣ الـــفـــضـــة 
لـــلأوقـــيـــة. وفــقــد الــبــلاتــين ١٪ إلــى 

١٢١٦٫٠٢ دولار.

وسط أجواء لا تزال متوترة

البرلمان الأوروبي يصادق على تجارة ما بعد {بريكست}
بروكسل: «الشرق الأوسط»

صـــــــادق الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
على اتــفــاق الــتــجــارة بــين الاتــحــاد 
الأوروبي وبريطانيا مع وضع حد 
لفصل خروج بريطانيا المؤلم، في 
أجواء لا تزال متوترة بين ضفتي 
المانش. وكتبت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين 
في تغريدة على «تويتر» أن هذا 
الاتفاق «يمثل أساس شراكة قوية 
ووثـــيـــقـــة مــــع المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة»، 
ورحـــب رئــيــس المجلس الأوروبـــي 
شــــــــارل مـــيـــشـــال بــــبــــدايــــة «حــقــبــة 

جديدة».
مـــــن جــــهــــتــــه، تــــحــــدث رئـــيـــس 
الــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون عــن «المــرحــلــة الأخــيــرة 
مـــن رحـــلـــة طــويــلــة» بـــين شــريــكــين 
تـــجـــاريـــين «لــهــمــا أهــمــيــة حــيــويــة 
ويـــــعـــــتـــــبـــــران حــــلــــيــــفــــين مـــقـــربـــين 
متساويين في السيادة»، وأضاف 
إلــى المستقبل  «آن الأوان للتطلع 

وبناء بلد أكثر شمولية».
وبـــــعـــــد خــــمــــس ســــــنــــــوات مــن 
صدمة الاستفتاء حول بريكست، 
ينظم هذا الاتفاق العلاقة الجديدة 
بين لندن ودول الاتحاد الـــ٢٧، من 
مـــبـــادلات تــجــاريــة دون رســــوم أو 
حصص جمركية وشروط منافسة 
عادلة، في غياب قضايا الدفاع أو 
السياسة الخارجية. وكان الاتفاق 
أبـــرم فــي اللحظة الأخــيــرة فــي ٢٤ 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بعد أشهر من المفاوضات الحثيثة 
الــــتــــي قــــادهــــا الـــفـــرنـــســـي مــيــشــال 

بارنييه عن الجانب الأوروبي.

وأصــبــح الــضــوء الأخــضــر من 
أعــضــاء الــبــرلمــان الأوروبــــي بشأن 
اتفاق التجارة أمرا ملحا، وينتهي 
التطبيق المؤقت للنص الذي دخل 
حيز التنفيذ بداية العام، الجمعة. 
وكانت المملكة المتحدة استبعدت 
أي تــمــديــد. وفــــي خـــتـــام الاقـــتـــراع 
ــظــم مــســاء الــثــلاثــاء، وافــق 

ُ
الـــذي ن

٦٦٠ من أصل ٦٩٧ نائبا على النص 
الذي عارضه خمسة بينما امتنع 
٣٢ عن التصويت بحسب النتائج 

المعلنة الأربعاء.
ورافق الاقتراع، بعد مناقشة 
برلمانية استمرت خمس ساعات، 
تصويت على قرار غير ملزم يصف 
فيه المسؤولون المنتخبون خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
بأنه «خطأ تاريخي». كما طالبوا 
بالمشاركة الكاملة في المناقشات 
المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا 

الاتفاق المكون من ١٢٥٠ صفحة.
ويذكر أن الاتفاقية الضخمة 
تــــغــــطــــي لـــــيـــــس فـــــقـــــط الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، ولــكــن 
أيـــضـــا قـــواعـــد المــنــافــســة وحــقــوق 
الـــصـــيـــد والــــــشــــــروط المــســتــقــبــلــيــة 
ــــلــــتــــعــــاون فــــــي مــــــجــــــالات الأمــــــن  ل
والــقــضــاء والــنــقــل والــطــاقــة. ومــن 
المـــتـــوقـــع دخــــــول الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
أكــثــر مــن ١٠٠٠ صفحة حيز  تــقــع 
الــتــطــبــيــق اعـــتـــبـــارا مـــن أول مــايــو 

(أيار) المقبل.
وتـــأثـــرت الــعــلاقــات بــين لندن 
وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا 
مــغــادرة الــســوق المــوحــدة، رسميا 
مــنــذ ٣١ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠، لكنه أصبح ساري المفعول 

منذ بداية العام.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد المـــــــبـــــــادلات 
تراجعت الصادرات الأوروبية إلى 
بريطانيا ٢٠٫٢ في المائة، في حين 
الــــــواردات البريطانية  انــخــفــضــت 
فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ٤٧ فــي 
المائة خلال أول شهرين من ٢٠٢١ 
بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي 

(يوروستات).
ويـــــــضـــــــاف إلــــــــــى ذلــــــــــك أزمـــــــة 
قـــرارات  الثقة بــين الشريكين بعد 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
أعــادت النظر في الاتفاق السابق 
المــبــرم مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي في 

٢٠١٩ والـــذي ينظم عملية خــروج 
بريطانيا من الاتحاد.

ويـــتـــهـــم الأوروبــــــــيــــــــون لـــنـــدن 
الــبــروتــوكــول  خصوصا بانتهاك 
الــوارد في هــذا الاتفاق  الآيرلندي 
مــــــع الاتـــــحـــــاد  كـــــــان الأول  الـــــــــذي 
الأوروبـــي، من خلال إعــادة بعض 
الــضــوابــط الجمركية بــين آيرلندا 
المتحدة  المملكة  وبقية  الشمالية 
مــــن أجـــــل تــجــنــب عــــــودة الـــحـــدود 
المــــاديــــة بــــين جـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا 
(عـــضـــو فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي) 
وآيرلندا الشمالية وهي مقاطعة 
بــريــطــانــيــة... وكــعــلامــة احــتــجــاج 

ـــر الــنــواب الأوروبـــيـــون تحديد 
ّ

أخ
مـــوعـــد لإعـــطـــاء الـــضـــوء الأخــضــر 

للاتفاق التجاري.
وشـــــــددت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبية الأربعاء على أن «التزام 
تنفيذ الاتفاق التجاري ضروري»، 
مـــــؤكـــــدة أن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
اقـــتـــضـــى الأمـــــر»  يــــتــــردد إذا  «لـــــن 
فـــي اســتــخــدام تــدابــيــر ضـــد لــنــدن 
للحصول على تعويضات أحادية 

نص عليها الاتفاق.
الــدولــة البريطاني  ورد وزيــر 
المـــكـــلـــف مـــلـــف بـــريـــكـــســـت ديــفــيــد 
فـــــروســـــت الأربـــــــعـــــــاء: «ســنــســعــى 

فــي روح إيــجــابــيــة،  دائــمــا للعمل 
لكننا سندافع دائما عن مصالحنا 

عندما يستلزم الأمر ذلك».
ولا تـــزال نــقــاط خـــلاف أخــرى 
عــالــقــة بـــين الــجــانــبــين، كــالــخــلاف 
الأخـــــيـــــر حــــــول تـــســـلـــيـــم لـــقـــاحـــات 
أســتــرازيــنــيــكــا أو تــهــديــد فــرنــســا 
«تــدابــيــر ثـــأريـــة» بحق  الــثــلاثــاء بـــ
الأجـــهـــزة المــالــيــة الــبــريــطــانــيــة في 
حـــــال لــــم يـــتـــم تــطــبــيــق اتــــفــــاق مــا 
بعد بريكست حــول صيد السمك 

سريعا.
وقـــال وزيـــر الــدولــة الفرنسي 
لــــلــــشــــؤون الأوروبــــــــيــــــــة كــلــيــمــنــت 
بيون، حسبما ذكر راديو «فرنسا 
الــثــلاثــاء، إن «السلطات  الــدولــي» 
الفرنسية تطالب بتنفيذ الصفقة 
أنــــهــــا غــيــر  بـــأكـــمـــلـــهـــا؛ ومـــــــا دام 
مـــــــوجـــــــودة، ســـتـــتـــخـــذ إجـــــــــــراءات 
انــتــقــامــيــة فــي الــقــطــاعــات الأخـــرى 

إذا لزم الأمر».
ويفترض أن تصدر بريطانيا 
تراخيص صيد لمنطقة تمتد بين 
ستة أميال و١٢ ميلا بحريا، لكن 
أوليفييه لوبريتر، رئيس المجلس 
المحلي لــصــيــادي الــســمــك، قــال إن 
المملكة المتحدة لم تمنح تراخيص 

سوى لـ٢٢ من أصل ١٢٠ سفينة.
يذكر أن باريس قد دعت في ٢٣ 
أبريل (نيسان) الجاري المفوضية 
الأوروبــــيــــة إلـــى الــتــحــرك «بــحــزم» 
من أجــل «تسريع» تنفيذ الاتفاق 
المــبــرم مع  المتعلق بصيد السمك 
بريطانيا لما بعد بريكست، بينما 
شهدت فرنسا حركة احتجاجية 
مــــن قـــبـــل صــــيــــادي الأســـــمـــــاك فــي 

«بولون - سور - مير».

أعلن البرلمان الأوروبي مصادقته بأغلبية مطلقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (أ.ب)

أرامكو ٢٠٣٠
يعجبني كثيراً عندما يتحدث ولــي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان عـــن مــســتــقــبــل شــركــة 
أرامكو السعودية لسببين؛ الأول لأن مستقبلها 
يرتبط بمستقبل النفط، ومستقبل النفط مرتبط 
الثاني فهو أن  البلد. أما السبب  بمستقبل هذا 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة كــانــت صــنــدوقــاً أســــود قبل 
عهد رؤيــة السعودية ٢٠٣٠، وكــل مــا نعرفه عن 
استراتيجيتها ومستقبلها لا يتعدى الحديث عن 
الاستراتيجية التشغيلية أو التجارية، بمعنى 
أن كــل مــا كنا نعرفه عنها فــي أحــســن الــظــروف 
هو مجموعة من مشاريع الغاز والنفط في قطاع 

المنبع والمشاريع التحويلية في قطاع المصب.
وبالأمس كان حديث الأمير محمد عن أرامكو 
لــيــس ســابــقــة، حــيــث ســبــق لـــه أن فــاجــأ الــشــارع 
السعودي في ٢٠١٦ بحديثه عن اكتتاب أرامكو 
وخططها المستقبلية. ومــا اختلف فــي حديثه 
السابق عن حديثه بالأمس هو توضيحه لوضع 
أرامكو في السياسة العامة للدولة واستراتيجية 
الشركة العامة، إذ أصبح المواطن يعرف مصير 

هذه الشركة المهمة في حياته.
إن أرامكو قبل الرؤية كانت شركة تشغيلية 
بــحــتــة لــحــقــوق الامــتــيــاز وكـــانـــت تـــمـــوّل الـــدولـــة، 
وفي الوقت ذاته كانت تسعى لبعض التحديث 
والابتكار للبقاء على قيد الحياة لسنوات أطول 
وســـط مــا يــشــهــده الــعــالــم مــن مــخــاوف لــوصــول 
الطلب على النفط إلى الذروة في الأعوام الخمسة 

إلى العشرة المقبلة.
أمــا أرامــكــو الحالية بعد ٢٠٣٠، فهي شركة 
مساهمة تجارية لها أهــداف ربحية، وهــي أداة 
لتعظيم الدخل القومي القائم على الاستثمار في 
القطاعات غير النفطية، وتتماشى كل أهدافها 
مع توجه الدولة لتصبح المملكة منتجاً للطاقة 
وليس منتجاً للنفط. ولكي أوضح الفكرة بصورة 
أفضل، لنتناول مثالاً على التحول الذي صاحب 
تطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي (الغاز 
الــذي يعد مــن أكبر مشاريع الشركة  الصخري) 
القادمة في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث يوجد 
بالحقل نحو ٢٠٠ تريليون قدم مكعب من الغاز.

قــبــل الــــرؤيــــة كــــان الـــجـــافـــورة مــصــمــمــاً لكي 
يذهب إنتاجه لتلبية الطلب المحلي على الغاز، 
وفي أحسن الحالات كان سيستخدم هذا الغاز 
أو جــزء منه للتصدير فــي صـــورة غــاز طبيعي 
مسال، والهدف من هذا التوجه واضح وهو تقليل 
استخدام النفط محلياً وتوفير كميات أكبر منه 
للتصدير، وكذلك إيجاد ســوق جديدة لأرامكو 
في الغاز المسال. كل هذه التطورات كانت عبارة 
عن تطورات خطية أو أفقية وليست تطورات غير 

خطية أو رأسية.
مــــع الـــــرؤيـــــة، أصـــبـــحـــت أرامــــكــــو جــــــزءاً مــن 
استراتيجية استثمارية كبرى، ولهذا تغيرت 
الـــنـــظـــرة لـــلـــجـــافـــورة الـــــــذي يـــبـــلـــغ طــــولــــه ١٧٠ 
كــيــلــومــتــراً، وســيــتــم اســتــخــدام غـــاز الــجــافــورة 
لإنتاج الهيدروجين الأزرق، وسيوفر الإيثان 
وســـوائـــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مــنــه مـــصـــدراً مهماً 
لتوسعة إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية. 
بإنتاج الهيدروجين الأزرق فتحت المملكة سوقاً 
جديدة واعــدة ومعها ستزدهر صناعة كاملة 
للسيارات القائمة على الهيدروجين، وفي الوقت 
ذاته سوف تتخلص المملكة من الآثار السلبية 
للغاز والمواد الهيدروكربونية على البيئة، إذ إن 
الهيدروجين الأزرق أقل ضرراً بنسبة كبيرة جداً 
على البيئة، ما يجعله مناسباً لكي يكون وقود 
المستقبل، مع تقدم تقنيات إنتاجه وانخفاض 

تكلفته.
وقبل الرؤية، كانت أصول أرامكو السعودية 
غير مستغلة بصورة تجارية واستثمارية كاملة، 
أما الآن فإن الشركة تبحث عن شركاء للدخول في 
مشاريع لها، وتمكنت مؤخراً من إتمام صفقة 
استثمارية فــي نشاط نقل النفط ستعود على 
الشركة بنحو ١٢ مليار دولار تقريباً، ما جعل 
شهيتها تنفتح على فعل الأمر ذاته مع نقل الغاز. 
ومــؤخــراً، تــرددت أخبار بــأن أرامــكــو تــدرس بيع 
حصص في حقولها غير الرئيسية لمستثمرين. 
وكلنا ما زلنا في انتظار معرفة من هو الشريك 
العالمي القادم الذي تحدث عنه ولي العهد والذي 
يتفاوض لشراء حصة واحد في المائة من أسهم 
الشركة (قد تعادل ١٩ مليار دولار)، والذي أتصور 
أنــــه ســــوف يـــكـــون مـــن إحـــــدى الـــــدول المستهلكة 
الكبرى للنفط السعودي خارج الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وبــريــطــانــيــا، حــيــث يتزايد 
العداء تجاه الاستثمار في المواد الهيدروكربونية 
(القائمة المحتملة لكبار المستهلكين هي الصين 

والهند وكوريا الجنوبية واليابان).
هذه هي التحولات التي طرأت على أرامكو 
السعودية، والسؤال الذي يود الكثيرون معرفته 
هل هذا أمر جيد أم لا؟ من وجهة نظري، أن أفضل 
ما حــدث لأرامــكــو السعودية، هو الــرؤيــة وبيع 
أسهمها في اكتتاب عام، لأن هذا جعلها تلعب 
الــتــي تلعب بــهــا إكــســون  بنفس قــواعــد اللعبة 
موبيل وشــل وتــوتــال وبريتيش بتروليم. من 
ناحية أخرى، لم يعد هدف أرامكو البقاء لسنوات 
أطول، بل في تغيير المستقبل من خلال التقنية 
والابـــتـــكـــار بــشــكــل عــمــلــي وعــلــى نــطــاق مــوســع. 
وحــتــى لا نظلم الــشــركــة، فـــإن جــهــودهــا قديمة 
فــي الابــتــكــار ولكنها كلها خطية وأفــقــيــة مثل 
مشروع تحويل النفط إلى الكيماويات مباشرة، 
أو مشروع تحسين استهلاك محركات السيارات 
للوقود. بالنسبة للمواطن، فــإن أربــاح أرامكو 
لن تذهب للاستهلاك المحلي، بل للاستثمار في 
قــطــاعــات أخـــرى تــوفــر مــجــالات أوســـع للتحول 
الاقتصادي الــذي انطلق مع الرؤية قبل خمس 

سنوات وما زال مستمراً.

وائل مهدي
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«المركزي» المصري يبقي الفائدة بلا تغيير ويبيع أذوناً بمليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال «البنك المركزي المصري»، في بيان، 
أمــس (الأربــعــاء)، إنــه أبقى أســعــار الفائدة 
الرابعة على  الرئيسية دون تغيير، للمرة 
التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر 
(أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.

بـــــيـــــان أن لــجــنــة  فــــــي  الــــبــــنــــك  وذكــــــــــر 
الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة قـــــررت الإبــــقــــاء على 
ســـعـــري عـــائـــد الإيـــــــــداع والإقــــــــــراض لــلــيــلــة 
«البنك  لـ واحــدة، وسعر العملية الرئيسية 
المركزي»، عند مستوياتها السابقة البالغة 
٨٫٢٥ و٩٫٢٥ و٨٫٧٥ في المائة على الترتيب، 
والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 

مستويات ٨٫٧٥ في المائة.
وذكـــــــر «الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي» أن المـــعـــدل 
السنوي للتضخم العام في الحضر استقر 
عــنــد ٤٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
ومارس (آذار) ٢٠٢١، بعدما سجل ٤٫٣ في 

المائة في يناير (كانون الثاني).
وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع 
المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية، 
الذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية 
لتضخم السلع غير الغذائية، حيث ارتفع 
المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في 
مــارس بعد استقراره في فبراير، ليعكس 
ارتـــفـــاع مــســاهــمــة الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة 
إلــى السلع الغذائية  الــطــازجــة، بــالإضــافــة 
الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع 

النمط الموسمي لكل منهما.
في حين انخفض تضخم السلع غير 
الـــغـــذائـــيـــة مـــدعـــومـــاً بـــالاســـتـــقـــرار الــنــســبــي 
للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس في 
الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم 
ارتــفــاعــاً طفيفاً ليسجل ٣٫٧ في  الأســاســي 
المــائــة فــي مـــارس، مقابل ٣٫٦ فــي المــائــة في 

فبراير.
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الحقيقي  نــمــو 
سجل ٢٫٠ في المائة، وذلك خلال الربع الرابع 
مــن عــام ٢٠٢٠، مقابل ٠٫٧ فــي المــائــة خلال 

الربع الثالث من العام ذاته.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، تـــشـــيـــر بــعــض 
إلــى استئناف التعافي  المــؤشــرات الأولــيــة 

التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في 
مــرحــلــة مـــا قــبــل انــتــشــار جــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا»، وفي الوقت ذاتــه، استقر معدل 
البطالة عند ٧٫٢ في المائة خلال الربع الرابع 
من عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ٧٫٣ في المائة خلال 

الربع الثالث من العام نفسه.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط 
الاقــتــصــادي فــي الــتــعــافــي، وإن كــان بشكل 
متفاوت، على مستوى القطاعات والــدول 
المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار 
جائحة فيروس «كورونا»، ويعتمد تعافي 
النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات 
انـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــدى 
فــعــالــيــة ووفــــرة وســرعــة تــوزيــع الــلــقــاحــات 
الخاصة بجائحة «كورونا»، ومن المتوقع 
استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة 
لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي عــلــى المـــدى 

المتوسط.
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، ارتــفــعــت الأســعــار 

العالمية لــلــمــواد الــغــذائــيــة والــســلــع الأولــيــة 
الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول 
تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة 
بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس 
«كورونا»، وقد جاء ارتفاع أسعار البترول 
مــدفــوعــاً بـــالـــتـــطـــورات مـــن جـــانـــب الــعــرض 
والــطــلــب، الــلــذيــن ســيــؤثــران عــلــى مــســارات 

الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أنـــه فـــي ضـــوء ما 
قـــررت لجنة السياسة النقدية  ســبــق؛ فقد 
أن أســعــار الــعــائــد الأســاســيــة لـــدى «البنك 
المــركــزي» تُعد مناسبة في الوقت الحالي، 
وتــــتــــســــق مـــــع تـــحـــقـــيـــق مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
المــائــة (± ٢ نقطة  الــبــالــغ ٧ فــي  المستهدف، 
مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 
عــام ٢٠٢٢، واســتــقــرار الأســعــار على المــدى 

المتوسط.
وأوضـــــح الــبــيــان أن لــجــنــة الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة ســـــوف تــــراقــــب عــــن كـــثـــب جــمــيــع 

التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، 
ولـــن تــتــردد فــي اســتــخــدام جميع أدواتــهــا 
لدعم تعافي النشاط الاقــتــصــادي، بشرط 

احتواء الضغوط التضخمية.
كــمــا قـــال «الــبــنــك المـــركـــزي» إن الــبــلاد 
باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأميركية 
لأجل عام واحد بقيمة ٩٨٨٫٥ مليون دولار، 
مــع مــتــوســط عــائــد ٣٫٠٩٥ فــي المـــائـــة. ومــن 
المــقــرر تسوية العطاء فــي الــرابــع مــن مايو 

(أيار) المقبل.
وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري مــحــمــد 
معيط قال، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات 

الدين المصرية تتجاوز ٢٣ مليار دولار.
المــوازنــة العامة لمصر  وأظهر مشروع 
الحكومة  أن   ٢٠٢٢ - المــالــيــة ٢٠٢١  للسنة 
تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية ٧٫١ في 
المائة، إلى ١٫٠٦٨ تريليون جنيه (٦٨٫١ مليار 
دولار) مقابل ٩٩٧٫٧ مليار جنيه متوقعة في 

السنة المالية الحالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة 
أن تبلغ التمويلات المحلية ٩٩٠٫١٣٣ مليار 
جنيه من الإجمالي، مقارنة مع ٨٣٢٫٢٩٣ 
مــلــيــار فـــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، والــتــمــويــلات 
الخارجية ٧٨٫٣٧٥ مليار جنيه، انخفاضاً 

من ١٦٥٫٤٤٠ مليار.
وفي سياق مــوازٍ، قالت وزارة المالية 
المصرية، أمس (الأربعاء)، إن الاحتياطي 
الأجــنــبــي لــلــبــلاد، الـــذي تــجــاوز ٤٠ مليار 
(نــــــيــــــســــــان)، يــغــطــي  أبــــــريــــــل  فــــــي  دولار 
احــتــيــاجــات الاســـتـــيـــراد لأكــثــر مـــن سبعة 

أشهر.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية 
في مصر إلى ٤٠٫٣٣٧ مليار دولار بنهاية 
مارس (آذار)، من ٤٠٫٢٠١ مليار دولار في 
فبراير (شباط). وتوقعت وزارة المالية في 
البيان الصحافي أن يصل الفائض الأولى 
لميزانية السنة المالية الجارية إلى واحد 
في المائة من الناتج المحلي، و١٫٥ في المائة 

في السنة المالية المقبلة (٢٠٢١ - ٢٠٢٢).
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال مــحــلــلــون 
دولـــيـــون لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، أمــــس، إن 
ســـنـــدات مــصــر الـــدولـــيـــة ســتــتــلــقــى دفــعــة 
قــويــة بــعــد انــضــمــامــهــا إلـــى مــؤشــر «جــي 
بي مورغان». وقبل أيام، أعلنت المؤسسة 
انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر 
«جــي بــي مــورغــان» للسندات الحكومية 
لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة، تــمــهــيــداً لانــضــمــام 
أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة 
المحلية فــي المــؤشــر، خــلال مــدة أقصاها 

٦ أشهر.
ونقل تقرير «بلومبرغ» عن المحللين 
الاقتصاديين، دانيلي ماسيا وكريستيان 
ويتوسكا، في «دويتشه بنك» قولهما: 
«ستظل السوق المصرية الأكثر جاذبية 
لدى البنك مقارنة بأقرانها في المنطقة».

وقد توقع وزير المالية، محمد معيط، 
أن تدخل مصر مؤشر «جي بي مورغان» 
بـــــ١٤ إصــــــداراً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة نــحــو ٢٤ 
مليار دولار، ليكون نسبتها فيه ١٫٧٨ 
فــي المــائــة، وبــذلــك تــكــون مــصــر وجــنــوب 
أفــريــقــيــا الــدولــتــين الــوحــيــدتــين فــقــط في 
الـــشـــرق الأوســــــط وأفــريــقــيــا المــنــضــمــتــين 

لهذا المؤشر.

قال البنك المركزي المصري أمس الأربعاء إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي (رويترز)

ضرائب التركة تتجاوز ١٠ مليارات دولار

بيكاسو عالق في إرث سامسونغ
سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن ورثـــــــــة ســــامــــســــونــــغ، أكـــبـــر 
مــجــمــوعــة صــنــاعــيــة كـــوريـــة جــنــوبــيــة، 
الأربعاء، عزمهم على بيع أعمال لفنانين 
عالميين بينهم بيكاسو لتسوية ضرائب 
تركته التي تبلغ أكثر مــن ١٠ مليارات 

دولار، بعد وفاة والدهم.
وكان لي كون هي، الذي قاد إطلاق 
مــجــمــوعــة «ســامــســونــغ إلكترونيكس» 
عالمياً، صاحب أكبر ثروة كورية جنوبية 
عــنــدمــا تــوفــي عــن ٧٨ عــامــاً فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، تاركاً إرثاً قدرت 
قيمته بنحو ٢٢ تــريــلــيــون وون (نحو 

١٩٫٧٤ مليار دولار).
وتــطــبــق كــوريــا الــجــنــوبــيــة قــوانــين 
صارمة جداً في التركات، وتتمتع بواحد 
مــن أعــلــى مــعــدلات ضــرائــب المــيــراث في 
العالم بنسبة ٥٠ في المائة، ويعد ثاني 
أعـــلـــى مـــعـــدل فـــي الــعــالــم بــعــد الــيــابــان. 
وهـــذا يعني فــرض ضريبة عالية على 
ورثة الرجل بمن فيهم الرئيس الفعلي 
للمجموعة لي جاي يونغ الذي يمضي 
عــقــوبــة بــالــســجــن لمــــدة عـــامـــين ونــصــف 
الـــعـــام بــتــهــم فـــســـاد خــصــوصــاً. وقــالــت 
سامسونغ في بيان إن عائلة لي «تتوقع 
دفــع أكثر من ١٢ تريليون وون (١٠٫٧٧ 
مليار دولار) كضرائب عقارية، وهو ما 
يمثل أكثر من نصف إجمالي ممتلكات 
الرئيس الراحل للمجموعة». وأضافت 
المجموعة أن «ضرائب الإرث هذه من بين 
الأعلى التي فرضت في كوريا والعالم»، 
مـــوضـــحـــة أن عـــائـــلـــتـــه ســـتـــســـدد هـــذه 
الضرائب على ستة أقساط اعتباراً من 
الشهر الجاري... وأضافت: «هذا واجبنا 
المدني ومسؤوليتنا لدفع كل الضرائب».

ولم يشر البيان إلى كيفية تقسيم 
الــــتــــركــــة الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن حـــصـــصـــاً فــي 
شــركــة سامسونغ إلكترونيكس، علماً 
بـــــأن لــــي الــــــذي كـــــان أغـــنـــى شـــخـــص فــي 
كوريا الجنوبية منذ ٢٠٠٩ تــرك زوجة 
وابنتين وابناً.وكان رئيس سامسونغ 
الراحل يمتلك ٤٫١٨ في المائة من أسهم 
سامسونغ للإلكترونيات، و٢٠٫٧٦ في 
المـــائـــة فـــي شـــركـــة ســامــســونــغ لــلــتــأمــين 
على الحياة، و٢٫٨٨ في المائة في شركة 

سامسونغ سي آند تي، و٠٫٠١ في المائة 
فــــي شــــركــــة ســـامـــســـونـــغ إس دي إس. 
ويــتــكــهــن مــطــلــعــون عــلــى الــصــنــاعــة بــأن 
توزيع أسهم لي سيكون على الأرجح في 
صالح تعزيز قيادة جيه - يونغ، القائد 

الفعلي للمجموعة.
وكــــــان لــــي كـــــون هــــي يــمــلــك أيــضــاً 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
قدرت بعض وسائل الإعلام قيمتها بما 
بين تريليونين وثلاثة تريليونات وون. 
وقــالــت «سامسونغ» إنــه سيتم التبرع 
بـ٢٣ ألف عمل من هذه المجموعة، بينها 
١٤ مدرجة على لائحة الثروات الوطنية 
إلــى المتحف  لكوريا الجنوبية ستمنح 

الوطني الكوري.
ح أعمال للفنانين مارك 

َ
كما ستُمن

شــاغــال وبابلو بيكاسو وبــول غوغان 
وكلود مونيه وخــوان ميرو وسلفادور 
دالي إلى المتحف الوطني للفن المعاصر. 
وذكرت وسائل إعلام أن هذه التبرعات 
يــفــتــرض أن تسمح  الفنية  مــن الأعــمــال 
الــفــاتــورة الضريبية للعائلة.  بخفض 
وستتبرع العائلة بتريليون وون لأعمال 
خيرية في القطاع الصحي، سيُستخدم 
لــــتــــمــــويــــل أول مـــســـتـــشـــفـــى  نــــصــــفــــهــــا 
متخصص بالأمراض المعدية في سيول. 
و«ســـــــــامـــــــــســـــــــونـــــــــغ» الــــــــتــــــــي تــــعــــد 
«سامسونغ للصناعات الإلكترونيات» 
الـــرائـــدة فــي الــعــالــم فــي مــجــال الــهــواتــف 
الــذاكــرة، تؤمن وحدها  الذكية ورقــائــق 
الــنــاتــج المحلي لكوريا  خمس إجــمــالــي 
الــثــانــي عشر في  الجنوبية، الاقــتــصــاد 

العالم.
وتُـــــعـــــد ســـامـــســـونـــغ أكــــبــــر شـــركـــة 
«تــشــايــبــول» (تكتل كبير مـــدار عائلياً) 
لعبت تاريخياً دوراً مهماً فــي التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
وتــتــحــكــم هــــذه الـــشـــركـــات، الــتــي تشمل 
مجموعة هيونداي مــوتــور ومجموعة 
إس كيه، في شبكات واسعة من الشركات 
مــن خـــلال هيكل عــقــد دائــــري وتــتــجــاوز 
سيطرتها عادة حقوق التدفق النقدي. 
ويعني هذا أن العائلات غالباً ما تمارس 
تأثيراً لا داعي له في شركات المجموعة 
المــبــاشــرة الصغيرة  رغـــم أن حصصها 

نسبياً.

في ظل التصعيد المتواصل مع الغرب

عودة روسية ناجحة لسوق السندات... وتلويح جديد بالتخلي عن «سويفت»
موسكو: «الشرق الأوسط»

رغـــــم الــتــضــيــيــق الـــغـــربـــي، فـــإن 
مــديــنــة مــوســكــو جــمــعــت ٣٥ مــلــيــار 
فــي  دولار)  مـــلـــيـــون   ٤٦٧٫٥) روبــــــل 
سندات مدتها ٣ سنوات بعائد ٦٫٧٣ 
في المائة مع طَرْقها سوق السندات 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ٢٠١٣؛ بحسب 

بيانات بورصة موسكو.
وتـــدرس موسكو أيضاً إصــدار 
«سندات خضراء» بعد أن عادت إلى 
فكرة الاقتراض مع تدهور أوضاعها 
المالية في ٢٠٢٠ وسط أزمة فيروس 

«كورونا».
وقـــــــال نــــائــــب عــــمــــدة مـــوســـكـــو، 
فـــلاديـــمـــيـــر يـــفـــيـــمـــوف، بـــحـــســـب مــا 
الـــيـــوم» مساء  قــنــاة «روســـيـــا  نقلته 
الثلاثاء، إن الطلب على السندات زاد 
عــلــى الــعــرض بــأكــثــر مــن الضعفين، 
مــوضــحــاً أن حــجــم الــطــلــبــات لــشــراء 
السندات بلغ ٧٩٫٣ مليار روبل (نحو 

١٫٠٦ مليار دولار).
وحُــــــــــــــددت عــــــوائــــــد الــــســــنــــدات 
عــنــد ٦٫٧٣ فــي المـــائـــة، مــا يــزيــد على 
عــائــد ســنــدات الاقــتــراض الفيدرالي 
المـــائـــة.  الـــروســـيـــة بــنــســبــة ٠٫٥٣ فـــي 
وأكــد نائب العمدة أن المــوارد المالية 
التي ستجنيها المدينة بفضل إصدار 
الــــســــنــــدات ســتــنــفــق عـــلـــى مـــشـــاريـــع 

البنية التحتية.
كـــمـــا قـــــــررت ســـلـــطـــات مــوســكــو 
إصـــدار «ســنــدات خــضــراء» مدتها ٧ 
سنوات، بقيمة ٧٠ مليار روبل (أكثر 
من ٩٣٠ مليون دولار)، ومن المتوقع 
أن يبدأ طرحها في ٢٧ مايو (أيــار) 

المقبل.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى؛ وفــــــي إطـــــار 
المــشــاحــنــات الــســيــاســيــة المــتــصــاعــدة 
بـــين الـــغـــرب ومـــوســـكـــو، أعـــلـــن وزيـــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 

أنه توجد في روسيا قاعدة لإنشاء 
بديل لنظام الدفع الدولي «سويفت».

وقــــال لافـــــروف رداً عــلــى ســـؤال 
فيما إذا كان من الممكن اعتبار نظام 
نقل الرسائل المالية للبنك المركزي 
الروسي بديلاً صالحاً عن نظام الدفع 
الدولي «سويفت»، إن «قاعدة البديل 
لنظام الــدفــع (ســويــفــت) مــوجــودة»، 
ويجب على الحكومة والبنك المركزي 
أن يعملا ما بوسعهما لأن تكون هذه 
القاعدة ثابتة وأن تضمن استقلالاً 
شــامــلاً وتــقــدم ضــمــانــة ضــد الــضــرر 

الذي قد يحاول أحد ما إلحاقه.
يـــذكـــر أن نـــظـــام نــقــل الــرســائــل 
المــالــيــة لــلــبــنــك المـــركـــزي فـــي روســيــا 
أنـــــشـــــئ رداً عــــلــــى مــــخــــاطــــر فــصــل 
محتمل للبنوك الروسية عن «نظام 
الــدفــع الــدولــي (ســويــفــت)» فــي إطــار 
العقوبات الاقتصادية التي تفرضها 

الدول الغربية على روسيا.
وفـــــي أحــــــدث الـــتـــوقـــعـــات بــهــذا 

الشأن؛ قالت وكالتا تصنيف ائتماني 
عالميتان، إن اقتصاد روسيا يمكنه 
أن يتحمل أحدث عقوبات اقتصادية 
أميركية، لكنها تواجه مخاطر؛ حيث 
لا يزال يلوح في الأفق شبح مزيد من 

العقوبات.
وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي عــقــوبــات 
جديدة على روسيا الاتحادية طالت 
٣٢ كــيــانــاً وشــخــصــيــة روســـيـــة، كما 
حـــظـــرت واشـــنـــطـــن عـــلـــى شــركــاتــهــا 
الـــــشـــــراء المــــبــــاشــــر لــــســــنــــدات الـــديـــن 
الروسية الصادرة عن البنك المركزي، 
أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة 
المالية الــروســيــة. وحـــذرت الــولايــات 
المتحدة أيضاً روســيــا مــن مزيد من 
العقوبات، لكنها قالت إنها لا تريد 
التصعيد، بحسب مــا ذكــرتــه وكالة 

«رويترز».
وقالت وكالة «فيتش ريتنغز» 
إنـــهـــا لا تــعــتــقــد أن تــلــك الإجـــــــراءات 

ستقوض استقرار الاقتصاد الكلي أو 
القطاع المالي في روسيا أو ستعرقل 
مــــدفــــوعــــات خــــدمــــة الـــــديـــــن، لــكــنــهــا 
حــــذرت بـــأن الــعــقــوبــات تــبــقــى عامل 
خــطــر رئــيــســيــاً عــلــى أفـــق التصنيف 

الائتماني لروسيا.
فيما قــالــت وكــالــة «مــوديــز» إن 
حاجات روسيا المنخفضة للاقتراض 
ستخفف التأثير السلبي لانحسار 
خيارات التمويل الحكومي وستزيد 
من اعتماد البلاد المرتفع بالفعل على 

الاقتراض المحلي.
وعلى الصعيد الداخلي، كشف 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الرئيس 
خلال رسالته السنوية إلى «الجمعية 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة (الــــبــــرلمــــان)» 
الأسبوع الماضي، عن إجراءات لدعم 

الأسر والشركات في روسيا.
وأكد بوتين على أن زيادة دخل 
المواطنين تعدّ هدفاً رئيسياً للحكومة 
الروسية، داعياً الحكومة إلى العمل 

فـــي هــــذا المـــســـار، كــذلــك الــعــمــل على 
خفض مــعــدلات البطالة فــي البلاد. 
وأقر بوجود صعوبات في الاقتصاد 
الــروســي بسبب جائحة «كــورونــا»، 
وقـــــال: «نــحــن نــتــفــهــم الــضــربــة الــتــي 
أحدثها الوباء، والضرر الذي ألحقه 
الــنــاس، ونحن نعرف ذلك  برفاهية 
من خلال الأرقام. وكم أدى إلى تفاقم 
المــســاواة الاجتماعية  مشكلات عــدم 

والفقر».
وكـــــــلـــــــف الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
الـــحـــكـــومـــة بــــــإعــــــداد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الاقـــــتـــــراحـــــات؛ بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــشــأن 
خفض الــضــرائــب، وتــقــديــم قــروض، 
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
فــي روســيــا، خصوصاً فــي ظــل أزمــة 
«كورونا». وأشار إلى ضرورة تقديم 
الــروســيــة التي  تسهيلات للشركات 
تقوم بتصدير منتجات غير أولية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك إزالـــــــة جــمــيــع الــقــيــود 
المـــفـــرطـــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى ضـــوابـــط 
الــصــرف الأجنبي للمصدرين، بــدءاً 

من يوليو (تموز) المقبل.
واقــتــرح بــوتــين تمديد برنامج 
يــهــدف لــتــحــفــيــز الــقــطــاع الــســيــاحــي 
الــعــام الحالي  الــروســي حتى نهاية 
على الأقل، والذي يتضمن تعويض 
الـــســـائـــح عـــن جــــزء مـــن نــفــقــاتــه عند 
استجمامه فــي مناطق مــحــددة من 
روســيــا. كما أشــار إلــى أن الحكومة 
الــــروســــيــــة ســـتـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــخـــاصـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي، 
والتي ستساهم في خلق فرص عمل 
جـــديـــدة، ودعـــــا الــحــكــومــة إلــــى دعــم 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســتــثــمــر أربــاحــهــا 
فــــي تــنــمــيــة الــــشــــركــــة. وأضـــــــاف أنـــه 
المــتــوقــع أن تسجل أربــــاح قطاع  مــن 
فـــــي ٢٠٢١  فـــــي روســـــيـــــا  الــــشــــركــــات 
رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً، رغــــــم الـــصـــعـــوبـــات 

الاقتصادية.

لتقليص الاعتماد على الصين

شبكة لتعزيز سلاسل التوريد بين اليابان وأستراليا والهند

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلنت اليابان وأستراليا 
والــهــنــد إطــــلاق شــبــكــة جــديــدة 
لــــتــــعــــزيــــز ســــــلاســــــل الـــــتـــــوريـــــد 
التجارية الخاصة بهم؛ لا سيما 
تلك المتعلقة بتصدير السيارات 
والمـــعـــدات الطبية وغــيــرهــا من 
المنتجات التي تلزم المجتمعات 
وســـط تفشي جــائــحــة فــيــروس 
كورونا «كوفيد - ١٩»، وذلك في 
محاولة مستترة منهم لتقليل 
الاعــتــمــاد عــلــى شــريــك تــجــاري 

إقليمي رئيسي مثل الصين.
وأفــــادت صحيفة «جــابــان 
تــــــايــــــمــــــز» الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة أمـــــس 
(الأربــــعــــاء)، بـــأن الإطـــــلاق جــاء 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــعـــمـــل فــيــه 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث مـــعـــاً لمــعــالــجــة 
نقاط الضعف التي تشوب نظام 
التصنيع العالمي، الذي لا يزال 
يعاني من اضطرابات تجارية 

ناجمة عن أزمة الجائحة.
ونقلت الصحيفة عن وزير 
الاقتصاد والتجارة والصناعة 
الــيــابــانــي هــيــروشــي كاجياما، 
قــــولــــه، فــــي مـــؤتـــمـــر عـــقـــده عــبــر 
الــفــيــديــو) مـــع نظيريه  (تــقــنــيــة 
دان تيهان من أستراليا وبيوش 
غـــويـــال مـــن الــهــنــد، إن «الإطــــار 
المسمى (مبادرة مرونة سلاسل 
الــتــوريــد) سيحقق فــي النهاية 
نمواً قوياً ومستداماً ومتوازناً 

وشاملاً في المنطقة».
المـــــبـــــادرة  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
تــهــدف أيــضــاً إلــى تحقيق نمو 
مــســتــدام فــي منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ من خلال جذب 
الهند بعد انسحاب هذه الدولة 
الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب آســـيـــا من 
الشراكة الاقتصادية الإقليمية 

الشاملة، وهي اتفاقية تجارية 
متعددة الأطراف تضم ١٥ دولة 
من دول آسيا والمحيط الهادئ، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــصـــين وكـــوريـــا 

الجنوبية.
وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك صــدر 
بــعــد ذلـــك، أكـــد الـــــوزراء الثلاثة 
أن المـــبـــادرة ســتــعــزز اســتــخــدام 
التكنولوجيا الرقمية وتنويع 
فــرص الــتــجــارة والاســتــثــمــار... 
وأقــــــــروا بـــــأن وبــــــاء «كــــورونــــا» 
كشف عن مواطن ضعف عديدة 
فـــــي ســــلاســــل الـــــتـــــوريـــــد، لـــذلـــك 
شددوا على الحاجة إلى تعزيز 
المــخــاطــر وتــفــعــيــل خطط  إدارة 
لاستمرارية الأعمال التجارية.

وفـــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق ذاتـــــــــــــه، 
أوضحت الصحيفة اليابانية أن 
ر بالسلب على 

ّ
وباء «كورونا» أث

اليابانية التي عانت  الشركات 
من نقص قطع غيار السيارات 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــقـــادمـــة مــن 
الـــــصـــــين، كــــمــــا عـــــطّـــــل الإمـــــــــداد 

المستقر للمعدات الطبية.
جــــــوانــــــب  هـــــــنـــــــاك  أن  إلا 
إيجابية فيما يخص الصورة 
الاقتصادية في اليابان. وكانت 
شرت أمس 

ُ
بيانات اقتصادية ن

(الأربـــــــعـــــــاء)، قــــد أظــــهــــرت نــمــو 
الــيــابــان  الــتــجــزئــة فــي  مبيعات 
المـــاضـــي  خـــــلال مــــــارس (آذار) 
بــنــســبــة ٥٫٢٪ ســنــويــاً، لتصل 
إلـــى ١٣٫٤٩٨ تريليون  قيمتها 

ين.
وجـــــــــاءت أرقـــــــــام مــبــيــعــات 
الــــصــــادرة عـــن وزارة  الــتــجــزئــة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة 
الــيــابــانــيــة أعـــلـــى مـــن تــوقــعــات 
المحللين الذين كانوا يتوقعون 
نموها بنسبة ٤٫٧٪ فقط، بعد 
تراجعها بنسبة ١٫٥٪ سنوياً 

خلال فبراير (شباط) الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه سجلت 
المبيعات خــلال الشهر الماضي 
زيـــــادة شــهــريــة بــنــســبــة ١٫٢٪، 
بــعــد ارتـــفـــاعـــهـــا بــنــســبــة ٣٫١٪ 
خـــلال الــشــهــر الــســابــق. وزادت 
الــيــابــان  الــتــجــزئــة فــي  مبيعات 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  خـــــلال 
بـــنـــســـبـــة ٠٫٥٪  كـــكـــل  الــــحــــالــــي 
 بالفترة نفسها من العام 

ً
مقارنة

المــــاضــــي، وبــنــســبــة ٠٫٤٪ عــن 
الربع الأخير من العام الماضي 

إلى ٣٧٫٢٢٨ تريليون ين.
ومن جهة أخرى، عدّل بنك 
اليابان (المركزي) أول من أمس 
(الــثــلاثــاء)، توقعاته للتضخم 
الــحــالــيــة بسبب  المــالــيــة  للسنة 
الآثــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــجـــائـــحـــة. 
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع 
مـــــؤشـــــر أســـــعـــــار المــســتــهــلــكــين 
الــــعــــام  بـــنـــســـبـــة ٠٫١٪ خــــــــلال 
حــتــى مـــارس ٢٠٢٢، انخفاضا 
قــــدرهــــا ٠٫٥٪ فــي  مــــن زيــــــــادة 

التوقعات السابقة.
ويعد هذا بعيداً كثيراً عن 
هدف التضخم البالغ ٢٪ الذي 
حدده البنك في أبريل (نيسان) 
٢٠١٣، بينما أطلق أيضاً حملة 
تــيــســيــر نــــقــــدي لــلــتــغــلــب عــلــى 
الانــكــمــاش وتحفيز الاقــتــصــاد 
بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـــــن تـــولـــي 
هـــاروهـــيـــكـــو كـــــــــورودا مــنــصــب 
مــحــافــظ الــبــنــك. ومـــع ذلــــك، من 
غــيــر المــتــوقــع أن يــصــل المــؤشــر 
إلـــى الـــهـــدف فـــي عــهــد كـــــورودا، 
الـــــذي تــنــتــهــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة 
لمـــدة خــمــس ســنــوات فــي أبــريــل 
المـــتـــوقـــع أن  ٢٠٢٣، حـــيـــث مــــن 
يـــرتـــفـــع الــتــضــخــم بــنــســبــة ١٪ 
فــقــط فـــي الــســنــة المــالــيــة ٢٠٢٣، 

وفقاً لتقديرات البنك.

أعلنت اليابان وأستراليا والهند إطلاق شبكة جديدة لتعزيز سلاسل التوريد التجارية الخاصة بها (أ.ب)
رْقها سوق السندات للمرة الأولى منذ ٢٠١٣ (رويترز)

َ
جمعت روسيا ٣٥ مليار روبل مع ط
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بمناسبة مرور ١٠ سنوات على وفاة المؤرخ المثير للجدل

دراسة لكمال الصليبي عن لبنان والشرق الأوسط تبصر النور بالعربية
بيروت: سوسن الأبطح

بــمــنــاســبــة مـــــرور ١٠ ســنــوات 
على وفــاة كمال الصليبي، تصدر 
بــــيــــروت دراســـــة  فــــي  نـــلـــســـن»  «دار 
للمؤرخ المثير للجدل، عكف على 
ترجمتها محمود شريح، تعود إلى 
عــام ١٩٨٨، وتحمل عنوان «لبنان 
ومسألة الشرق الأوسط». والكتاب 
الذي سيبصر النور بعد أيام يقدم 
للقارئ النص باللغة الإنجليزية 
الأصـــلـــيـــة وتــعــريــبــهــا، مـــع مــقــدمــة 
للمترجم. وهذه الدراسة هي الورقة 
الثامنة في سلسلة «أوراق لبنانية» 
الـــــصـــــادرة عــــن مـــركـــز «الـــــدراســـــات 
اللبنانية» في جامعة «أكسفورد».

وأهـــــمـــــيـــــة الـــــبـــــحـــــث الــــطــــويــــل 
الــشــيــق أنـــه يتتبع المــســار الــفــكــري 
العربي الحديث بمنهجية حاذقة، 
مــــن خـــــلال الــــتــــحــــولات الــلــبــنــانــيــة 
الصاخبة، منذ إعــلان دولــة لبنان 
الكبير في عام ١٩٢٠، مروراً بنكبة 
فـــلـــســـطـــين والــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة فــي 
لبنان، وصـــولاً إلــى انـــدلاع الحرب 
الإيرانية - العراقية، وانعكاساتها 
لبنانياً وعربياً. ومن دون أن يقول 
ذلـــك صـــراحـــة، يــلــحــظ الـــقـــارئ هــذا 
الميل عند الصليبي لاعتبار لبنان 
والقضية الفلسطينية هما المختبر 
الذي من خلالهما بمقدوره أن يقرأ 
الــظــواهــر والمــفــاصــل ويستخلص 
الــعــبــر. ومــتــرجــم الــدراســة محمود 
شريح تتلمذ على يد الصليبي منذ 
عــام ١٩٧٣ فــي الجامعة الأميركية 
فـــي بـــيـــروت، ورافـــقـــه عــلــى مــــدى ٤ 
عــــقــــود، ويــــقــــول عــــن أســـــتـــــاذه إنـــه 

«غــيّــر، إلــى الأبـــد، مسار الــدراســات 
التوراتية في كتابه (التوراة جاءت 
من جزيرة العرب)، وهو الذي قلب 
التاريخ وأساليب تدوينه  مفاهيم 
في بلاد الشام والجزيرة العربية».
الــصــلــيــبــي أن يعثر  ويـــحـــاول 
عــلــى أســـــاس الــنــظــريــة الــقــائــلــة إن 
الــنــزاعــات الداخلية فــي لبنان  حــل 
مـــــن خــــلال  إنــــــجــــــازه إلا  يـــمـــكـــن  لا 
صفقة إقليمية، مع أن جــزءاً مهماً 
مــن الــخــلافــات مــنــذ عـــام ١٩٧٥ هو 
داخلي. فمن أين تأتي هذه الفكرة 
الــيــوم؟ وهل  إلــى  المزمنة المستمرة 
هي صحيحة أم ضرب من الوهم؟ 
ولماذا لبنان تحديداً واقع في هذه 

الورطة؟
ولـــــدت الــــــدول الــعــربــيــة كــلــهــا، 
حسب الصليبي، وفــق تقسيمات 
قـــســـريـــة، أمــــا لــبــنــان فـــولـــد بــرغــبــة 
مسيحية، ورضي به مسلموه على 
أنــهــم  مـــضـــض، إذ رأى غــالــبــيــتــهــم 
يــنــتــمــون إلــــى أمــــة عــربــيــة أوســــع، 
وأنــهــم جـــزء مــن ســـوريـــا. وبــمــا أن 

المسيحيين بقوا يتناقصون عددياً 
ويتشتتون، ليس في لبنان وحده 
بل في المنطقة كلها، ظلوا شديدي 
اليقظة فيما يتعلق بسيادة لبنان 
وعلاقاته العربية. وبسبب التركيبة 
السكانية التعددية، كان من المحال 

لـــبـــنـــان إلا ديـــمـــقـــراطـــيـــاً  يــــقــــوم  أن 
مــنــفــتــحــاً. ولـــهـــذا ســـار عــلــى عكس 
محيطه، تطفو مسائله الخلافية 
على السطح، وتناقش بصوتٍ عالٍ، 
من دون حاجة للتلطيف والممالأة، 
وتــتــخــذ أشــكــالــهــا الــحــقــيــقــيــة. ذلــك 
لــم يكن متاحاً فــي أي مكان عربي 
آخــر. النقاش المحلي الحر لم يكن 
بــالمــقــدور حصره فــي الــداخــل، مما 
جر البلاد تدريجياً إلى بؤرة صراع 
إقــلــيــمــي لــقــضــايــا لـــم يــكــن مــتــاحــاً 
نقاشها أو محاربتها في مواطنها 
الأصـــلـــيـــة. وبـــهـــذا المـــعـــنـــى، تــحــول 
لبنان إلى ساحة تعويض للعرب، 
ليس للحوار فقط بل للحرب أيضاً.

يـــتـــحـــدث الــــكــــاتــــب أيــــضــــاً عــن 
الـــفـــرصـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي ضــيــعــهــا 
الــعــرب، إذ كــان يفترض مــن الــدول 
أن تلائم  العربية بعد استقلالها 
سياساتها مــع أهــدافــهــا القومية، 
لــكــنــهــا بـــــدل ذلـــــك ســـعـــت لــتــحــقــيــق 
مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة. «ولــــــو قـــدر 
لــلــعــرب أن يــنــســقــوا ويـــوفـــقـــوا بين 

مـــصـــالـــحـــهـــم المــــتــــضــــاربــــة، لــكــانــت 
الــــعــــروبــــة، فــــي أحــــســــن حـــالاتـــهـــا، 
أساساً للتعاون بين الدول المستقلة، 

ووفرت الرفاهية العربية».
الــصــلــيــبــي يــنــتــقــد بــشــدة دور 
جامعة الدول العربية التي تأسست 

عــام ١٩٤٥، وكــان يفترض أن تقوم 
الــدور التنسيقي، لكنها بدل  بهذا 
ذلــك منحت امتيازات لــدول عربية 
طـــامـــحـــة فـــــي الــــتــــعــــدي عـــلـــى دول 
أخــرى وزعزعة استقرارها لخدمة 
ســيــاســاتــهــا الـــخـــاصـــة، أو مــجــرد 
الاقـــتـــصـــاص مـــن غــيــرهــا. ولــبــنــان 
كــــان ضــحــيــة نــمــوذجــيــة لمــثــل هــذه 
الاختبارات، وقد ساهمت المعارضة 
فــي لــبــنــان، تــحــت شــعــار الــعــروبــة، 
فـــي تــســهــيــل هــــذه الـــتـــدخـــلات، بل 
واســتــدعــتــهــا؛ ويصفها الصليبي 
بــــــأنــــــهــــــا «تــــــــــدخــــــــــلات مــــــتــــــهــــــورة» 

و«اختبارات تدميرية».
أحــــد المــفــاصــل الــرئــيــســيــة في 
اللبناني هي   - هذا المسار العربي 
الــتــي بقيت  المــســألــة الفلسطينية 
تــحــظــى بــقــصــب الــســبــق. والــنــقــطــة 
المهمة التي يلفت إليها الكتاب هنا 
أن إعلان دولة يهودية على الأراضي 
الفلسطينية أشــعــر الفلسطينيين 
بأن المواجهة يجب أن تكون عربية 
قومية، هــم آمــنــوا بذلك وحــاولــوا، 
لكن النتائج كــانــت محبطة. لذلك 
وجـــــدوا فـــي أعـــقـــاب هــزيــمــة ١٩٦٧، 
وعقدين من الابتلاء، أن عليهم أن 
يمسكوا زمامهم بيدهم، وأصبح 
المسار الوحيد أمامهم هو «تنظيم 
أنفسهم فــي صــورة ثــورة مستقلة 
تـــحـــت المـــظـــلـــة الـــرســـمـــيـــة لمــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية».
ويرى الصليبي أنه «إلى جانب 
الــلــبــنــانــيــين، لا ســيــمــا المسيحيين 
مـــنـــهـــم، وقـــــف الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
طليعة العرب، شعباً متقدماً على 
الصعيدين الاجتماعي والثقافي، 

بـــيـــنـــهـــم طــبــقــة  فـــيـــمـــا  إذ شــــكــــلــــوا 
وسطى متألقة متوزعة على عدة 
دول عربية متقدمة في مهاراتها، 
قـــــدوة، ووفــــــروا لحركتهم  فــكــانــوا 
قيادة وبنى تحتية. وفــي المقابل، 
كانت هناك الجماهير في مخيمات 
الـــلاجـــئـــين عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 

للتطوع سياسياً وعسكرياً».
الــدراســة نقطة جمعت  وتثير 
اللبنانيين إلى الفلسطينيين، وهي 
«الحرية». كانت الثورة الفلسطينية 
تشعر بــأنــهــا حـــرة فــي الــعــمــل كما 
تـــــشـــــاء لأنـــــهـــــا تــــحــــظــــى بـــشـــرعـــيـــة 
كــامــلــة عــلــى مــســتــويــين: المــســتــوى 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
والعروبي من العرب أجمعين، مما 
منحهم قــدرة كبيرة على التحرك، 
وأحـــــــدث نـــوعـــاً مــــن الــخــلــخــلــة فــي 

بعض الكيانات العربية.
لــــبــــنــــان بــــحــــريــــتــــه، ومـــنـــظـــمـــة 
الــــتــــحــــريــــر بـــشـــرعـــيـــتـــهـــا الــــعــــابــــرة 
لـــــلـــــحـــــدود والمــــــشــــــاعــــــر الــــعــــربــــيــــة، 

وضـــعـــهـــمـــا فـــــي خــــانــــة مــتــشــابــهــة 
مــزعــجــة عــربــيــاً. فــقــد وفـــر المجتمع 
مثالية  «منصة  المنفتح  اللبناني 
لــــلــــثــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقــــاعــــدة 
تنطلق منها ســيــاســيــاً وعسكرياً 
بــــأدنــــى قـــــدر مــــن الـــقـــيـــود. الــتــوتــر 
الإسلامي - المسيحي بــدوره سهل 
نشوء وضع ثوري محلي في لبنان 
تمكن الفلسطينيون من استغلاله، 
وأصـــبـــحـــت الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــــي لــــبــــنــــان دولــــــــة داخــــــــل الــــدولــــة 
بـــدعـــم إســـلامـــي عـــريـــض. ويــعــتــقــد 
الـــــوضـــــع ســمــح  صـــلـــيـــبـــي أن هــــــذا 
الــحــالــتــين مــعــاً: اللبنانية  بتدمير 

والفلسطينية.
فــــالــــحــــريــــة الـــــتـــــي تــــمــــتــــع بــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون داخــــل دول عــربــيــة 
عــدة مهدت لحركة شعبية ضدهم 
لـــبـــنـــان.  فــــي  ثــــم  فــــي الأردن، ومــــــن 
تــم تدمير  ومــنــذ عـــام ١٩٨٢، حــيــث 
الثورة الفلسطينية بعد الاجتياح 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وخـــــــــــروج مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر مـــن لــبــنــان «أحــجــمــت عن 

كــونــهــا ثـــــــورة... وظـــهـــرت مــواجــهــة 
مباشرة مفتوحة في العالم العربي 
بـــين مــصــالــح الـــدولـــة المــســتــقــلــة من 
نــاحــيــة والــتــزامــاتــهــا بــالــعــروبــة من 
نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة»، وهــــــي مـــواجـــهـــة 
ســـتـــرســـم خـــريـــطـــة المـــســـتـــقـــبـــل. أمـــا 

كـــان  فـــبـــحـــلـــول عـــــام ١٩٨٤  لـــبـــنـــان، 
قـــد أصـــبـــح مـــدمـــراً بــالــفــعــل بسبب 
الحرب الأهلية، وصالحاً لمزيد من 
النزاعات، حيث سيحمل عبء صراع 

جديد بعد نجاح الثورة الإيرانية.
وزاد الأمــر تأججاً إثــر انــدلاع 
الــحــرب الإيــرانــيــة - الــعــراقــيــة، فهي 
مواجهة بين عــرب وإيــرانــيــين، بين 
الإسلام الشيعي في إيران والإسلام 
السني المهيمن في العالم العربي. 
وحين تنضم بعض الدول العربية 
إلى جانب إيران، سيحدث شرخ في 

العالم العربي.
يـــقـــول الــصــلــيــبــي: «عـــلـــى المـــرء 
أن يلتفت إلى لبنان نموذجاً لفهم 
كيفية تــشــابــك المــســائــل الجوهرية 
الناشئة وانعكاسها على المنطقة 
إثـــــر الــــنــــزاع الـــعـــراقـــي - الإيــــرانــــي. 
فنجاح الثورة الإسلامية في إيران 
على هذه السرعة أطلق موجة عارمة 
مـــن الــنــشــاط الــشــيــعــي والأصــولــيــة 
الإســـلامـــيـــة الـــســـنـــيـــة». ونــفــهــم من 
الـــكـــتـــاب أن المـــــخـــــاوف مــــن الـــثـــورة 

الإيرانية هي التي سرعت بتوقف 
الحرب اللبنانية. فقد قلق السنة، 
وسارعوا إلى التصالح مع الجانب 
المسيحي، ونحا الإسلاميون الذين 
كانوا يرفضون العروبة إلى الالتزام 
بها، وسعى الجميع للوصول إلى 

تسوية في البلاد ضمنها الأطراف 
الإسلامية التقليدية، وبقي رافضاً 
لــهــذا الــحــل المتطرفون المسيحيون 
والمــــســــلــــمــــون عـــلـــى الـــــــســـــــواء، مــمــا 
وضعهم في مواجهة مع المعتدلين 
من الجانبين. وبدا أن زخم الأصولية 
بدل أن يرسخ التفرقة بين المسيحيين 
والمسلمين في البلاد، أدى فعلياً إلى 
تذليلها، ووضع أكثرية غير قتالية 
من المسيحيين والمسلمين في مقابل 
أقلية قتالية من كلا الطائفتين على 
الجانب الآخــر، حيث «كــان الجانب 
الأول مستعداً للموافقة على إعادة 
تفسير مفهوم الدولة اللبنانية في 
الإطــــــار الأوســــــع لمــفــهــوم الـــعـــروبـــة، 
فــيــمــا كـــان الــجــانــب الآخــــر مصمماً 
على عدم إيجاد حل للمسألة لأطول 

وقت ممكن».
ويـــعـــود الــصــلــيــبــي فـــي نهاية 
الــكــتــاب إلــــى الـــســـؤال نــفــســه: «هــل 
يمكن التوصل إلى تسوية للمسألة 
اللبنانية بمعزل عما يحدث خارج 
لبنان؟ ليست الإجابة ممكنة، إلا أنه 
منذ ١٩٧٥، فإن القضايا الأساسية 
العالقة في المنطقة شهدت تحللاً 
إلــى عناصرها التركيبية، الواحد 
إلـــى حبوب  تــلــو الآخــــر، وتقلصت 
دقيقة بين رُحى المطاحن السريعة 
في لبنان - البلد الوحيد في المنطقة 
الــــذي يــمــكــن أن يــحــدث فــيــه ذلـــك». 
وهـــذه الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الكبرى 
هي نتيجة تفاعل بين ٣ حقائق في 
المنطقة: طبيعة الأنظمة العربية، 
والالــــــتــــــزام الأخـــــلاقـــــي بـــالـــعـــروبـــة، 
والــــــــتــــــــحــــــــولات الإســــــــلامــــــــيــــــــة مـــن 

اجتماعية وتاريخية.

 بسبب التركيبة السكانية التعددية، 
كان من المحال أن يقوم لبنان إلا ديمقراطياً منفتحاً، 

ولهذا سار على عكس محيطه.

 ولدت الدول العربية كلها وفق تقسيمات قسرية، أما لبنان فولد 
برغبة مسيحية، ورضي به مسلموه على مضض، إذ رأى غالبيتهم 

أنهم ينتمون إلى أمة عربية أوسع، وأنهم جزء من سوريا.

عدد ثانٍ من مجلة «الإسلام في القرن الحادي والعشرين»

الفكر الديني الجديد يمكن أن يؤسس قواعد الاعتراف المتبادل بين المعتقدات
باريس: هاشم صالح

هذا هو العدد الثاني من مجلة 
فرنسية لافتة تم تدشينها مؤخراً 
مــــن قـــبـــل مـــؤســـســـة تــعــمــل مــــن أجـــل 
إسلام متجدد، متنور، يليق بالقرن 
الــحــادي والعشرين. وقــد أسهم في 
هـــــذا الــــعــــدد مــجــمــوعــة مــــن الــكــتــاب 
والكاتبات. نذكر من بينهم أستاذة 
علم التاريخ إيفا جانادان التي أطرت 
الــعــدد كله وكتبت مقدمات مطولة 
أحـــيـــانـــاً لمــعــظــم أبـــحـــاثـــه. والــكــاتــبــة 
المــذكــورة هــي المــســؤولــة الثانية عن 
مؤسسة الإســلام في القرن الحادي 
المـــــســـــؤول الأول  أمــــــا  والــــعــــشــــريــــن. 
فـــهـــو الــــدكــــتــــور صـــــــادق بــلــوصــيــف 
الــــجــــزائــــري الأصـــــــل. ونــــذكــــر أيــضــاً 
الباحث الفرنسي من أصــل مغربي 
مـــروان سيناصر الــذي كتب دراســة 
مطولة بعنوان: «أن تكون فرنسياً 
الــــحــــضــــارة  تـــعـــيـــش  ومــــســــلــــمــــاً. أن 
الإسلامية والحضارة الفرنسية على 
حــد ســــواء». هـــذا الــبــاحــث المــوهــوب 
مــــخــــتــــص بـــــــدراســـــــة الــــــصــــــراعــــــات، 
والانــــفــــعــــالات الــنــفــســيــة، والــثــقــافــة 
العربية. وهو يقول لنا ما معناه: «لا 
ينبغي الخلط بين الأغلبية الساحقة 
مـــن المــســلــمــين المـــســـالمـــة والمــحــتــرمــة 
لـــقـــوانـــين الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة، 
والأقلية من الممسوسين المتطرفين 

الذين قتلوا المعلم المحترم صموئيل 
باتي عن طريق قطع الرأس بالسكين. 
كما قتلوا بعدئذ ثلاثة أشخاص من 
بينهم امرأتان في كاتدرائية مدينة 
نـــيـــس أثــــنــــاء الـــــصـــــلاة». ونــضــيــف: 
«وقـــتـــلـــوا بــــالأمــــس الـــقـــريـــب بــشــكــل 
وحشي امرأة شرطية (٤٨ سنة) في 
ضواحي باريس عن طريق طعنها 
بـــالـــســـكـــين فــــي رقـــبـــتـــهـــا، الــــــــخ». ثــم 
الــدكــتــور مـــروان سيناصر:  يضيف 
«هؤلاء القتلة هم حثالة البشرية ولا 
يحق لهم الانتساب إلى الإسلام بأي 
شكل. لقد شوهوا صورتنا وصورة 
الــــديــــن الـــحـــنـــيـــف فــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 
العالم. ثم يقول لقد تمعنت عن كثب 
في الصور الكاريكاتورية عن النبي 
الأكـــرم ولــم أجــد فيها إلا الوضاعة 
والابــــتــــذال. لــقــد آلمــتــنــي وجــرحــتــنــي 
شـــخـــصـــيـــاً. ثــــم نــــظــــرت بـــعـــدئـــذ فــي 
الــــصــــور الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة الأخــــــرى 
التي نشرتها ذات المجلة المستهترة 
الساخرة عن يسوع المسيح، ومريم 
العذراء، والبابا، والدين المسيحي، 
والدين اليهودي، والمحرقة، إلخ، ولم 
أجــد أيضاً إلا الوضاعة والابــتــذال. 
لــقــد صدمتني كــل هـــذه الــصــور في 
الصميم ولا أعرف لماذا يفعلون ذلك 
أو لماذا يستهترون إلى كل هذا الحد 
بجميع المقدسات والأديـــان، وليس 

فقط بالإسلام».

أخــــيــــراً ســـــوف أتــــوقــــف مـــطـــولاً 
عــنــد الـــدراســـة الــقــيــمــة الــتــي كتبتها 
الباحثة اللبنانية الــدكــتــورة نايلة 
طبارة بعنوان «حرية الدين والمعتقد: 
الإعـــــلانـــــات الإســـلامـــيـــة الـــجـــديـــدة». 
والــــــدكــــــتــــــورة طــــــبــــــارة هــــــي رئـــيـــســـة 
مـــؤســـســـة «أديــــــــــان» الـــتـــي أســســتــهــا 
فــي لــبــنــان عـــام ٢٠٠٦ بــالــتــشــارك مع 
أعـــــضـــــاء مـــحـــتـــرمـــين مـــــن مــســلــمــين 
ومسيحيين. وهي في الأصل أستاذة 
علوم الأديــان والدراسات الإسلامية 
فـــي كــلــيــة الــعــلــوم الــديــنــيــة بجامعة 
الــقــديــس يــوســف فــي بـــيـــروت، حيث 
تعلم هناك منذ عام ١٩٩٩. ونلاحظ 
أن أبــحــاثــهــا ومــؤلــفــاتــهــا ودروســهــا 
تــــدور حـــول تفسير الـــقـــرآن الــكــريــم، 
والتصوف، ولاهوت الأديان، والحوار 
بــين الأديــــان. ومــا بــين عامي ٢٠١٠ - 
٢٠٢٠، ترأست الدكتورة طبارة معهد 
المــواطــنــة وإدارة شـــؤون الــتــنــوع في 
مؤسسة أديان. وقد تلقت عدة جوائز 
على أعمالها وإنجازاتها. نذكر من 
بــيــنــهــا جـــائـــزة الــنــهــضــة الــفــرنــســيــة، 
وجــائــزة الأب جـــاك هــامــيــل المكرسة 
لــلــكــتــابــات المــقــدســة والــروحــانــيــات. 
كما تلقت جــائــزة أكــاديــمــيــة العلوم 
الــفــرنــســيــة لمـــا وراء الــبــحــار تــقــديــراً 
لكتابها المعنون: الإســلام مفكراً فيه 
ومــرئــيــاً مـــن قــبــل امـــــرأة (مــنــشــورات 
بايار ٢٠١٨). وأخيراً نلفت الانتباه 

إلـــى كتابها الآخــــر المــهــم: التفاسير 
الصوفية للقرآن الكريم (منشورات 
مــكــتــبــة فــــــران الــفــلــســفــيــة الــرصــيــنــة 
الواقعة فــي ساحة الــســوربــون. وقد 

صدر عام ٢٠١٨ أيضاً).
بــعــد كــل هـــذا الــتــقــديــم الــطــويــل 
الــعــريــض دعـــونـــا نــدخــل فـــي صلب 
المــــــوضــــــوع. تــــقــــول الـــبـــاحـــثـــة إنـــهـــا 
اشــتــغــلــت لمــــدة عــشــر ســـنـــوات على 
ــــــــلاهــــــــوت الإســــــلامــــــي  مـــــــوضـــــــوع ال
الخاص بالتعددية الدينية. وهذه 
الدراسة تساعد المؤمنين في النظر 

إلــى تعددية الأديـــان ليس كمشكلة 
مـــزعـــجـــة، وإنــــمــــا كـــشـــيء نـــاتـــج عــن 
الــتــي تسبغ نعمها  الإرادة الإلــهــيــة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أيــــــاً تـــكـــن أديـــانـــهـــم 
ومذاهبهم الاعتقادية. وهنا تلتقي 
الــبــاحــثــة الــلــبــنــانــيــة المـــعـــروفـــة بما 
ورد فـــي وثــيــقــة الأخـــــوة الإنــســانــيــة 
التي وقعها في أبوظبي بالإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة كــــلٌ مـــن الــدكــتــور 
أحــمــد الطيب شيخ الــجــامــع الأزهــر 
والــبــابــا فــرنــســيــس. تــقــول الــوثــيــقــة 

الشهيرة حرفياً ما يلي:

«إن الــحــريــة حـــق لــكــل إنــســان: 
اعــتــقــاداً وفــكــراً وتعبيراً وممارسة، 
وإن التعددية والاختلاف في الدين 
والـــلـــون والــجــنــس والـــعـــرق والــلــغــة 
الله  إلــهــيــة، قــد خلق  حكمة لمشيئة 
البشر عليها، وجعلها أصــلاً ثابتاً 
تتفرع عنه حــقــوق حــريــة الاعتقاد، 
وحـــريـــة الاخـــتـــلاف، وتــجــريــم إكـــراه 
الـــنـــاس عــلــى ديــــن بــعــيــنــه أو ثــقــافــة 

محددة».
بــــــنــــــاء عـــــلـــــى كـــــــل ذلــــــــــــك، تـــــرى 
الدكتورة نايلة طبارة أن هذا الفكر 

الــديــنــي الــجــديــد يــمــكــن أن يــؤســس 
قواعد الاعتراف المتبادل بين الأديان 
ويقلص من حجم التعصب للهويات 
القاتلة عــن طــريــق تــصــور رحماني 
يــشــمــل الإلــــهــــي والإنــــســــانــــي فــــي آن 
معاً. وبناء عليه نستنتج أنه ما دام 
الفكر التقليدي الانغلاقي المتعصب 
ســــــائــــــداً، فـــــلا يـــمـــكـــن حـــــل المـــشـــاكـــل 
الطائفية والمذهبية المندلعة حالياً 
بقوة في المشرق العربي على وجه 
الخصوص. وهي المشاكل التي كنت 
قد توقفت عندها طويلاً في كتابي 
الأخير الــصــادر عن «دار المــدى» في 
بـــغـــداد، الـــعـــراق تــحــت عـــنـــوان: لمــاذا 
الــعــربــي؟ لا بــد إذن  الــعــالــم  يشتعل 
مــــن فـــكـــر ديـــنـــي مــســتــنــيــر لمــواجــهــة 
هـــذه المــشــاكــل الــخــطــيــرة وتــأســيــس 
المــواطــنــة الحقة على أســس جديدة 
تكفل  للجميع المساواة الكاملة أمام 
دولة الحق والقانون. ولكن هل يمكن 

أن يتحقق ذلك في المدى المنظور؟
وفي مــوازاة عملها هذا، راحت 
الـــبـــاحـــثـــة تــهــتــم بــــدراســــة مـــوضـــوع 
الــحــريــة الــديــنــيــة والاعــتــقــاديــة، كما 
هـــي مــبــلــورة فـــي الـــوثـــائـــق الــدولــيــة 
والإعلانات العالمية. ثم تقيم المقارنة 
بين الإعلانات الإسلامية عن الحرية 
الــديــنــيــة والإعـــــلان الــعــالمــي لحقوق 
الإنــــــســــــان وســــــــــواه مـــــن الإعـــــلانـــــات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة. نــــقــــصــــد بــــــالإعــــــلانــــــات 

الإســـلامـــيـــة هــنــا تــلــك الــــصــــادرة عن 
البلدان العربية كإعلان بيروت عن 
الحرية الدينية الصادر عن جمعية 
المقاصد الشهيرة عام ٢٠١٥، وكذلك 
إعلان مراكش الصادر عام ٢٠١٦ عن 
حقوق الأقليات الدينية فــي العالم 
الإســـــلامـــــي، وكــــذلــــك إعــــــلان الأزهـــــر 
الـــــصـــــادر عـــــام ٢٠١٧ عــن  الـــشـــريـــف 

المواطنة والعيش المشترك... إلخ.
وفــــي الـــخـــتـــام، يــمــكــن أن نــقــول 
بـــعـــد قـــــــراءة هـــــذا الـــبـــحـــث المــنــهــجــي 
الموثق والمعمق ما يلي: لقد حققت 
الإعـــلانـــات الإســلامــيــة تــقــدمــاً كبيراً 
قــــيــــاســــاً إلـــــــى المـــــاضـــــي بـــخـــصـــوص 
الاعــتــراف بحرية المعتقد والضمير 
الـــديـــنـــيـــة الاعـــتـــقـــاديـــة.  الـــحـــريـــة  أو 
ولــكــنــهــا لا تـــــزال تــعــانــي مـــن نقص 
معين فيما يخص نقطة أو نقطتين 
إلــى الإعــلانــات الدولية التي  قياساً 
تعترف بالحرية الكاملة إن لم نقل 
المــطــلــقــة. وهـــــذا شــــيء لا يستطيع 
الوعي الإسلامي تقبله في المرحلة 
الراهنة ولكن ذلك يمكن أن يتحقق 
فــمــا هـــو مستحيل  المــســتــقــبــل.  فـــي 
اليوم قد يصبح ممكناً غداً. وذلك لأن 
التطور يحصل درجة درجة لا دفعة 
واحـــــدة. نــقــول ذلـــك عــلــى الـــرغـــم من 
أن وثيقة الأخــوة الإنسانية الموقعة 
فــي أبــوظــبــي كفلت لــلإنــســان حرية 

الاعتقاد بشكل واضح ونهائي.

غلاف المجلة  نايلة طبارة

 سرقة وغش وقتل ونهب بموافقة الدولة

الأندلس... صورة أخرى وراء حياة الدعة والقصور الفارهة
 القاهرة: رشا أحمد 

صورة أخرى  وراء حياة الدعة 
والـــرفـــاهـــيـــة والـــقـــصـــور الـــفـــارهـــة، 
تقدمها الباحثة د. شيماء فرغلي، 
في كتابها " الجريمة والعقاب في 
الأندلس... من الفتح الإسلامي الى 
سقوط الخلافة الأموية "، الصادر 
حديثا عن هيئة الكتاب المصرية". 
يتضمن الكتاب دراسة شيقة 
غــيــر مــســبــوقــة عــربــيــا أو أجــنــبــيــا 
حــســبــمــا تـــؤكـــد المـــؤلـــفـــة نــفــســهــا، 
ويــســتــعــرض هــــذه الـــجـــرائـــم  بكل 
ألـــــوانـــــهـــــا، مـــــن الــــســــرقــــة والــــغــــش 
والــــتــــســــول الـــــى الـــقـــتـــل، وتـــوضـــح 
الــكــاتــبــة الأســالــيــب الــتــي اتــخــذهــا 
الحكام العرب لمواجهتها، وصيانة 

المجتمع من مخاطرها.  

الغش 
شــكــل الــغــش الــجــريــمــة الأكــثــر 
انــتــشــارا فــي تلك الــفــتــرة، بخاصة 
فــي الــســلــع الــتــي كـــان يستخدمها 
بعض الحرفيين والصناع والتجار 
وفق أساليب معينة، فهناك الغش 
ـــــــوزن  بـــهـــدف الــتــربــح  بـــإنـــقـــاص ال
والسرقة وقــد استخدمت فــي ذلك 
عـــــدة أســـالـــيـــب كـــالـــغـــش بــإنــقــاص 
ســعــة المــكــيــال والـــغـــش بــالإنــقــاص 

فـــي الــصــنــوج والمــــوازيــــن، والــغــش 
بــإنــقــاص السلعة ذاتــهــا بــالإيــهــام 
والــــــخــــــداع. ويـــــنـــــدرج ضـــمـــن هـــذه 
الأساليب ما يقوم به البعض من 
إنــــقــــاص حـــجـــم الـــرغـــيـــف والـــغـــش 
بــــإضــــافــــة بــــعــــض المـــــــــــواد لــلــســلــع 
لــــــزيــــــادة وزنـــــهـــــا وهــــــو مـــــا يــعــنــي 
إنــــقــــاص الـــــــوزن الــحــقــيــقــي المـــبـــاع 
ويــتــم ذلــك عــن طــريــق وضــع بضع 
الـــســـلـــع فــــي المـــــــاء لـــــزيـــــادة وزنـــهـــا 
كالحبوب مثل القمح والشعير أو 
الــكــتــان . وهـــنـــاك  الــغــش بالخلط 
بين درجتين من السلع مثل خلط 
السلعة الرديئة بالجيدة وبيعهما 
معا كما يحدث  في العسل والزيت 
والسمن والدقيق والجبن . وهناك 
الـــغـــش بــبــيــع الــســلــع الـــفـــاســـدة أو 
غير الصالحة للاستخدام الآدمي 
مثل الجزارين الذين يبيعون لحم 
الكلاب والحمير على أنه لحم بقر 

وجاموس. 

السرقة
  تـــعـــددت أســالــيــبــهــا فـــي تلك 
الفترة  مثل السرقة بالحيلة ويعبر 
المثل الأندلسي عن ذلك بالقول عن 
أنــه" يسرق الكحل  أحد اللصوص 
من العين" وهو ما يدل على الحيل 
فـــي عمليات  المــخــتــلــفــة  والمــــهــــارات 

الــتــســول إحــدى  الــســرقــة . ويعتبر 
الحيل التي استخدمها اللصوص 
لــجــمــع الأمـــــــوال مـــن الـــنـــاس وذلـــك 
بادعائهم الفقر أو المرض الشديد. 
وهـــنـــاك الــســرقــة مـــن الـــــدور والــتــي 
قـــد تــقــتــرن بــــالإغــــارة عــلــى المــنــازل 
واقتحامها والاعتداء على أهلها. 
ويـــعـــد الـــغـــصـــب أيـــضـــا مــــن أنـــــواع 
الــســرقــة ، وهــو"عــلــى وجـــه الغلبة 
والقهر"  مثل  قيام زوج باغتصاب 
أموال زوجته دون إذنها ورضاها 
كـــمـــا فـــعـــل الـــعـــبـــاس بــــن عـــبـــد الــلــه 
المراوني الذي كان من خاصة الأمير 
الحكم بن هشام، ويذكر الكتاب أن 
رجــلا تقدم بشكوى للقاضي بأن 
أحد عمال الأمير غصبه دارا له ولم 
يــردهــا إلا بــعــد أن هـــدده القاضي 
برفع الأمر إلى الأمير إذا لم يرجع 

إليه الدار. 
 كما شــاع نــوع مــن السرقات 
غـــيـــر الاحــــتــــرافــــيــــة الــــتــــي تـــتـــم فــي 
أوقات الفتن حيث تنتشر عمليات 
السلب والنهب على نطاق واسع 
أثناء فترات الفوضى والاضطراب 
لـــغـــيـــاب مـــراقـــبـــة الـــســـلـــطـــة،  الأمــــر 
الذي شجع البعض على عمليات 
الــســطــو والــنــهــب . ويــذكــر الكتاب 
كــان هــنــاك نهب يتم بموافقة  أنــه 
التي  الربض"  الدولة  مثل "وقعة 

أعـــقـــبـــهـــا أحـــــــداث الـــنـــهـــب والـــقـــتـــل 
والإحـــــــــــراق لمـــــنـــــازل أهــــــل الـــربـــض 
بقرطبة لمدة ثلاثة أيام. وتعد فترة 
الفترات  أكثر  البربرية من  الفتنة 
الــتــي شــهــدت حـــوادث النهب ففي 
سنة ١٠١٠ كان جياع أهل قرطبة 
يخرجون ليلا ويأخذون " ما بقى 
البلد يسرقونها  من مواشي أهل 
ويــــذبــــحــــونــــهــــا فـــيـــأكـــلـــهـــا الــــنــــاس 

كالحلال الذي لاشك فيه".
 ويــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــــك كـــثـــرة 
الـــــــحـــــــوادث لــــيــــلا لمـــــا تــــيــــســــره مــن 
ســـــــهـــــــولـــــــة تــــــخــــــفــــــي الــــــلــــــصــــــوص 
وارتـــكـــابـــهـــم  لــلــســرقــة ثـــم ســهــولــة 
هروبهم بعد ذلك. ولعل هذا الأمر 
كان أحد الأسباب الذي استحدثت 
من أجله خطة الطواف بالليل في 
الأندلس لرصد حركات اللصوص 
والــقــبــض عــلــيــهــم. وتــعــد المــنــاطــق 
العمران من  النائية عن  المنقطعة 
الفرصة  التي تهيئ  الأمــاكــن  أبــرز 
للصوص من أجل عمل سرقاتهم.  
اللصوص  التي كان  الأماكن  ومن 
خـــاصـــة قـــطـــاع الـــطـــرق يــمــارســون 
فـــيـــهـــا أعـــمـــالـــهـــم  تــــبــــرز  المــنــطــقــة 
الـــواقـــعـــة بـــين قـــرطـــبـــة واشــبــيــلــيــة 
وفي أحواز الجبال باشبيلية وفي 
قرية قسولة غربي الأندلس والتي 
وصــفــهــا ابــــن حــيــان بــأنــهــا كــانــت 

كــهــفــا لــقــاطــعــي الــســبــيــل ومـــــلاذا 
للمفسدين في الأرض.  

القتل 
 ويــســتــعــرض الـــكـــتـــاب صــور 
جرائم القتل باستخدام السم في 
الـــطـــعـــام أو الـــــشـــــراب،  ومـــــن أبــــرز 
مـــحـــاولات الــقــتــل بــاســتــخــدام هــذه 
الوسيلة تلك المحاولة التي دبرها 
"نصر" مع الجارية "طروب"  لقتل 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن ســـنـــة ٨٥٠  
ميلادية طمعا في أن يتولى الأمر 
من بعده ابنه الأمير عبد الله الذي 
تــســهــل الــســيــطــرة عــلــيــه .  وقــصــة 
ذلــك أن نــصــرا كــان يميل إلــى عبد 
الله بــن طــروب ليكون أمــيــرا  بعد 

أبــــــيــــــه،  حـــيـــث دبــــــر هـــــو وطــــــروب 
مؤامرة لقتله فاتفق مع "الحراني" 
الطبيب لصنع سم يدسه في شراب 
الأمير وأعطاه ألف دينار. ولكن ما 
حــدث خــالــف توقعات نصر حيث 
قام الحراني بإعلام الأمير بقصة 
المــؤامــرة . وفــي مجلس الأمير أمر 
أن يــقــوم نــصــر بــاحــتــســاء الــشــراب  
فــشــربــه وركـــــب مــســرعــا الــــى داره 
واســـتـــغـــاث بـــالـــحـــرانـــي ولـــكـــنـــه لــم 
يستطع علاجه فمات . وقد يوضع  
فـــي بــعــض الأدوات الطبية  الــســم 
وهــذا مــانــراه واضــحــا فيما يــروى 
عــن حــادثــة مقتل الأمــيــر المــنــذر بن 
محمد عــن طــريــق وضــع الــســم في 
القطن المخصص لفصد الأمير أو 
بــســم المــبــضــع الـــــذي فــصــد بـــه في 

رواية أخرى.
وســـــــــاعـــــــــدت الاضـــــــطـــــــرابـــــــات  
الــســيــاســيــة عــلــى انــتــشــار الــجــرائــم  
الـــذي شهدته هيبة  الــتــراجــع  مثل 
الدولة الأموية في نفوس رعيتها 
وقد ظهرت صورته  تراجع  عندما 
تـــولـــى الـــحـــكـــم صـــبـــيـــان يــفــتــقــدون 
كـــفـــاءة أو خـــبـــرة أو خــلــفــيــات  أي 
سياسية مؤهلة لإدارة دفة الحكم.  
ويتمثل هذا في تولية هشام المؤيد 
الحاكم الأمــوي العاشر عــام ١٠٠٩ 
للخلافة في الأندلس على الرغم من 

صغر سنه. وهناك أيضا استبداد 
جنود الحاكم  كما في عهد الأمير 
الحكم ومعاملتهم الناس بالمعاملة 
الــســيــئــة  حــتــى قــــام أهــــل طليطلة 
بـــالـــثـــورة عـــلـــى الــــدولــــة مــــا أحــــدث 
فــــوضــــى كـــبـــيـــرة حـــتـــى أن بــعــض 
هـــؤلاء الــجــنــود كــانــوا لا يــجــرؤون 
على السير فــي شـــوارع قرطبة إلا 
جـــمـــاعـــات لـــشـــدة كـــراهـــيـــة الــعــامــة 
لهم وتحفزهم لايذائهم واذا خرج 

جندي تعرض للضرب أو القتل.

عقوبات وردع 
 ويـــوضـــح الــكــتــاب أن الــدولــة 
الأموية لم تقف مكتوفة الأيدي في 
مواجهة  انتشار الجرائم  باختلاف 
أشكالها ،  وتمثلت المجابهة  في 
محورين أساسين، الأول يتضمن 
الــــوقــــايــــة لمـــنـــع حـــــــدوث الـــجـــريـــمـــة 
والمكافحة للجريمة بعد حدوثها  
بــالــتــخــلــص مــــن آثـــــارهـــــا الــســيــئــة 
والتقليص من انتشارها.  والمحور 
الثاني هو السياسة الجنائية أو 

العقوبات. 
وكــــان الــخــلــيــفــة يـــراقـــب رجـــال 
الحكم كالقضاة والشرطة وغيرهم، 
وكـــان كــل واحـــد مــن هـــؤلاء يــراقــب 
مـــن هـــم تــحــتــه أو مــمــن يــتــبــعــونــه 
في الوظيفة.  ويؤكد مــدى أهمية 

وجــود حالة التيقظ والــرقــابــة من 
جــهــة الــدولــة تــجــاه الــرعــيــة مقولة 
المــنــصــور بــن أبـــي عــامــر:" إن الملك 
الــــرعــــيــــة ولـــو  نــــامــــت  يــــنــــام إذا  لا 
اســتــوفــيــت نــومــي لمــا كـــان فــي دور 

هذا البلد العظيم عين نائمة". 
كما كان من عمل الطوافين أو 
العسس في تجوالهم الليلي إيقاف 
السائرين، وقــد يحتجزونهم إلى 
صباح اليوم التالي للبت في أمرهم 
. ونصت بعض كتب الحسبة على 
الأمــــــور الـــتـــي كــــان يــتــم مــراعــاتــهــا 
في هــذه الحالات مثل: مرافقة من 
يؤخذ بالليل ممن لا تحوم حوله 
الــشــبــهــات حــتــى يــصــل إلـــى بيته، 
كــمــا أن مــن يــتــم حــجــزه الـــى الــيــوم 
التالي يكون الحجز في فندق تحت 

ضمان الساكنين فيه.  
ومــن الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة التي 
اتـــبـــعـــتـــهـــا بـــعـــض جــــهــــات الــــدولــــة 
الأموية للقضاء على بعض جذور 
الـــجـــريـــمـــة فــــي مـــهـــدهـــا اســـتـــخـــدام 
تدبير اقتصادي يتمثل في جانبين 
أولــهــمــا إســـقـــاط بــعــض الــضــرائــب 
المستحقة أو إلغاؤها تيسيرا على 
الناس مثل ما فعل "الناصر" حين 
أســقــط بــعــض الـــضـــرائـــب عـــن أهــل 
"طرطوشة" عندما اشتكوا إليه من 

ضيق المعيشة وثقل المغارم.
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«الحماس والتفاني» رشا القرني قالت إن البطولة سيديرها متطوعون يتحلون بـ

رينارد: ما زال الوقت مبكراً لاختيار تشكيلة الأخضر في «كأس العرب»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

قال الفرنسي هيرفي رينارد 
مـــــدرب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي أنــه 
يحلم بقيادة الأخــضــر لمونديال 

كأس العالم في قطر
عام ٢٠٢٢، مؤكداً أنه لن يعد 
الجماهير السعودية والمسؤولين 
بشيء سوى العمل الجاد وبذل 

كل الجهد لتحقيق هذا الحلم.
وأضاف رينارد على هامش 
قــــرعــــة بـــطـــولـــة كـــــأس الــــعــــرب أن 
الــفــريــق ســيــخــوض فــي سبتمبر 
(أيــلــول) أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ونــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
مباريات في التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وذلك 
قبل انطلاق البطولة العربية في 

ديسمبر (كانون الأول).
وتـــــــابـــــــع: «ســــــنــــــرى إن كــنــا 
الــعــدد  بــفــريــق مكتمل  ســنــشــارك 
أم لا فــي كـــأس الـــعـــرب، وعــمــومــاً 
الوقت ما زال مبكراً على انطلاق 
هــذه البطولة، ولكن إذا شاركنا 
بـــقـــوتـــنـــا الـــــضـــــاربـــــة، ســنــســعــى 
إلــى أبعد مدى  حينها للوصول 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، أمـــــا إذا شــاركــنــا 
بــمــنــتــخــب يــضــم لاعـــبـــين شــبــاب 
فسيكون الهدف هو أن نمنحهم 
الخبرة ونجهزهم للاستحقاقات 

الدولية المقبلة».
وشدد رينارد على صعوبة 
الــســعــوديــة، مــؤكــداً أن  مجموعة 
البطولة بشكل عام ستكون قوية 
للغاية والمنافسة شرسة بين كافة 

الفرق المشاركة.
وقال رينارد: «لدي ذكريات 
الــتــي توليت  طيبة خــلال الفترة 

المــغــرب»،  تــدريــب منتخب  فــيــهــا 
وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــــى المــواجــهــة 
الـــتـــي ســتــجــمــع بــــين الــســعــوديــة 

والمغرب في كأس العرب.
وأكد رينارد أن «اللعب ضد 
المغرب يعني لي الكثير، فالمغرب 
سيظل في قلبي، حيث أمضيت 
هناك ثــلاث ســنــوات، وكــان وقتاً 
رائــعــاً مــع فــريــق رائـــع، والاتــحــاد 
المغربي دعمني بــقــوة، لكن ذلك 
بات في الماضي، والآن أنا مدرب 
الــســعــوديــة وأتــطــلــع للمستقبل 
بـــلـــوغ كــأس  أتــمــنــى  الآن، حــيــث 

العالم ٢٠٢٢ مع الأخضر».

وأضــــــــــاف: «قـــــــدت المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي بــــطــــولــــة كــــأس 
الــخــلــيــج الــســابــقــة الـــتـــي أقــيــمــت 
بـــــالـــــدوحـــــة وشـــــــاهـــــــدت مـــلاعـــب 
رائــعــة، ولــن يكون هناك أي قلق 
فيما يخص الجوانب التنظيمية 
لـــلـــبـــطـــولـــة، فـــكـــل شـــــيء ســيــكــون 
فـــي أحـــســـن حــــال عــلــى الــصــعــيــد 

التنظيمي».
وخلفت قرعة دور المجموعات 
للنسخة العاشرة لمسابقة كأس 
العرب في كرة القدم المقررة خلال 
بــــين الأول حـــتـــى ١٨  مــــا  الـــفـــتـــرة 
ديسمبر المقبل، صدامين قويين، 

لــقــب  المــــغــــرب حــــامــــل  بــــين  الأول 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة والــســعــوديــة، 

والثاني بين مصر والجزائر.
وأوقعت القرعة التي أقيمت 
الــدوحــة،  فــي العاصمة القطرية 
المــنــتــخــب المـــغـــربـــي فـــي مــواجــهــة 
مدربه السابق الفرنسي هيرفيه 
ريــــــــنــــــــارد ومــــنــــتــــخــــبــــه الــــحــــالــــي 
الــســعــودي، حــامــل الــلــقــب مرتين 
عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٢، في المجموعة 
إلــى جــانــب الفائزين في  الثالثة 
مـــواجـــهـــتـــي الأردن مــــع جــنــوب 
الـــــســـــودان، وفــلــســطــين مــــع جـــزر 

القمر.

يـــشـــار إلـــــى أن بـــطـــولـــة كـــأس 
الـــــــــعـــــــــرب، الـــــــتـــــــي ســـتـــســـتـــضـــيـــف 
مــنــافــســاتــهــا ســـتـــة مــــن اســــتــــادات 
قــــطــــر ٢٠٢٢، ســـتـــقـــام  مـــــونـــــديـــــال 
بمشاركة ٢٣ منتخباً من المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة. ويــــخــــوض نــهــائــيــات 
الــبــطــولــة نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي 
ستة عشر منتخباً، منها تسعة 
منتخبات تأهلت مــبــاشــرة بعد 
تــــصــــدرهــــا قــــائــــمــــة المـــنـــتـــخـــبـــات 
العربية في تصنيف الفيفا، ومن 
الــدولــة المستضيفة،  بينها قطر 
إضــافــة إلـــى المــنــتــخــبــات السبعة 
التي ستنجح في حجز بطاقات 

الــتــأهــل مـــن مــرحــلــة الــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة للنهائيات  الــتــمــهــيــديــة 
بمشاركة المنتخبات الأربعة عشر 

الأقل تصنيفاً.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، أعــــلــــنــــت 
اللجنة المحلية المنظمة لبطولة 
الــتــي  قــطــر ٢٠٢١.  الـــعـــرب  كــــأس 
تــــضــــم الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة 
الــقــدم «الــفــيــفــا» والــلــجــنــة العليا 
لــلــمــشــاريــع والإرث، والاتــــحــــاد 
الـــقـــطـــري لـــكـــرة الــــقــــدم، وبــطــولــة 
كأس العالم قطر ٢٠٢٢. عن فتح 
بـــاب الــتــطــوع أمــــام المــهــتــمــين من 
داخل دولة قطر لدعم استضافة 

الـــــدوحـــــة لـــلـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تـــقـــام 
منافساتها نهاية العام الحالي.

وأوضــــــــــح الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
تنظيم كأس العرب أن المتطوعين 
الـــذيـــن ســيــقــع عــلــيــهــم الاخــتــيــار 
ســــيــــقــــدمــــون الـــــدعـــــم الــــــــــلازم فــي 
كـــــافـــــة الـــــجـــــوانـــــب الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
الــبــطــولــة مثل  المــتــعــلــقــة بتنظيم 
الضيافة، والترحيب بالمشجعين 
وإرشـــــــــادهـــــــــم إلــــــــى مــــقــــاعــــدهــــم، 
وخــــــدمــــــات المــــعــــلــــومــــات، ودعـــــم 
وسائل النقل، وخــدمــات الإعــلام 

والبث، وغيرها.
وقــالــت رشــا الــقــرنــي، مديرة 

إدارة القوى العاملة والمتطوعين 
فــــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
والإرث، في تصريحات للموقع 
الرسمي للجنة المنظمة لبطولة 
كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر: «نتطلع 
مــن خــلال فتح بــاب التطوع إلى 
استقطاب الأفــراد الــذي يتحلون 
بروح الحماس والتفاني للإسهام 
في دعم جهودنا لاستضافة هذه 

البطولة التاريخية المرتقبة».
وأكــــــــــــدت رشــــــــا الـــــقـــــرنـــــي أن 
المــــتــــطــــوعــــين يــــشــــكــــلــــون ركــــيــــزة 
أســــاســــيــــة فــــي كــــافــــة الـــبـــطـــولات 
الرياضية التي تستضيفها قطر، 
بفضل دورهم الحيوي الهام في 
تعزيز الحماس لدى الجماهير، 
وتــقــديــم المــســاعــدة الــتــي تضمن 
خـــوض آلاف المــشــجــعــين تجربة 

ثرية ومتميزة.
وأشـــــارت إلـــى أن الانــضــمــام 
إلى فريق المتطوعين خلال كأس 
العرب سيسهم في إثــراء تجربة 
المــتــطــوّع وإكــســابــه خــبــرات قيمة 
من شأنها تطوير مهاراته، علاوة 
عــلــى المــشــاركــة فــي إنــجــاح حــدث 
كـــــروي اســتــثــنــائــي يــعــد بــمــثــابــة 
محطة في غاية الأهمية لتقييم 
جــاهــزيــة قــطــر لاســتــقــبــال العالم 
عند استضافتها مــونــديــال كرة 

القدم العام المقبل.
ونــــوّهــــت رشـــــا الـــقـــرنـــي بـــأن 
التطوع فــي بطولة كــأس العرب 
سيزيد احتمالية اختيار المتطوع 
ضمن صــفــوف فــريــق المتطوعين 
الـــــــذي ســيــســهــم فــــي اســتــضــافــة 
قطر في ٢٠٢٢ لمنافسات النسخة 
الأولى من كأس العالم في الوطن 

العربي والشرق الأوسط.

المتطوعون سيسهمون في إدارة بطولة كأس العرب المقبلة (الشرق الأوسط) رينارد لدى حضوره قرعة كأس العرب في الدوحة (الشرق الأوسط)

من مواجهة القادسية والفيصلي في الدور الأول (الشرق الأوسط)

يسعى لتكرار تفوقه في مواجهة الدور الأول من البطولة

دوري آسيا: النصر لحجز موقعه في دور الـ١٦ على حساب السد
الرياض: فهد العيسى

يــــقــــف فـــــريـــــق الــــنــــصــــر أمــــــام 
فــرصــة أخـــيـــرة لــحــجــز مــوقــعــه في 
دور الـــ١٦ من بطولة دوري أبطال 
آســيــا وذلـــك عندما يــلاقــي نظيره 
السد القطري في ختام منافسات 
دور المجموعات التي تقام بنظام 
التجمع بسبب تداعيات فيروس 

كورونا.
وتـــراجـــع الــنــصــر نــحــو المــركــز 
الثاني في المجموعة الرابعة بعدما 
فرط في فوز بمتناول اليد من أمام 
فريق الوحدات الأردني الذي ودع 

البطولة رسمياً قبل جولتين.
ويـــمـــلـــك الــــفــــريــــق الــعــاصــمــي 
ثمانية نقاط في رصيده وبفارق 
نقطتين عن السد القطري متصدر 
هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة بـــعـــشـــر نــــقــــاط، 
ويحتاج النصر إلى تحقيق الفوز 
من أجل العبور نحو الدور المقبل، 
فيما سيقوده التعادل أو الخسارة 
إلـــى حــســابــات مــعــقــدة قــد تجعله 

خارج البطولة القارية.
وبــــحــــســــب نـــــظـــــام الـــبـــطـــولـــة 
الــجــديــد بعد  الــقــاريــة فــي شكلها 
زيادة عدد المجموعات إلى خمسة 
بدلاً من أربعة كما كان في السابق، 
حيث يتأهل متصدرو المجموعات، 
بالإضافة لأفضل ثلاثة فرق تحتل 
الثاني عن مجموعات فرق  المركز 

غرب القارة الآسيوية.
ووفــــقــــاً لآلـــيـــة الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
حسابات التأهل المعتمدة من قبل 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإنه 
يــتــم الــنــظــر لــنــقــاط الــفــرق بــصــورة 
أولـــــــيـــــــة، وفــــــــي حــــــــال عــــــــدم حــســم 
المتأهلين يتم النظر لفارق الأهداف 
«لـــــــه وعــــلــــيــــه» وبــــعــــدهــــا الـــفـــريـــق 
الأكــــثــــر تـــســـجـــيـــلاً ثــــم الـــنـــظـــر إلـــى 

الــلــعــب الــنــظــيــف «عــــدد الــبــطــاقــات 
الملونة» وفي آخر خيارات تحديد 
إلــى عملية  الأفضلية يتم اللجوء 
القرعة وذلك في حال التساوي في 
كافة الخيارات المطروحة لتحديد 

الأفضلية.
وظهر النصر بصورة هزيلة 
فــنــيــاً فـــي مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة أمـــام 
الــــوحــــدات الأردنــــــي وخـــيـــب آمــالــه 
أنصاره وجماهيره بعد العروض 
المــمــيــزة الــتــي قــدمــهــا فـــي الــجــولــة 
الرابعة من أمام فولاذ خوزستان 
الإيراني وكسب المباراة من أمامه 
بثنائية عبد الفتاح عسيري وعبد 

الرزاق حمد الله.
ويـــــحـــــاول الــــبــــرازيــــلــــي مـــانـــو 
مــيــنــيــز مـــــدرب فـــريـــق الــنــصــر إلــى 
قــــــيــــــادة فــــريــــقــــه لـــتـــحـــقـــيـــق أغـــلـــى 
انـــتـــصـــار لــــه هـــــذا المــــوســــم والـــــذي 
الــدور المقبل  سيقود النصر نحو 
من البطولة القارية، بعدما فشل 

الــفــريــق الــعــاصــمــي فــي الــبــطــولات 
المـــحـــلـــيـــة لـــهـــذا الــــعــــام بــاســتــثــنــاء 
حصوله على كأس السوبر مقابل 
ابـــتـــعـــاده عـــن دائـــــرة المــنــافــســة في 
الـــدوري وخــروجــه مــن دور نصف 

نهائي بطولة كأس الملك.
ويستعيد فــريــق النصر هذا 
المــســاء نجمه المــغــربــي نـــور الــديــن 
إمـــــرابـــــط الـــــــذي غـــــاب عــــن مــــبــــاراة 
الوحدات الأردنــي بداعي الإيقاف 
بــعــد تـــراكـــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء، 
فـــيـــمـــا ســـيـــأخـــذ مـــكـــانـــه بــالــغــيــاب 
ســـامـــي الـــنـــجـــعـــي، الــــــذي تــحــصــل 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة صــــفــــراء فــــي مـــبـــاراة 
الوحدات، وبالتالي سيكون غائباً 

عن مواجهة السد الحاسمة.
وانــضــم عبد الفتاح عسيري 
إلــى قائمة الغائبين عــن مواجهة 
السد القطري، وذلك بعد الإصابة 
التي تأثر بها اللاعب وودع مباراة 
فريقه من أمام الوحدات الأردنــي، 

حيث أثبتت الفحوصات إصابته 
بــــتــــمــــزق فـــــي الـــعـــضـــلـــة الــخــلــفــيــة 
سيحتاج معها للراحة والتأهيل 
لفترة زمنية مما يعني غيابه عن 

مواجهة السد.
ويـــســـعـــى فـــريـــق الـــنـــصـــر إلـــى 
تــكــرار تفوقه وانــتــصــاره بثلاثية 
من أمام فريق السد القطري، وذلك 
كــمــا حــــدث فـــي مـــواجـــهـــة الـــذهـــاب 
التي جمعت بينهما قبل عدة أيام 
ضمن منافسات الجولة الثالثة في 
دور المجموعات، إلا أن الغيابات 
الحاضرة في صفوف فريق النصر 
بــدءاً من الأسترالي جونز الغائب 
بــعــد إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
قـــد تــضــعــف مـــن حـــظـــوظ الــفــريــق 

الأصفر.
كما ستكون المهمة مضاعفة 
على لاعبي خط الوسط يأتي في 
مــقــدمــتــهــم الـــبـــرازيـــلـــي بــيــتــروس، 
وكذلك اللاعب الشاب خالد الغنام 

والمتوقع حضوره كلاعب أساسي 
فـــي ظـــل الــنــقــص الـــعـــددي للفريق 
بسبب ظــروف الغيابات المتمثلة 
الــثــنــائــي ســامــي النجعي  بــغــيــاب 
وعبد الفتاح عسيري الحاضرين 
بصورة دائمة كلاعبين أساسيين 
فــي قــائــمــة مينيز، كــمــا يــتــوقــع أن 
يـــســـجـــل عـــبـــد المـــجـــيـــد الــصــلــيــهــم 
حـــــــضـــــــوره فـــــــي قـــــائـــــمـــــة الــــفــــريــــق 
الأســاســيــة هـــذا المـــســـاء، وذلـــك في 
حــــال تــــجــــاوزه الإصــــابــــة الأخـــيـــرة 

التي لحقت به.
أما فريق السد القطري الذي 
يــــقــــوده الإســــبــــانــــي تـــشـــافـــي نــجــم 
فريق برشلونة الأســبــق، فيتطلع 
لمواصلة سلسلة انتصاراته التي 
بدأها منذ خسارته من أمام فريق 
الــنــصــر وحـــقـــق ثــــلاث انــتــصــارات 
متتالية من أمام «الوحدات» ذهاباً 
وإيـــابـــاً بــالإضــافــة لانــتــصــاره من 
أمــام «فــولاذ الإيــرانــي» في المباراة 

الأخيرة.
ويـــــــــدخـــــــــل الـــــــســـــــد الـــــقـــــطـــــري 
بـــحـــســـابـــات مــخــتــلــفــة عـــــن فـــريـــق 
النصر في التأهل، حيث سيكون 
الــســد بــحــاجــة إلـــى تحقيق الــفــوز 
وخــطــف الــنــقــاط الـــثـــلاث أو حتى 
الاكــتــفــاء بنقطة الــتــعــادل مــن أجل 
الــقــادمــة من  العبور نحو المرحلة 
الــبــطــولــة. وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، 
يــلــتــقــي فـــريـــق فــــــولاذ خـــوزســـتـــان 
الإيراني مع نظيره فريق الوحدات 
الأردنــــــــي فــــي مــــبــــاراة تــحــصــيــلــيــة 
بعد خــروج الفريقين من البطولة 
بــــــصــــــورة رســــمــــيــــة خـــــاصـــــة بــعــد 
خــســارة الفريق الإيــرانــي مــن أمــام 
نـــظـــيـــره الــــســــد الــــقــــطــــري الـــجـــولـــة 
المـــاضـــيـــة وتـــجـــمـــد رصــــيــــده عــنــد 
الـــنـــقـــطـــة الــــخــــامــــســــة، وبـــالـــتـــالـــي 

توديعه المنافسة رسمياً.

من مواجهة الذهاب بين النصر والسد (الشرق الأوسط)

في مباراة مقدمة من دوري المحترفين السعودي

نقاط الأمان تشعل مواجهة القادسية والفيصلي اليوم
الرياض: فهد العيسى

يــــتــــطــــلــــع فــــــريــــــق الـــفـــيـــصـــلـــي 
لتحسين مركزه في لائحة ترتيب 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، وذلــك عندما 
يــــخــــوض اخــــتــــبــــاراً صـــعـــبـــاً أمـــــام 
القادسية في مواجهة مقدمة من 
منافسات الجولة الـ٢٨ نظراً لتأهل 
«الفيصلي» إلى نهائي كأس الملك.
ويــســعــى عــنــابــي ســـديـــر الـــذي 
يــــــقــــــوده الـــــبـــــرازيـــــلـــــي شـــامـــوســـكـــا 
لاقــــتــــنــــاص نـــــقـــــاط المـــــــبـــــــاراة أمــــــام 
الــــــقــــــادســــــيــــــة وإيـــــــــقـــــــــاف ســـلـــســـلـــة 
الإخفاقات التي لازمــت الفريق في 
مبارياته على صعيد الدوري، حيث 
يتجمد رصيد الفريق عند ثلاثين 

نقطة متراجعاً نحو المركز الـ١٢.

ويبحث الفيصلي عــن الفوز 
فـــــي مــــواجــــهــــة هــــــذا المـــــســـــاء أمـــــام 
القادسية والابتعاد «مؤقتاً» عن 
مــنــاطــق الــخــطــر مــن أجـــل التركيز 

الذهني على نهائي كأس الملك.
وخسر الفيصلي في آخر ثلاث 
مـــبـــاريـــات خـــاضـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد 
الــســعــودي، كان  دوري المحترفين 
آخــرهــا أمـــام الــفــتــح فــي اللحظات 
الأخـــيـــرة مــن عــمــر المــواجــهــة التي 
كـــــانـــــت فــــــي طــــريــــقــــهــــا لـــلـــتـــعـــادل 
الإيجابي ٢ - ٢ وقبل هذه المباراة 
أمـــام الاتــفــاق  خسر الفيصلي مــن 
والــرائــد وتــعــادل أمــام العين فيما 
كان فوزه الأخير «دورياً» من أمام 

الأهلي في الجولة ٢١.
ولـــم يــشــارك فــريــق الفيصلي 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة مــن الــــدوري 

قبل مرحلة التوقف الحالية وذلك 
بسبب تأجيل مباراته أمام النصر 
لظروف مشاركة فريق النصر في 
أبــطــال آســيــا، حيث  بطولة دوري 
سيعود الفريقان للالتقاء مجدداً 
في الأسبوع المقبل بعد الفراغ من 

البطولة الآسيوية.
وابتعاد فريق الفيصلي الفترة 
الماضية عن خوض أي مباراة سلاح 
لــلــفــريــق، حــيــث يخشى  ذو حــديــن 
مــــدرب الــفــريــق ابــتــعــاد لاعــبــيــه عن 
حــســاســيــة المـــبـــاريـــات، فـــي المــقــابــل 
تمكن الفريق من استعادة عدد من 
لاعبيه مــن الإصــابــات الــتــي لحقت 

بهم بعد فترة الراحة الحالية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــدخـــــل فـــريـــق 
القادسية مباراته أمــام الفيصلي 
بــاحــثــاً عــن نــقــاطــهــا «الـــثـــلاث» من 

أجـــــل الـــــدخـــــول فــــي مــنــطــقــة أكــثــر 
أمــانــاً والابــتــعــاد عــن أي حسابات 
قد تبعثر أوراق الفريق الذي يقدم 
مـــوســـمـــاً إيـــجـــابـــيـــاً بـــعـــد صـــعـــوده 
مجدداً من دوري الــدرجــة الأولــى، 
حيث حقق القادسية الذي يقوده 
التونسي يوسف المناعي النقاط 
الأعلى في تاريخ مشاركات الفريق 

في دوري المحترفين السعودي.
ويحتل فريق القادسية المركز 
الــعــاشــر بــرصــيــد ٣٤ نقطة مــدركــاً 
أن فـــــوزه هــــذا المـــســـاء ســيــعــبــر به 
نحو دائرة الأمان بصورة رسمية 
فــــي ظــــل تـــبـــقـــي ثـــــلاث مـــواجـــهـــات 
على إســدال الستار على منافسة 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
ويــفــتــقــد الـــقـــادســـيـــة خــدمــات 

لاعـــبـــه الـــبـــرازيـــلـــي إيــــدســــون بعد 
تعرضه لإصابة بقطع في الرباط 
الـــصـــلـــيـــبـــي، حـــيـــث يــعــتــبــر لاعـــب 
مــحــور الارتــكــاز الــبــرازيــلــي واحــداً 
من أبرز الأسماء التي يعول عليها 
التونسي المناعي في تنظيم وربط 

صفوف الفريق.
كما ينضم لقائمة الغائبين 
عن مواجهة هذا المساء، المهاجم 
الكولومبي أسبريا الذي تعرض 
للطرد في مواجهة فريق الرائد 
فـــــي الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة، حــيــث 
يــعــتــبــر غـــيـــاب الــثــنــائــي ضــربــة 
الــذي  موجعة لفريق القادسية 
يــعــول عليهما كــثــيــراً وخــاصــة 
البرازيلي إيــدســون، بالإضافة 
لـــــــــلأدوار الـــهـــجـــومـــيـــة الــكــبــيــرة 

للكولومبي أسبريا.

تقنية {الفار} تعود في ربع نهائي «الأبطال»

الرياض: فهد العيسى

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم عن بــدء استخدام تقنية 
الفيديو المساعد VAR بدءاً من 
مباريات دور ربع نهائي بطولة 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢١ والتي 
تلعب مباريات دور المجموعات 
فــيــهــا بــنــظــام الــتــجــمــع بسبب 

تداعيات فيروس كورونا.
وقــــــال الآســـــيـــــوي: «ســيــتــم 
اســتــخــدام نــظــام حكم الفيديو 
المساعد ابتداء من ربع نهائي 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢١، وذلك 
للمرة الثانية على التوالي في 
تــــاريــــخ الـــبـــطـــولـــة، وكــــذلــــك فــي 
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 
لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــى فـــــــي تـــــاريـــــخ 

البطولة».
وظهر نظام حكم الفيديو 

المـــــســـــاعـــــد فــــــي نــــســــخــــة الــــعــــام 
الماضي من دوري أبطال آسيا، 
لــتــكــون أولــــى بــطــولات الأنــديــة 
على الإطلاق في تاريخ الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، التي يتم 
فــيــهــا اســـتـــخـــدام هــــذا الــنــظــام، 
وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز 
جـــديـــد مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدامـــه 
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وكــــــــــــان اســــــتــــــخــــــدام حـــكـــم 
الفيديو المساعد في مسابقات 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم 
بدأ للمرة الأولى من ربع نهائي 
كأس آسيا ٢٠١٩ في الإمــارات، 
كـــــمـــــا اســــــتــــــخــــــدم فــــــــي جـــمـــيـــع 
مباريات بطولة آسيا تحت ٢٣ 

عاماً ٢٠٢٠ في تايلاند.
وأوضـــــــــــح الآســـــــيـــــــوي أنــــه 
حــظــي بـــإشـــادات كــبــيــرة بشأن 
اســتــخــدام نــظــام حكم الفيديو 

المساعد المعتمد من قبل الاتحاد 
الدولي لكرة «الفيفا» والمجلس 

العالمي لكرة القدم.
وكــشــف الاتــحــاد الآســيــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم أنـــــه قـــــام بــتــنــظــيــم 
الـــــــــدورات وورش  الـــعـــديـــد مــــن 
العمل ابتداء من مــارس (آذار) 
لــضــمــان مــواكــبــة  ٢٠١٧ وذلـــــك 
أحدث التطورات في هذا المجال 
ومن أجل ضمان تطبيق النظام 

بأفضل صورة ممكنة.
ويسعى نظام حكم الفيديو 
إلــى تحقيق أكبر قدر  المساعد 
مــن الــفــائــدة فــي ظــل أقــل تدخل 
ممكن، حيث يقتصر على أربع 
حـــالات وهـــي: اعتماد تسجيل 
الــــــهــــــدف، وضــــــربــــــات الـــــجـــــزاء، 
وحـــــــــــالات الــــــطــــــرد المـــــبـــــاشـــــرة، 
والخطأ في تحديد اللاعب عند 

اتخاذ القرارات.

مباريات دوري آسيا شابها كثير من الجدل بسبب غياب تقنية الفار (تصوير: علي الظاهري) 
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توخيل يعرب عن خيبته من إهدار فريقه لفرص حسم اللقاء... وزيدان يعترف بتفوق المنافس ويعد بمباراة أقوى في لندن

العودة من «دي ستيفانو» بالتعادل تعزز فرص تشيلسي في تخطي الريال إياباً
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

الــعــودة مــن ملعب «ألــفــريــدو 
دي ستيفانو» بالتعادل الإيجابي 
فــــرص  مـــــن  ١ - ١ ذهــــــابــــــاً، عـــــــزز 
تشيلسي الإنجليزي في تخطي 
عقبة ريال مدريد الإسباني عندما 
يلتقيه إياباً في ملعب «ستامفورد 
بريدج» في لندن بنصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأعـــــــــــرب الألمـــــــانـــــــي تــــومــــاس 
تــــوخــــيــــل مــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي عــن 
خيبته مــن إهــــدار فــريــقــه لفرص 
بـــالـــشـــوط الأول  عــــديــــدة خـــاصـــة 
كــانــت كفيلة بـــأن تــجــعــل المــبــاراة 
بـــعـــيـــدة عـــــن مــــتــــنــــاول المـــنـــافـــس، 
وقـــال: «أعــتــقــد أنــنــا كنا نستحق 
الــشــوط الأول، كانت  فــي  الــتــقــدم 
هــنــاك فـــرص وأنـــصـــاف فـــرص لم 
نــســتــغــلــهــا واســتــقــبــلــت شــبــاكــنــا 
هدفاً من كرة ثابتة. كنا نستحق 

التقدم بأكثر من هدف». 
وأضـــــــاف: «خـــيّـــب الــلاعــبــون 
أملي في الشوط الأول، لأنه عندما 
تتاح لك مثل هذه الفرص في هذا 
المستوى العالي من اللعب وتكون 
لديك فرصة التقدم ٢ - صفر أو ٣ 
- صفر، وتهدرها والأكثر من ذلك 
ستتقبل شباكك هدفاً، فهذا أمر 
محبط، لكننا لدينا مباراة إياب 
على أرضنا سنستعد لها جيداً».
ومــــنــــح المــــهــــاجــــم الأمـــيـــركـــي 
كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش الــتــقــدم 
لــتــشــيــلــســي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٤ مــن 
فــيــه  ــــــذي صـــنـــع  ال الــــشــــوط الأول 
الفريق الزائر العديد من الفرص، 
بــيــنــمــا واجـــــه ريـــــال مـــدريـــد بطل 
أوروبا ١٣ مرة صعوبات في شن 
أي هجمات في الجانب الآخر. لكن 
عــدم قــدرة تشيلسي على إضافة 
ثـــانٍ كلفته الكثير بــعــد أن  هـــدف 
عادل هدف الفرنسي كريم بنزيمة 
قــبــل الاســتــراحــة  الــرائــع النتيجة 
بالتسديدة الوحيدة لفريقه داخل 

إطار المرمى بالشوط الأول.
وقـــــال تــوخــيــل عــقــب الــلــقــاء: 
«كـــــانـــــت أمــــامــــنــــا فــــرصــــة لــحــســم 
أمـــام  الـــشـــوط الأول،  فـــي  الأمــــــور 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي فــــكــــان خــطــطــيــاً 
وكـــــــــان بــــوســــعــــكــــم رؤيـــــــــة تـــأثـــيـــر 
الإجهاد لوجود يومين فقط بين 
مــبــاراتــين خــارج الــديــار». وأعــرب 
تــوخــيــل عـــن إحـــبـــاطـــه مـــن إهــــدار 
مــهــاجــمــه الألمــــانــــي تــيــمــو فــيــرنــر 
وهو أمــام الحارس تيبو كورتوا 
فــي بــدايــة المــبــاراة وأوضـــح: «لقد 
أضاع فرصة كبيرة أمام وستهام 
(يوم السبت) والآن أضاع فرصة 
أخــرى كبيرة هنا، وهــذا الأمــر لا 
يساعدنا، هناك الملايين من الناس 
الــذيــن لــديــهــم أشــيــاء أصــعــب من 
الفرص التي نــهــدرهــا... لا أشعر 
بأننا نوجه أصابع الاتهام لأحد 
ولــكــن بالطبع يــرغــب المهاجمون 
فــي التسجيل». وأضــــاف: «نأمل 
في مزيد من التماسك ومزيد من 
الــقــرارات وإنهاء  الدقة في اتخاذ 

الهجمات».
لــــكــــن رغـــــــم الـــــتـــــعـــــادل وضــــع 
تشيلسي نفسه فــي مــوقــف جيد 
للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال 
لأول مــرة منذ ٢٠١٢. كما واصــل 
توخيل نتائجه الجيدة أمام فريق 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
في أوروبا، إذ يعد المدرب الألماني 
الــوحــيــد الـــذي واجـــه ريـــال مدريد 
خــمــس مـــرات دون أن يخسر في 

دوري الأبطال.
وقـــــــال ســـــيـــــزار أزبـــلـــيـــكـــويـــتـــا 
مــدافــع تشيلسي: «بــدأنــا المــبــاراة 
بشجاعة كبيرة وكان علينا اللعب 

بأفضل مستوى لنا. 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  قـــبـــل 
أوروبـــــــــــــا يـــتـــطـــلـــب مــــنــــك الـــلـــعـــب 
بأفضل مستوياتك. افتقدنا هذه 
اللمسة الأخيرة عندما كان يجب 
أن نــخــتــار الــخــيــار الأفـــضـــل، لكن 
في المجمل لعبنا جيداً. نتحسن 

جميعاً كمجموعة وننمو».
فــي المــقــابــل أقــر زيـــدان مــدرب 
ريال مدريد بأنه تنفس الصعداء 
بعد انتهاء بالتعادل، وهي نتيجة 
جعلت المنافسة مفتوحه في لقاء 
الايــاب، وقــال: «أنــا سعيد للغاية 
باللاعبين لأننا ما زلنا على قيد 
الحياة، واجهنا صعوبات في أول 
٣٠ دقيقة لكن الأداء تحسن وكنا 
أفــضــل كــثــيــراً فــي الــشــوط الثاني 
وســــيــــطــــرنــــا. نـــحـــن ســـــعـــــداء بــمــا 

فعلناه في المباراة في المجمل.«
وشـــــق ريــــــال مــــدريــــد طــريــقــه 
مـــتـــجـــاوزاً لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
وأتـــــلانـــــتـــــا الإيـــــطـــــالـــــي فــــــي آخــــر 
مواجهتين بأدوار خروج المهزوم 
لكنه واجـــه اخــتــبــاراً صعباً أمــام 
تشيلسي وكان محظوظاً للخروج 

بالتعادل.

وأضاف زيدان: «نحن جيدون 
في الضغط على المنافسين، لكن 
تشيلسي نجح في فرض أسلوبه، 
لقد خاض الفريق الإنجليزي ٢١ 
مــبــاراة ولـــم تهتز شــبــاكــه فــي ١٦ 
منها، وأوضحوا سبب ذلــك. لقد 
تــأهــلــوا إلـــى الــــدور قــبــل النهائي 

لأنهم يملكون المقدرة».
واتــــــفــــــق الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تــيــبــو 
كورتوا، حارس ريال مدريد الذي 
تدخل في الدقائق الأولــى ليحرم 
تــيــمــو فــيــرنــر مـــن الــتــســجــيــل، أن 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي كـــان الأفــضــل 
لكنه أكد أن فريقه سيضعه تحت 

ضغط في لندن.
وقــــال كـــورتـــوا: «كـــانـــوا أكــثــر 
شــراســة مــنــا، أردنــــا بـــدء المــبــاراة 
مثلما فعلوا، لقد بذلوا كل ما في 
الـــهـــدف الأول جـــاء في  وســعــهــم. 

وقت صعب علينا لكننا نجحنا 
فـــــي تـــمـــالـــك أنـــفـــســـنـــا، والــــشــــوط 
الثاني كان أقل إثارة، التعادل ١ - 
١ معناه أن مباراة الأسبوع المقبل 
ســتــكــون مــثــل الــنــهــائــي. لا أعتقد 

أنها ستنتهي دون أهداف».
ووجد النادي الملكي صعوبة 
كــبــيــرة فـــي فــــرض أســـلـــوب لعبه 
وســيــطــرتــه عــلــى المــجــريــات وقــال 
قائده البرازيلي مارسيلو: «كانت 
مباراة صعبة، ربما دخلنا بفكرة 
واضـــحـــة ولــكــنــنــا لـــم نــتــمــكــن من 
الــهــدف اختلفت  تطبيقها وبــعــد 
الأمور». وأضاف: «من الصعب أن 
تضغط على تشيلسي عالياً وهم 
لديهم سرعة فائقة. مباراة الإياب 
ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة وأعـــتـــقـــد أنــنــا 

سنقدم مباراة جيدة في لندن».
ويدين ريــال مدريد بالفضل 

لمهاجمه كريم بنزيمة الذي أنقذه 
مـــن خـــســـارة مــحــرجــة بتسجيله 
الــتــعــادل وليبقي على أمل  هــدف 

الوصول للنهائي.
وهـــــــــــو الــــــــهــــــــدف الـــــــســـــــادس 
لبنزيمة في المسابقة هذا الموسم 
والـــــ٧١ فــي تــاريــخــه فلحق بنجم 
الـــســـابـــق راؤول  المـــلـــكـــي  الــــنــــادي 
غـــونـــزالـــيـــس فــــي المــــركــــز الــــرابــــع 
التاريخيين  على لائحة الهدافين 

للمسابقة. 
كـــــمـــــا هـــــــو الـــــــهـــــــدف الـــــــــــــ٢٧٧ 
لـــلـــمـــهـــاجـــم الـــــــدولـــــــي الـــفـــرنـــســـي 
الـــســـابـــق مـــع الــــنــــادي المــلــكــي في 

جميع المسابقات.
وفــــشــــل الـــــنـــــادي المـــلـــكـــي فــي 
الظهور بمستواه المعهود وارتكب 
لاعبوه أخطاء قاتلة خصوصاً في 
الشوط الأول حيث كادت شباكه 

تتلقى أكــثــر مــن هــدف لــولا تألق 
حــارس مرماه الدولي البلجيكي 

تيبو كورتوا.
قــــدم تشيلسي  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الذي يمني النفس ببلوغ النهائي 
الــثــالــث فـــي تــاريــخــه بــعــد عــامــي 
٢٠٠٨ عندما خسر أمــام مواطنه 

مانشستر يونايتد بركلات 
الترجيح و٢٠١٢ عندما 
تــــــوج بــلــقــبــه الـــوحـــيـــد 
عـــلـــى حـــســـاب بـــايـــرن 
مـــــيـــــونـــــيـــــخ الألمــــــانــــــي 
بـــــــركـــــــلات الــــتــــرجــــيــــح 

أيــــــضــــــاً، مـــــبـــــاراة 
جيدة وكان 

الأقـــرب 

إلــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــعــودة إلــى لندن 
بــــــفــــــوز غـــــــــــــــالٍ، لـــكـــن 
مــهــاجــمــيــه تـــنـــاوبـــوا 
عـــلـــى إهـــــــدار الـــفـــرص 
الـــســـهـــلـــة خـــصـــوصـــاً 

فــيــرنــر، بــالإضــافــة 
إلــــــــــــــــــــى تــــــــألــــــــق 
حـــارس مــرمــاه 
السابق كورتوا 

ــــــــــــذود عــن  فــــــي ال
شباك الريال.

ولــعــب تشيلسي 
ل 

ّ
بصفوف مكتملة وفض

مـــدربـــه تــوخــيــل الــســاعــي 
إلى بلوغ النهائي الثاني 
على التوالي بعدما خسر 

نسخة العام الماضي مع 
فريقه السابق باريس 
ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان أمــــــام 

بــايــرن ميونيخ، إشـــراك مواطنه 
فيرنر أساسياً على حساب تامي 
أبـــــراهـــــام والـــفـــرنـــســـي المــخــضــرم 
أولـــيـــفـــيـــر جــــيــــرو، لـــكـــن عـــلـــى مــا 
يبدو أنه بات على قناعة بإشراك 

الأخيرين في مباراة الإياب.
وخاض بطل إسبانيا المباراة 
في غياب قائده سيرجيو راموس 
وجناحه لوكاس فاسكيز ولاعب 
الــوســط الــدولــي الأوروغـــوايـــانـــي 
فـــيـــديـــريـــكـــو فــــالــــفــــيــــردي بــســبــب 
الإصــابــة، فيما عــاد قطب الدفاع 
الــــفــــرنــــســــي رافــــــايــــــل فــــــــــاران إلــــى 

التشكيلة.
ويأمل ريــال مدريد في 
الــرابــع عشر  الظفر باللقب 
فـــي تــاريــخــه لــتــعــزيــز رقــمــه 
القياسي في عدد الألقاب في 

المـــســـابـــقـــة الـــتـــي 
خـــاص دور الأربــعــة 
الثلاثين  للمرة  فيها 

في تاريخه.
وكانت المواجهة 
الرسمية الأولى لبطل 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
مــع تشيلسي منذ 
خــــــســــــارتــــــه أمــــــــام 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
فـــي   ١٩٩٨ عـــــــــام 
الــــكــــأس الـــســـوبـــر 
الأوروبـــــيـــــة (صــفــر 
ــــــــــــى عــلــى  - ١) والأول
صـــعـــيـــد مـــســـابـــقـــة كـــبـــرى 
منذ نهائي كأس الكؤوس 
الأوروبية عام ١٩٧١ (١ - ١ 

ذهاباً و١ - ٢ إياباً).

بنزيمة مهاجم الريال (يسار) يسجل في مرمى تشيلسي لينقذ فريقه من الخسارة (أ.ب)

موتو رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد 
(أ.ف.ب)

الأميركي بوليسيتش نجم 
تشيلسي يحتفل بهدفه 
في مرمى الريال (إ.ب.أ) 

سولكساير 
مدرب يونايتد 

يتطلع لفك عقدة 
نصف النهائي 

(أ.ب) 

ممثلا إنجلترا يسعيان لتخطي ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليغ» على أمل التلاقي بالنهائي

يونايتد يتطلع لتجاوز عقبة روما... وآرسنال في مهمة صعبة أمام فياريال اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يونايتد  مانشستر  يتطلع 
الإنجليزي لتجاوز ضيفه رومــا 
الإيطالي بنتيجة جيدة اليوم في 
ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة 
الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ)، 
الـــــــذي يـــشـــهـــد لــــقــــاءً آخــــــر صــعــبــاً 
لمــــواطــــنــــه آرســـــنـــــال مـــــع مــضــيــفــه 

فياريال الإسباني.
وقبل انطلاق مباريات اليوم 
كــــان فــريــقــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وآرسنال في دائرة الضوء - بعيداً 
المــلــعــب - وذلـــك لمحاولاتهما  عــن 
الانـــضـــمـــام لــعــشــر فــــرق أوروبـــيـــة 

أخــــــرى لإنــــشــــاء بــطــولــة 
الـــــــســـــــوبـــــــر  دوري 
الأوروبـــــــــــــي قــــبــــل أن 
ينهار المشروع تحت 

ضغط الجماهير 
والسياسيين 

والاتحادين الدولي والقاري.
على ملعب «أولـــد تــرافــورد» 
يــســعــى المـــــدرب الــنــرويــجــي أولـــي 
غــــونــــار ســولــســكــايــر إلـــــى إنـــهـــاء 
الـــدور نصف النهائي  عقدته مــع 
الــــذي انــتــهــى فــيــه مـــشـــواره أربـــع 
مرات سابقة في جميع المسابقات 
مـــــنـــــذ تـــــولـــــيـــــه الإشـــــــــــــــــراف عـــلـــى 

مانشستر يونايتد.
وتوقف مشوار يونايتد عند 
دور الأربــعــة مــرتــين فــي مسابقة 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة، ومرة في كل من «يوروبا 
لـــيـــغ» وكــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا. ويـــأمـــل 
سولسكاير أن يقطع شوطاً كبيراً 
نــحــو الــتــخــلــص مـــن هـــذه الــعــقــدة 
حين يلتقي يونايتد اليوم على 
أرضه مع روما، ممثل إيطاليا 
الوحيد المتبقي على الساحة 
الـــقـــاريـــة، فـــي مــواجــهــة تعيد 
دومــــاً إلــــى الأذهــــــان الانــتــصــار 
الــــكــــاســــح الـــــــذي حــقــقــه 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» 
على نــادي العاصمة 
الإيطالية ٧ - ١ عام 
إيـــــــاب  فـــــــي   ٢٠٠٧
ربــع نهائي دوري 
الأبــــطــــال، بــعــدمــا 
خـــــســـــر الــــفــــريــــق 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 

ذهاباً ١ - ٢.
ويــــــبــــــحــــــث 
يــونــايــتــد الـــذي 
تـــــــــواجـــــــــه بـــعـــد 
ذلـــــــــــــــك الــــــــفــــــــوز 
الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــي 
مــــــــــــــرتــــــــــــــين مــــــع 
رومــا فــي دوري 
(دور  الأبــــــطــــــال 
المجموعات موسم 
حيث   ٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧
فــاز ذهــابــاً ١ - صفر ثم 

تعادلا ١ - ١ وربــع نهائي الموسم 
ذاتـــــه حــيــث فــــاز ذهـــابـــاَ ٢ - صفر 
في إيطاليا وإياباً ١ - صفر)، عن 
تتويجه الأول منذ عام ٢٠١٧ حين 

أحرز لقب «يوروبا ليغ» بالذات.
وعــــنــــدمــــا ســـحـــبـــت الـــقـــرعـــة، 
قــال سولسكاير: «إنــهــا مواجهة 
أوروبــــيــــة لائـــقـــة لأن رومـــــا فــريــق 
صاحب تاريخ طويل». وأضاف: 
«ســـنـــدخـــل المــــبــــاراة ونـــحـــن نــأمــل 
فـــي الـــوصـــول لــلــنــهــائــي. إذا كــان 
بــإمــكــانــنــا إنـــهـــاء المـــوســـم ونــحــن 
مـــتـــوجـــون بـــكـــأس، ســيــكــون هــذا 

رائعاً».
وخـــلافـــاً لــيــونــايــتــد الــضــامــن 
فـــــي دوري الأبــــطــــال  مـــشـــاركـــتـــه 
الموسم المقبل نتيجة مركزه الثاني 
فــي الــــدوري المــمــتــاز، يــعــول رومــا 

الــفــوز بلقب «يــوروبــا  كثيراً على 
ليغ» من أجل أن يكون بين أندية 
النخبة الموسم المقبل لأنــه يحتل 
حالياً المــركــز السابع فــي الــدوري 

الإيطالي.
والــــفــــوز بـــالمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
الــتــي ســتــقــام فـــي مــديــنــة دانــســك 
الــبــولــنــديــة يـــوم ٢٦ مــايــو (أيــــار) 
المـــقـــبـــل يــشــكــل الـــفـــرصـــة الأفـــضـــل 
لــفــريــق المــــدرب الــبــرتــغــالــي بــاولــو 
فونسيكا من أجل المشاركة القارية 
المـــوســـم المــقــبــل لأنــــه يــتــخــلــف عن 
جــاره لاتسيو الــســادس بــفــارق ٦ 
نقاط مع بقاء خمس مراحل على 
ختام الموسم، والأخير يملك أيضاً 

مباراة مؤجلة.
وقــــال إديــــن دزيـــكـــو، مــهــاجــم 
رومـــــــا: «نــــعــــرف قـــــوة مــانــشــســتــر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد وأنـــــــهـــــــم بــــالــــتــــأكــــيــــد 
المــــرشــــحــــون الأوفـــــــــر حـــظـــاً لــنــيــل 
الــلــقــب، لــكــن وصـــول رومـــا لــلــدور 
قــبــل الــنــهــائــي يــجــعــلــنــا مــؤمــنــين 

بقدراتنا على عبور هذا الدور.
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة 
آمـــال آرســنــال بإنقاذ  ستصطدم 
الــســيء والــحــصــول على  موسمه 
فرصة العودة إلى دوري الأبطال 
للمرة الأولى منذ خمسة مواسم، 
بمدربه السابق الإسباني أوناي 
إيمري، الذي يعوّل على تخصصه 
بـــمـــســـابـــقـــة الــــــــــــدوري الأوروبــــــــــي 
(يوروبا ليغ) لردّ اعتباره وقيادة 

فياريال إلى النهائي.
ويـــحـــل آرســـنـــال ضــيــفــاً على 
منافسه الإسباني وهو قابع في 
المركز العاشر في الدوري الممتاز، 

مــمــا يــجــعــلــه مــتــجــهــاً نــحــو أســـوأ 
موسم له في «البريميرليغ» منذ 
١٩٩٥. لكنه فــي الــوقــت ذاتــه على 
بعد ثلاث مباريات فقط من الفوز 
بلقبه القاري الثالث في تاريخه 
والحصول على بطاقة العودة إلى 

دوري الأبطال.
والأمـــور ليست على ما يرام 
بتاتاً إن كان داخل أسوار «استاد 
الإمـــارات» أو خارجها، إذ تجمع 
آلاف المــشــجــعــين الــجــمــعــة خـــارج 
الــدوري  الملعب قبل الخسارة في 
أمام إيفرتون صفر - ١ للمطالبة 
بــرحــيــل المــالــك الأمــيــركــي للنادي 
ستان كروينكي بسبب دوره في 
إطلاق الــدوري السوبر الأوروبــي 
الذي لم يصمد لأكثر من ٤٨ ساعة 
بـــعـــد قــــــرار الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 

الستة بالانسحاب.
وكـــــــان آرســـــنـــــال مــــن بــــين ١٢ 
نــاديــاً مــؤســســاً لـــلـــدوري الــســوبــر 
الذي كان من المفترض أن ينافس 
دوري الأبطال، باحثاً عن ضمان 
مــقــعــد دائـــــم لـــه بـــين نــخــبــة أنــديــة 
القارة من دون أن يضطر لخوض 
مشقة التأهل عبر الدوري الممتاز. 
بــالإمــكــان تــفــهــم رؤيــــة كــرويــنــكــي 
وقــــــــــراره بــــــأن يــــكــــون ضـــمـــن هـــذا 
الــــــدوري الانــشــقــاقــي الــــذي واجـــه 
معارضة شرسة، إذ وبعدما كان 
«المدفعجية» حاضرين دائمين في 
دوري الأبــطــال طيلة ١٩ موسماً 
مــتــتــالــيــاً مــن ١٩٩٨ - ١٩٩٩ حتى 
أنفسهم  يـــجـــدون   .٢٠١٧ -  ٢٠١٦
حـــالـــيـــاً خــــــــارج المــــــراكــــــز الأربــــعــــة 
الأولى في الدوري الممتاز للموسم 

الخامس توالياً.
وهــذا الانحدار بدأ قبل فترة 
الأشهر الـ١٨ التي أمضاها إيمري 
في قيادة الفريق بين مايو ٢٠١٨ 
ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. 
وكان إيمري قريباً جداً من إعادة 
آرســنــال إلـــى دوري الأبــطــال لكن 
نقطة واحدة حرمته من ذلك، كما 
أنه قاد الفريق إلى نهائي «يوروبا 
ليغ» في موسمه الوحيد الكامل 
معه قبل أن يقال من منصبه بعد 
أربــعــة أشــهــر على بــدايــة موسمه 

الثاني كمدرب في شمال لندن.
وأشــــــــــار إيـــــمـــــري الـــــــــذي قــــاد 
إشــبــيــلــيــة لــلــفــوز بــلــقــب «يـــوروبـــا 
ليغ» لثلاثة مواسم متتالية، إلى 
أن مــغــامــرتــه مــع آرســـنـــال انتهت 
فــي ظــروف غير طبيعية وبشكل 
لا يليق به. وبدا الإسباني عازماً 
اعــــتــــبــــاره مــــن آرســــنــــال  عـــلـــى ردّ 
بـــالـــقـــول: «أريـــــد الـــفـــوز مـــن أجــلــي 
ومــن أجــل فــيــاريــال. (قبل عامين) 
كــنــت أدافــــع عــن آرســـنـــال فــي ذلــك 
النهائي ضد تشيلسي والآن أنا 

أشعر بالارتباط مع اللون الأصفر 
لــــفــــيــــاريــــال. لــــــدي هــــــذه الـــغـــريـــزة 
التنافسية، هذه المسؤولية التي 
أديــــــن بـــهـــا لـــلـــنـــادي وجـــمـــيـــع مــن 

أمثلهم بقراراتي».
وفــــــرض المــــــــدرب الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٤٩ عاماً نفسه اختصاصياً 
لــيــغ» بعدما  بمسابقة «يـــوروبـــا 
أحــرز لقبها ثــلاث مــرات متتالية 
مع إشبيلية، محققاً سجلاً لافتاً 
جداً في الأدوار الإقصائية حيث 
فــــاز بــــــ٢٨ مـــن أصــــل ٣١ مــواجــهــة 
خلال مسيرة تناوب خلالها على 

قيادة أربعة فرق في المسابقة.
الــقــاري  الــفــوز بلقبه  كــمــا أن 
الأول عـــلـــى الإطـــــــــــلاق، ســيــكــون 
مفتاح فياريال الوحيد للمشاركة 
فــي دوري الأبــطــال المــوســم المقبل 
بسبب مركزه السابع الحالي في 
الـــدوري المحلي، بفارق ٢١ نقطة 
الـــرابـــع قــبــل خمس  عــن إشبيلية 
مـــــراحـــــل عـــلـــى انــــتــــهــــاء المــــوســــم. 
وقـــال إيــمــري: «هــنــاك تــاريــخ بين 
الــفــريــقــين (بــســبــب نــصــف نهائي 
دوري الأبــطــال عــام ٢٠٠٦ عندما 
فــاز آرســنــال)... ستكون مواجهة 
رائـــعـــة بــغــض الــنــظــر عـــن كــونــي 

دربت هناك منذ فترة وجيزة».
في المقابل قال بوكايو ساكا 
مهاجم آرسنال: «أعتقد أننا فريق 
رائـــع. يجب ألا نقع فــي الأخــطــاء 
الــســاذجــة. لــديــنــا فــرصــة عظيمة 

للوصول للمباراة النهائية».
ويمكن لآرســنــال الاســتــفــادة 
مــن خــدمــات مــهــاجــمــه الــغــابــونــي 
بيير إيمريك أوباميانغ اليوم بعد 
تعافيه مــن مــرض المــلاريــا، الــذي 
حرمه من اللعب منذ فترة التوقف 
الدولي في مارس (آذار) الماضي، 
ليكون بجانب الفرنسي ألكسندر 
الــذي تعافى أيضاً من  لاكــازيــت، 

مشكلة في أوتار الركبة.
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لاعبو فياريال خلال التدريبات أمس قبل مواجهة آرسنال (إ.ب.أ)

{كورونا} للمشاركين بالأولمبياد... وشكوك حول حضور الجماهير فحوص يومية لـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلن منظّمو أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ 
المؤجل إلى الصيف المقبل أن الرياضيين 
المشاركين في الحدث المقرّر في الفترة 
بـــين ٢٣ يــولــيــو (تــــمــــوز) والـــثـــامـــن من 
أغسطس (آب) المقبلين، سيخضعون 
لفحوصات يومية لفيروس كــورونــا، 
في حين كانت الخطة الأصلية الخضوع 

لفحوصات كل أربعة أيام.
وأوضـــح رئيس اللجنة الأولمبية 

الــدولــيــة الألمــانــي تــومــاس بــاخ أنــه تم 
الــكــشــف عـــن هـــذا الــتــعــزيــز فـــي الــوقــت 
نفسه مع «كتيبات اللعب» الجديدة، 
وهــــــي كـــتـــيـــبـــات تـــتـــضـــمـــن إجـــــــــراءات 
صــارمــة لمــكــافــحــة الــفــيــروســات والــتــي 
تُعدّ «علامة على التضامن والاحترام 
من المجتمع الأولمبي تجاه مضيفينا 

اليابانيين».
ووفقا للنسخة المحدثة من دليل 
اللعبة، لن يسمح لأي من المشاركين في 
دورة الألــعــاب بــاســتــخــدام المــواصــلات 

العامة أو تناول الطعام خارج المنشآت 
والمقار. إلى ذلك أرجأ منظمو الأولمبياد 
أمس قرارهم بشأن حضور الجماهير 
المحلية من عدمه إلى يونيو (حزيران) 
المقبل، معبّرين عــن «صعوبة» تخيّل 
المــدرجــات بالجماهير، بسبب  امــتــلاء 
حــــالــــة عــــــدم الـــيـــقـــين المـــرتـــبـــطـــة بـــوبـــاء 

«كوفيد - ١٩».
وســــــبــــــق لــــلــــجــــنــــة المــــنــــظــــمــــة مـــنـــع 
اليابان  الــقــادمــة مــن خـــارج  الجماهير 
بــحــضــور فــعــالــيــات الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 

بــســبــب الــــوبــــاء. وجـــــاء الـــــقـــــراران قبل 
أقــــــــل مــــــن ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر مــــــن الــــحــــدث 
الأولمبي والاحتفال الرياضي الشعبي 
والــجــمــاهــيــري بــامــتــيــاز، مــا يــزيــد من 
حــــجــــم الــــشــــكــــوك حـــــــول إقــــامــــتــــهــــا فــي 

موعدها من عدمه.
وقــــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــو الأولمـــــــبـــــــيـــــــاد 
والسلطات المحلية والحكومة اليابانية 
فـــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك: «فــــي ضــــوء بحث 
تــطــور الـــعـــدوى المــحــلــيــة الــتــي تنطوي 
على ســلالات جــديــدة (مــن الــفــيــروس)، 

قــرار بشأن  اتــخــاذ  اتفقنا على تأجيل 
حضور متفرجين (محليين) في الملاعب 

الأولمبية والبارالمبية حتى يونيو».
ووُضعت طوكيو وثلاث مقاطعات 
يابانية أخــرى منذ الأحــد تحت حالة 
الطوارئ الثالثة، في مواجهة الارتفاع 
في حــالات الإصــابــة بفيروس «كوفيد 
- ١٩» والـــتـــي تــفــرض إقـــامـــة الأحــــداث 

الرياضية خلف أبواب مغلقة.
الــعــديــد من   وحــتــى الآن، أقيمت 
الأحــــــداث مــثــل مـــبـــاريـــات الــبــيــســبــول 

الــقــدم ودورة فــي التزلج  أو كــرة 
عــــلــــى الــــجــــلــــيــــد أمـــــــــام جـــمـــهـــور 
ـــع ومـــمـــنـــوع مــــن تــشــجــيــع 

َّ
مـــقـــن

الرياضيين.
وفــي استطلاع للرأي أجرته 
وكالة أنباء «كيودو نيوز» مطلع 

هـــــذا الأســـــبـــــوع فـــــإن ٧٢ فــــي المـــائـــة 
مــن الــشــعــب الــيــابــانــي يــريــد إلــغــاء أو 

إعادة جدولة الألعاب الأولمبية بسبب 
أيــد ٢٤ في المائة فقط  الجائحة، فيما 

للأولمبيادإقامتها خلال العام الحالي. المنظمة اللجنة رئيس موتو

لج 
ور 
ع 

ته 
لع 

ـائـــة 
غــاء أو 

بسبب 
ئة فقط 
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بائع سوري يبيع «القطايف» التي تقدم عادة خلال شهر رمضان المبارك في حي الميدان بدمشق (أ.ف.ب)

متطوعة من جمعية الجالية المسلمة في ميامي ومؤسسة ميامي دولفين تقدم طعام الإفطار 
خلال الشهر المبارك في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)

يمني يعرض ثمار التين الشوكي للبيع خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة اليمنية صنعاء (أ.ف.ب)

 Thursday - العدد ١٥٤٩٣

وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية

٣٠ دقيقة للتهجد في مساجد الإمارات خلال رمضان
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــلال الـــعـــشـــر الأواخــــــــر مــن 
شــهــر رمـــضـــان، وفــقــاً لــضــوابــط 
وإجــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة، أعــلــنــت 
حكومة الإمارات السماح بإقامة 
ــــتــــي حـــــددت  صـــــــلاة الـــتـــهـــجـــد ال
مدتها بما لا يتجاوز ٣٠ دقيقة، 
ويـــكـــون الــتــوقــيــت عــنــد الــســاعــة 
الــثــانــيــة عــشــرة مــنــتــصــف الليل 
وحتى الثانية عشرة والنصف 

في جميع إمارات الدولة.
وقــال المتحدث الرسمي عن 
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزمــــــات والــــكــــوارث، الــدكــتــور 
ســيــف الــظــاهــري إنـــه تــقــرر غلق 
المساجد مباشرة بعد الصلاة، 
وعـــــــــــدم الـــــســـــمـــــاح بــــالــــجــــلــــوس 
والاعتكاف، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية. وأشار الظاهري إلى أن 
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 
يشجع المصلين، خصوصاً كبار 
الــســن مـــن المــواطــنــين والمــقــيــمــين 
وأصــــــحــــــاب الأمـــــــــــراض المـــزمـــنـــة 
والسيدات، على أن يحيوا سنة 
التراويح والتهجد  إقامة صلاة 
فـــي بــيــوتــهــم مـــن خــــلال الــصــلاة 
جماعة مع الأهــل، أو منفردين، 

ولــهــم أجـــر الـــتـــراويـــح والــتــهــجــد 
كاملاً.

وذكر خلال إحاطة إعلامية 
مساء الثلاثاء أن دولة الإمارات 

تـــقـــدمـــت ٣ مـــــراتـــــب إلــــــى المـــركـــز 
الــثــامــن عــالمــيــاً، وحــافــظــت على 
مركزها الأول عربياً على مؤشر 
«بلومبرغ» لأفضل الدول مرونة 

في التعامل مع جائحة «كوفيد 
- ١٩»، محققة ٧. ٦٩ نقطة على 
المــــؤشــــر الــــعــــام، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الإمـــــــــــــارات تــــأتــــي بــــذلــــك ضــمــن 

أفـــضـــل ١٠ دول عـــلـــى مــســتــوى 
لــتــتــقــدم عــلــى دول مثل  الـــعـــالـــم 
الصين وفنلندا والدنمارك وكندا 

وسويسرا.
وأضاف الظاهري: «تمكنت 
الإمــــارات مــن الــوصــول إلــى هذه 
المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً، 
بفضل الإجراءات الوقائية التي 
اتخذتها منذ بداية الأزمة، حيث 
الــجــائــحــة بفاعلية  تعاملت مــع 
مــع المحافظة على عــدم تعطيل 
الأعمال والــشــؤون المجتمعية»، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى نـــــجـــــاح الـــحـــمـــلـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــقـــاح فـــــي تــحــقــيــق 
أهــــدافــــهــــا حـــتـــى الآن، إذ يــعــد 
مؤشراً إلى قوة المنظومة الطبية 

والصحية في الدولة.
وأكد الظاهري توافر غالبية 
الـــلـــقـــاحـــات المـــعـــتـــمـــدة عـــالمـــيـــاً فــي 
الــدولــة، الــتــي تشمل أربــعــة أنــواع 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات لــتــطــعــيــم الأفــــــراد 
ضــد فــيــروس كــورونــا، هــي: لقاح 
«ســـيـــنـــوفـــارم»، ولـــقـــاح «فــــايــــزر - 
بيونتيك»، ولقاح «سبوتنيك في»، 
ولقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، 
كما توفر الدولة التطعيم مجاناً 
واخــــتــــيــــاريــــاً لـــكـــل الــــراغــــبــــين مــن 

المواطنين والمقيمين.

مصلون في مسجد بدبي خلال شهر رمضان (أ.ف.ب)

معجنات تصنع من السميد واللوز ومشروب السكر

«قلب اللوز» حلوى رمضانية تتوارثها الأجيال في الجزائر
الجزائر - لندن: «الشرق الأوسط»

يرش العمال في فرن «علي 
بوزيد» كميات وفيرة من السكر 
المذاب على حلوى «قلب اللوز»، 
التي خرجت في التو محمولة 
على الصواني من الفرن. وقلب 
الـــلـــوز، هـــو نـــوع مـــن المــعــجــنــات 
الـــجـــزائـــريـــة المـــعـــروفـــة ويــصــنــع 
مــن الــســمــيــد والـــلـــوز ومــشــروب 

السكر.
وقـــال إســمــاعــيــل حسناوي 
صاحب المخبز ونجل مؤسسه 
«رويـــــــتـــــــرز»: «نـــــحـــــن نـــعـــرف  ــــــــ ل
كــيــف نــعــد أشـــيـــاء كــثــيــرة لكن 
لا نــســتــطــيــع، لـــذلـــك نــحــن فقط 
نصنع قلب اللوز والحمد لله، 
نــحــن هــنــا، ووالــــدي رحــمــه الله 
كــان هنا، ونحن نقدمه مجاناً 
لمن لا يستطيع شراءه، هذه هي 

قاعدة والدي».
وقال حميد وهو عامل في 
الــجــزائــريــة:  المــخــبــز بالعاصمة 
«أغــلــقــنــا أبــوابــنــا أثــنــاء الحجر 
الـــصـــحـــي، لـــكـــن الــــنــــاس كـــانـــوا 
يتصلون كل يوم ليسألوا عنه... 
إنــهــم يصنعون  اعــتــادوا عليه، 

قلب اللوز هنا دائماً».
ابـــن  بــــوعــــلام لاوش  وقـــــــال 

عـــم إســمــاعــيــل إن «الــوصــفــة لم 
تتغير» منذ زمن عمه. وأضاف 
أنــه منذ أن افتتح والد  كلاهما 

إســمــاعــيــل المــخــبــز، يــتــم تــوزيــع 
بعض الحلوى مجاناً على من 

لا يستطيعون شراءها.

قــــال بـــوعـــلام: «وصــفــتــه لم 
تـــتـــغـــيـــر مـــنـــذ زمــــــن عـــمـــي عــلــي 
بــوزيــد مــؤســس المخبز. ٨٠ في 

المائة من المشترين هم (زبائن) 
مـــنـــتـــظـــمـــون، يـــــأتـــــون مـــــن أجـــل 
جـــــودتـــــه... وكـــمـــا أخــــبــــروك من 
الــفــقــراء... أولئك  أنــه منزل  قبل 
الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون شـــــــراءه... 
الــذيــن لا يستطيعون فهم  أمـــا 
يحصلون عليه مجاناً. الجودة 
معروفة حتى في الخارج، قبل 
جائحة فيروس كورونا، اعتاد 
الـــجـــزائـــريـــون الـــذيـــن يــعــيــشــون 
في فرنسا وإنجلترا وإسبانيا 
القدوم لشرائه من هنا». ليست 
وصـــــفـــــة صــــنــــع الـــــحـــــلـــــوى هــي 
وحدها التي تنتقل من جيل إلى 
جيل، ولكن المــذاق أيضاً ينتقل 

من جيل لجيل.
قـــال مــحــمــد، أحـــد الــزبــائــن، 
إن والـــده كــان يــتــردد قبله على 
المــخــبــز، وإنـــــه الآن يــنــقــل عـــادة 
الأســــــرة إلــــى أطـــفـــالـــه. وأضــــاف 
محمد: «الأمر يتعلق بالطقوس 
أكــثــر مــن الــتــذوق»، مضيفاً أنه 
يــأتــي لــشــراء قــلــب الـــلـــوز، الــذي 
يشتهر بــه شهر رمــضــان، على 
مـــدار الــعــام أيــضــاً. وقـــال: «قلب 
الـــلـــوز حــســنــاوي هـــو الأفــضــل، 
إنــــــه أفــــضــــلــــهــــم... عـــلـــي بـــوزيـــد 
هــــو الأفــــضــــل وهـــــو قـــلـــب الـــلـــوز 

الحقيقي».

يحضر إسماعيل حسناوي قلب اللوز في مدينة الجزائر (رويترز)

إشادة بانفعالاتها... وجدل بسبب «تمثال الحرية»

منى زكي تخطف الأنظار في «لعبة نيوتن»
القاهرة: داليا ماهر

بــــــتــــــعــــــبــــــيــــــرات مــــــدهــــــشــــــة، 
وانفعالات وأحاسيس طبيعية 
بـــصـــالـــة مـــطـــار أمـــيـــركـــي، بــــدأت 
«هـــنـــا» رحـــلـــة الــبــحــث عـــن حلم 
«الـــجـــنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة» عــبــر 
التفكير في ولادة طفلها المنتظر 

داخل الأراضي الأميركية.
وخــطــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
منى زكــي، بطلة مسلسل «لعبة 
نيوتن» الأنظار بشدة في موسم 
الــجــاري بأدائها المتقن  رمضان 
المــمــيــز للشخصية،  وتــقــمــصــهــا 
وحققت تفاعلاً لافتاً وإشـــادات 
مـــن قــبــل جــمــهــور «الــســوشــيــال 
مــيــديــا» والــكُــتّــاب، الــذيــن طالب 
بــعــضــهــم زكـــي بــعــدم «الابــتــعــاد 
مــجــدداً عــن مــوســم رمــضــان، من 
أجل مقاومة الفن الــرديء» على 

حد تعبيرهم.
ويــقــدم العمل فــكــرة جديدة 
عــــلــــى الــــــــدرامــــــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
المـــــصـــــريـــــة، عــــبــــر تـــــنـــــاول قــصــة 
زوجة ينظم لها زوجها مسيرة 
حــيــاتــهــا، ثـــم تــفــاجــئــه بــالــبــحــث 
عــن جــواز السفر الأميركي لدى 
رحلتها لأميركا ضمن وفد تابع 

لعملها.
تـــــوالـــــت الأحـــــــــــداث لـــتـــخـــرج 
«هـــنـــا» مـــن عـــبـــاءة زوجـــهـــا إلــى 
عــــبــــاءة الـــــبـــــراح الـــفـــســـيـــح الــــذي 
يحمل فــي طياته عــثــرات كثيرة 
لم تكن في الحسبان بدأتها أمام 
ثــم بتقلبات  الـــجـــوازات  مــوظــف 
الـــــغـــــربـــــة وقــــســــوتــــهــــا وصــــــــولاً 

للانفصال التام عن زوجها.
يـــــزال  الـــــوقـــــت لا  أنّ  ورغــــــــم 

مـــبـــكـــراً لـــلـــحـــكـــم عـــلـــى تــصــنــيــف 
جــــودة المــســلــســلات الــرمــضــانــيــة 
المـــصـــريـــة، فــــــإنّ نـــقـــاد يــــــرون أنّ 
«لعبة نيوتن» من أفضل أعمال 
المـــوســـم الـــحـــالـــي بــســبــب جـــودة 
الــســيــنــاريــو والـــحـــوار والإخــــراج 
الــنــاقــد  المــمــثــلــين، ويـــقـــول  وأداء 
«الشرق  الفني محمود أبو العلا لـ
الأوســــــــــط»: «قـــضـــيـــة الــجــنــســيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــتـــنـــاولـــهـــا 
الــعــمــل مـــوضـــوع مــهــم وحــيــوي 
جــــــداً ويـــشـــغـــل بــــــال الـــكـــثـــيـــريـــن، 
وكــــان لا بـــد مـــن وضــعــهــا خــلال 
الــســنــوات الماضية ضمن قائمة 
القضايا الأكثر أهمية لمعالجتها 
باحترافية وحيادية بعيداً عن 
تكهنات الــنــاس، وهــذا مــا نجح 

فيه صناع (لعبة نيوتن) حتى 
الآن».

مـــســـلـــســـل «لــــعــــبــــة نـــيـــوتـــن» 
«تقاطع  الذي سُمّي في البداية بـ
طــــــــرق»، صُــــــــوّر جـــــزء كـــبـــيـــر مــن 
أحـــــداثـــــه قـــبـــيـــل ظــــهــــور جــائــحــة 
كـــــــورونـــــــا، وتـــــأجـــــل اســـتـــئـــنـــافـــه 
بسببها، مــن بــطــولــة مــنــى زكــي 
فـــراج ومحمد مــمــدوح،  ومحمد 
سيد رجب، وإخراج تامر محسن 
ويعرض على قناة dmc المصرية.

ويــنــفــي مــخــرج الــعــمــل تامر 
مــــحــــســــن، اتــــهــــامــــه بـــالـــتـــرويـــج 
«الــحــلــم الأمـــيـــركـــي»، وقــــال في  لـــ
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوســـــــــط»: «عـــنـــدمـــا فـــكـــرت فــي 
الـــعـــمـــل وطــــرحــــت الـــفـــكـــرة عــلــى 

المــنــتــج محمد الــســعــدي قـــال لي 
لا يوجد سبب لإنتاجي أعمالاً 
درامـــيـــة إلا إذا كــانــت ذات قيمة 
المــشــاهــد ويتعلق  وتــعــيــش مـــع 
بها مهما تكرر عرضها»، مشيراً 
إلى أنّ «الحكم على سياق وفكرة 
العمل بعد عرض أقل من نصف 
حــلــقــاتــه يــعــد ظــلــمــاً لــــه»، وشــدد 
على أنّ «الفكرة وما يحيط بها 
تعد بعيدة كل البعد عن أذهان 
البعض، واتهامهم لنا بالترويج 

للحلم الأميركي».
المــــســــلــــســــل جـــــــــدد تـــســـلـــيـــط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى قـــضـــيـــة الـــهـــويـــة 
المصرية بعدما قدمها سينمائياً 
فــيــلــم «عـــســـل أســــــود» الـــــذي قــام 
ببطولته الفنان المــصــري أحمد 

حلمي، لكن «لعبة نيوتن» كان 
لــه رأي مختلف ورؤيــــة درامــيــة 
تشعبت منذ بداية الحلقات الذي 
تطرقت لقضايا أخرى تبدو أكثر 

أهمية تعرضت لها البطلة خلال 
رحلة البحث عن الحلم المنتظر 
فـــقـــد تـــخـــلـــى عـــنـــهـــا ابــــــن بــلــدهــا 
المغترب هناك، وصديقتها التي 

تحكمها المادة قبل العاطفة.
وعـــــــن وجـــــــــود تــــشــــابــــه بــين 
شخصية منى زكــي الحقيقية، 
وشخصية «هنا» بطلة المسلسل، 

أكــــــــــدت زكــــــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــــحــــافــــيــــة أن «(هـــــــنـــــــا) عــكــس 
شــخــصــيــتــهــا تـــمـــامـــاً، لـــذلـــك فــإن 
تقمصها للدور لم يكن سهلاً، لا 
سيما بعد توجيه المشاهد لأمر 
ما في البداية، لكن خلال الأحداث 
حـــدث الــتــمــرد الـــدرامـــي الـــذي لم 
يـــتـــوقـــعـــه المــــشــــاهــــد بــتــوجــهــات 

مخرج العمل».
ووفـــــــق نــــقــــاد فـــــــإنّ اخـــتـــيـــار 
كــــان مــلائــمــاً لطبيعة  الــفــنــانــين 
المـــســـلـــســـل، فــــالــــزوجــــة بــســيــطــة 
وملابسها تتسق مــع القضية، 
كذلك الزوج ببنيانه الجسماني 
الذي يرسخ فكرة القوة الجسدية 
أمـــام بــنــيــان الــزوجــة الـــذي ظهر 
ضــعــيــفــاً، وتـــحـــتـــاج إلــــى الــســنــد 
وكذلك المتاجرة بالدين من قبل 

محمد فراج «المحامي».
وبـــرعـــت زكــــي فـــي الــتــعــبــيــر 
عــن انــفــعــالات ومــشــاعــر «هــنــا»، 
خـــصـــوصـــاً مـــشـــهـــد «الــــــــــولادة»، 
وتـــعـــرضـــهـــا لأزمـــــــــات مــتــتــالــيــة 
الــتــعــبــيــر بوجهها  تــطــلــب مــنــهــا 
وهــــــي أصــــعــــب مـــــراحـــــل تــمــثــيــل 

الممثل.
ورغـــم نــجــاح صــنــاع العمل 
ــهــم 

ّ
فـــي اجـــتـــذاب الــجــمــهــور، فــإن

تــعــرضــوا لمــوجــة مــن الانــتــقــادات 
عبر «السوشيال ميديا»، بسبب 
ظهور «تمثال الحرية» بخلفية 
نـــافـــذة مــســتــشــفــى تــقــع بــمــديــنــة 
لــوس أنجليس الأمــيــركــيــة، لكن 
البعض اعتبر أنّ ظهور التمثال 
في الخلفية، جاء درامياً ومتسقاً 
مــع الأحـــداث وخصوصاً مشهد 
ســــرقــــة ابـــنـــهـــا وضـــــيـــــاع الــحــلــم 

الأميركي».
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فيلم يعرض النهب المزعوم لمواقع أثرية من جانب دايان

«سرقة النار» يستعيد التراث الفلسطيني

واشنطن: إد مزا *

يستعد المخرج الفلسطيني عامر شومالي 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى فــــكــــرة قــــيــــام الـــقـــائـــد 
الــعــســكــري والــســيــاســي الإســرائــيــلــي موشيه 
آثار  دايان بعمليات تنقيب غير قانونية عن 
فلسطينية، في إطار مشروع مختلط يتفحص 
الثقافي من خــلال فيلم مفعم  التاريخ  فقدان 
بالحركة والإثارة، ويستعين المخرج في جزء 
منه برسوم متحركة. جدير بالذكر، أن دايان 
لا يزال حتى يومنا هذا من الشخصيات التي 
يوجد حولها انقسام بمختلف أرجاء العالم.

يحمل الــفــيــلــم اســـم «ســرقــة الـــنـــار»، وهــو 
إنـــتـــاج مــشــتــرك بـــين رشــيــد عــبــد الــحــمــيــد من 
«مشروع صنع في فلسطين» وإينا فيشمان 
من شركة «إنتويتيف بيكتشرز» التي يوجد 
فــي هذا  فــي مونتريال. جدير بالذكر  مقرها 
الصدد، أن فيشمان سبق لها إنتاج فيلم آخر 
«المــطــلــوب ١٨» عــام ٢٠١٤، والــذي  لشومالي، 
حصد جوائز، وذلك بالتعاون مع بول كوان.

ومن المقرر عرض شومالي وعبد الحميد 
مــشــروعــهــمــا الــفــنــي المـــشـــتـــرك خــــلال مــنــتــدى 
الــتــمــويــل والإنــــتــــاج المـــشـــتـــرك، والــــــذي يــمــثــل 
إحــدى فعاليات مهرجان كوبنهاغن للأفلام 
الوثائقية المقام حالياً ويستمر حتى بعد غد 

الجمعة ٣٠ أبريل (نيسان).
وسيتولى فيلم «سرقة النار» طرح تأريخ 
الفلسطينية الأثرية  للمواقع  المزعوم  للنهب 
مــن جــانــب دايـــــان، الــــذي شــغــل مــنــصــب وزيــر 
الدفاع الإسرائيلي بين عامي ١٩٦٧ إلى ١٩٧٤، 
الــخــارجــيــة مـــن ١٩٧٧ حــتــى ١٩٧٩.  ثـــم وزيــــر 
وبــعــد وفـــاة دايــــان عـــام ١٩٨٢، بــاعــت أرمــلــتــه 
الأثــريــة  القطع  الهائلة مــن  راشــيــل المجموعة 
إلــى متحف إسرائيل  الــتــي حصدها زوجــهــا 
مقابل مليون دولار، تبعاً لما نشرته صحيفة 
عــــام ١٩٨٢. وتــضــمــنــت  تـــايـــمـــز»  «نـــيـــويـــورك 
مجموعة دايان ما يزيد على ٨٠٠ قطعة فنية 
تغطي فترة زمنية تمتد لـ٧٫٥٠٠ عام. وفي ذلك 
الوقت، جرى وصف هذه المجموعة بأنها «أهم 
عملية استحواذ لقطع أثرية ينفذها المتحف 

بعد مخطوطات البحر الميت».
وســـيـــتـــضـــمـــن الـــفـــيـــلـــم الـــهـــجـــين مــشــاهــد 
مكتوبة وقــصــة تعتمد على رســـوم متحركة 
خيالية تتبع رحلة سعي محاضر في تاريخ 
للعثور على مجموعة قطع  الفلسطيني  الفن 
فنية وأثرية مخبأة داخل سجن في صحراء 
الــــنــــقــــب، واســــتــــعــــادتــــهــــا. إضــــافــــة إلــــــى ذلــــك، 
الفيلم مقابلات حقيقية مــع شهود  يتضمن 
عــيــان حـــول أعــمــال الــحــفــر والــتــنــقــيــب الأثــريــة 
الـــتـــي نــفــذهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، بــجــانــب 
جنود إسرائيليين سابقين شاركوا في أعمال 
التنقيب، وكذلك مسؤولون بمتاحف وخبراء 

بمجال الآثار وتجار أعمال فنية.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــلـــقـــطـــات الأرشـــيـــفـــيـــة 
الحقيقية، يعتمد شومالي على تكنولوجيا 
«ديب فيك» لإعادة تمثيل مشاهد ومقابلات 
مـــع شــخــصــيــات حــقــيــقــيــة لـــم تـــعـــد عـــلـــى قــيــد 
الــحــيــاة، بجانب تكنولوجيا «ســي جــي آي» 
لــلــتــســلــســل المـــتـــحـــرك. وســـيـــجـــري دمــــج قــصــة 
المقابلات، بما في ذلك مع بعض  السرقة مع 
الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين الــحــقــيــقــيــين الـــذيـــن 
ســيــردون على أسئلة عبر منظمة «الصليب 
الــفــيــلــم في  فــي  الأحــمــر» وســيــجــري تمثيلهم 

شكل رسوم متحركة.
فــي مرحلة  الفيلم  الــيــوم، يبقى مــشــروع 
الــتــمــويــل الأولـــــــى، وقــــد حــصــل عــلــى تــمــويــل 
لـــــلأفـــــلام»  مــــــن «صـــــــنـــــــدوق الأردن  مــــبــــدئــــي 
الدوحة للأفلام». كما سيستفيد  و«مؤسسة 
الفيلم من تمويل كندي ومؤسسة «الائتمان 

الضريبي للخدمات الإنتاجية» في كندا.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، يــبــحــث المــنــتــجــون عن 
شركاء دوليين محتملين من أميركا الشمالية 

أو أوروبا.
من جهته، قال عبد الحميد، إن استيلاء 
دايان المزعوم على قطع أثرية قديمة أمر موثق 
جيداً، لكنه لا يزال من الموضوعات المحظورة 
المرموقة  المكانة  إلــى  داخــل إســرائــيــل بالنظر 

التي يحظى بها الوزير الراحل.
ومع ذلك، لا يدور الفيلم حول دايان نفسه 
بــقــدر مــا يــتــعــلــق بــــالأرض وإلــــى مــن تنتمي، 
وما يعنيه فقدان التراث، حسبما أضاف عبد 

الحميد.
أنه «نريد أن يكون  وشــرح عبد الحميد، 
الــفــيــلــم مــســلــيــاً لـــلـــغـــايـــة، مـــثـــل أفــــــلام الإثــــــارة 
والـــحـــركـــة. إنــــه لــيــس فــيــلــمــاً عــاكــســاً لـــلـــذات، 
للتفكير في كل شيء  وإنما هو فيلم يدفعك 
في النهاية عندما تعود إلى المنزل. أما أثناء 
مشاهدة الفيلم نفسه، فإننا نسعى لأن يكون 
فيلماً خفيفاً جداً، بحيث يمكن مشاهدته على 

أنــه يمكنك  مستويات عــدة مختلفة، بمعنى 
أو يمكنك  الـــفـــشـــار  تـــنـــاول  أثـــنـــاء  مــشــاهــدتــه 

مشاهدته في الجامعة أو في المدرسة».
وأوضــــــح شـــومـــالـــي «إنـــــه فــيــلــم وثــائــقــي 
تاريخي، لكنه في الوقت ذاته قصة لم تحدث، 
فــالــقــصــة ذاتـــهـــا غـــيـــر حــقــيــقــيــة. فـــي الــفــيــلــم، 
دايــان ويــوري  سنجري مقابلات مــع موشيه 
أفنيري، وكذلك فلسطينيون داخل السجون، 
لكن القصة الإجمالية للسرقة لم تحدث، لكننا 
سنصنع الفيلم على نحو يجعل هذه السرقة 

المحتملة تحدث».
وســيــظــهــر دايــــــان فـــي لــقــطــات أرشــيــفــيــة 
يناقش فيها هوايته، «لكننا سنوسع ذلك»، 
حسبما شـــرح شــومــالــي. وأضــــاف «سنطرح 
على موشيه أسئلة لم يطرحها أحد من قبل».

وأشار عبد الحميد إلى أن الفيلم سيكون 
مربكاً عن قصد، موضحاً أنه «في النهاية أنت 
لا تفهم - هل هــذه قصة حقيقية أم لا؟ وهذا 

جزء من اللعبة».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن مـــشـــروع الــفــيــلــم بــدأ 
الــجــديــد في  الفلسطيني  المتحف  افــتــتــاح  مــع 
بـــلـــدة بـــيـــرزيـــت بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، حــســبــمــا 
إلــى أن فلسطين فقدت  ذكــر شومالي. وأشــار 
القديم وجميع معروضاته  الوطني  متحفها 
وآثــــاره عــنــدمــا احــتــلــت إســرائــيــل الــقــدس عــام 
فــتــح  عـــلـــى  الـــجـــديـــد  المـــتـــحـــف  ١٩٦٧. وأجــــبــــر 
أبوابه دون أي معروضات؛ الأمر الذي يعود 
في جزء منه إلى تخوف هواة جمع المقتنيات 
إقــــراض مجموعاتهم  مــن  الأثــريــة والــفــنــانــين 
الأمــر  ينتهي  أن  الفنية خشية  ومقتنياتهم 
بمصادرة السلطات الإسرائيلية لها، حسبما 
ذكــــر شـــومـــالـــي. جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن المــتــحــف 
الخالي تعرض للسخرية من جانب وسائل 

إعلام إسرائيلية ودولية.
وذكـــــــــــرت «بــــــــي بــــــي ســــــــي» حــــيــــنــــهــــا، أن 
«الــفــلــســطــيــنــيــين يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم شــعــبــاً 
دونـــمـــا وطــــن - والآن لــديــهــم مــتــحــف دونــمــا 

معروضات».
تجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما اعتقل 
جنود إسرائيليون شقيق شومالي الأصغر، 
الـــذي كـــان يعمل فــي المــتــحــف، حــضــر المــخــرج 
جــلــســة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــتــي عــقــدت لــه. 
وعــــنــــدمــــا ســــــأل الــــقــــاضــــي شـــقـــيـــق شـــومـــالـــي 
عــــن عـــمـــلـــه، أجــــابــــه بـــأنـــه يــعــمــل فــــي المــتــحــف 

الفلسطيني. 
وقال شومالي إنه «حينها شرع القاضي 
الإسرائيلي في الضحك قائلاً (لماذا تحتاجون 
يـــا مــعــشــر الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى مــتــحــف؟ مـــاذا 
القاضي  العالم؟) نظر  أمام  لديكم لتعرضوه 
وهــيــئــة المــحــلــفــين والــجــنــود لــلأمــر بــاعــتــبــاره 

نكتة».
وقال شومالي، إن فقدان الآثار والأعمال 
الــفــنــيــة والأثـــريـــة «يــعــنــي أنـــه لــيــس لــديــنــا ما 
نعرضه أمام العالم. وتسبب هذا في وجودنا 
في حد ذاته موضع شك. لقد جرى تجريدنا 
مـــن إنــســانــيــتــنــا، وبـــذلـــك أصــبــح قــتــلــنــا ليس 
بجريمة لأننا لم نكن موجودين من الأساس. 
إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك ضــحــيــة، لا تــصــبــح هــنــاك 

جريمة».
واســتــطــرد بــأنــه «لــذلــك؛ بــدأت أفــكــر حول 
الــذي يمكننا من خلاله استعادة ما  السبيل 
هو أصلاً لنا - الآثار والتحف الأثرية والأعمال 
الفنية. بالطبع، إذا طلبناها من الإسرائيليين 
لنا؛ لذا يجب أن نحصل عليها  لن يعيدوها 

عبر السرقة».
* خاص من مجلة «فارييته» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

لقطة من فيلم «سرقة النار»

رشيد عبد الحميد 
من «مشروع صنع في فلسطين»

مخرج المسلسل المصري: لا مجال للمقارنة بالفيلم السينمائي

«بين السما والأرض»... معالجة عصرية بروح الأبيض والأسود
القاهرة: انتصار دردير

بعد مرور نحو ٦٠ عاماً على 
إنتاج الفيلم السينمائي المصري 
الشهير «بــين السماء والأرض»، 
والـــذي شـــارك فيه عــدد مــن كبار 
نجوم السينما، من بينهم هند 
رســتــم ومــحــمــود المليجي وعبد 
المنعم إبراهيم وزيزي مصطفى، 
وحــــمــــل تـــوقـــيـــع المــــخــــرج صـــلاح 
أبـــو ســيــف، والمـــأخـــوذ عـــن قصة 
الأديــــب الكبير نجيب محفوظ، 
يــــجــــري إعـــــــــادة تـــقـــديـــمـــه حــالــيــاً 
تــلــفــزيــونــي يحمل  عــبــر مسلسل 
الاسم ذاته ضمن ماراثون دراما 
رمـــضـــان، وكــتــب لـــه الــســيــنــاريــو 
والحوار إسلام حافظ، وأخرجه 
محمد العدل الذي قدم مسلسلات 
بـــــــــارزة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون عـــلـــى غـــــرار 
«الــــداعــــيــــة»، و«حـــــــارة الـــيـــهـــود»، 
و«لأعلى سعر»، كما أخرج فيلمي 

«صاحب المقام» و«البدلة».
يــشــارك فــي بطولة المسلسل 
مجموعة من النجوم من بينهم، 
هــــانــــي ســــلامــــة ودرة وســـوســـن 
بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير 
ونـــــجـــــلاء بــــــدر ومـــحـــمـــد ثــــــروت. 
وتـــــدور فـــكـــرة الــعــمــل الأســاســيــة 
حـــول تعطل مصعد بــركــابــه في 
إحدى بنايات القاهرة، ومع تعقد 
الأحداث، وتأخر إصلاح المصعد، 
تتضاعف أزماتهم، وتكشف عن 

كثير من خباياهم.
انـــطـــلـــقـــت المــــشــــاهــــد الأولـــــــى 
مـــن ذروة الأزمــــــة حــيــث يتعطل 
المصعد بــركــابــه فــجــأة، وينطلق 
صــراخ الجميع من داخله، لتبدأ 
في الحلقات التالية إزاحة الستار 
شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً عـــــن شــخــصــيــات 
ع حكاية كــل منهم  أبــطــالــه، وتتبُّ
بأسلوب «الفلاش بــاك» في قطع 

متوازٍ مع تصاعد أزمة المصعد.
تبدأ مقدمة المسلسل بأغنية 
«مــــمــــثــــلــــين» لـــلـــمـــطـــرب المــــصــــري 
الشاب رامــي جمال «التي عبّرت 
عـــن الــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت على 
المجتمع وترصد أحداثه»، وأهدى 
إلــى «زمــن  صــنــاع العمل حلقاته 
الــذي  وموسيقى بليغ حــمــدي»، 
يــــــراه المــــخــــرج «أعــــظــــم مــوســيــقــي 
أنــجــبــتــه مـــصـــر»، كــمــا تــحــمــل كل 
حلقة عــنــوانــاً يحمل اســـم أغنية 
من أغانيه مثل «احضنوا الأيام»، 
و«اسمعوني»، ويتردد في الحلقة 
مقطع منها، كما تعكس كل أغنية 

دلالة في أحداثها.
يخطئ من يشاهد المسلسل 
باحثاً عن أبطال الفيلم في زمن 
الأبــــيــــض والأســـــــــود، فــــلا يــوجــد 
النجمة  ممثلة تجسد شخصية 
تــبــكــي  فــــتــــاة  هــــنــــد رســـــتـــــم، ولا 

خــوفــاً مـــن انــتــحــار حــبــيــبــهــا من 
أعــلــى الــبــنــايــة عــلــى غــــرار زيـــزي 
فــالمــســلــســل لا يعتمد  مــصــطــفــى، 
الشخصيات بنفس مواصفاتها، 
بــل يــقــدم رؤيـــة عــصــريــة تناسب 
الــــزمــــن الــــحــــالــــي، وفــــــق المـــخـــرج 
محمد العدل المشرف أيضاً على 
الــذي  الحلقات  كتابة سيناريو 
يؤكد أنه «لا مجال للمقارنة بين 
فــكــل منهما  الــفــيــلــم والمــســلــســل، 
يدور في زمن مختلف، وبالتالي 
يــــــفــــــرض مـــــعـــــالـــــجـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
والتشابه بينهما فقط في الفكرة 

وعنوان العمل».
«الــــشــــرق  ـــــ ويـــــقـــــول الـــــعـــــدل ل
الأوسط»: «الفيلم ينتمي لنوعية 
(الــلايــت كــومــيــدي)، بينما نقدم 
نحن مسلسلاً درامياً اجتماعياً، 
فهناك شخصيات قديمة معدلة 
لــــتــــلائــــم هــــــــذا الــــعــــصــــر وأخــــــــرى 
جــــديــــدة تـــمـــامـــاً مـــثـــل شــخــصــيــة 
الكاتب التي يقدمها النجم هاني 
ســـلامـــة وزوجــــتــــه، الـــتـــي تجسد 
الــفــنــانــة درة، كذلك  شخصيتها 
شـــخـــصـــيـــة الـــــشـــــاب الــــــــذي يــبــتــزّ 
الـــبـــنـــات بـــفـــيـــديـــوهـــات صـــوّرهـــا 
لــهــن، والمــتــطــرف ديــنــيــاً، وهـــو ما 
لم يكن موجوداً بالفيلم، ولا كان 
هناك تطرف في المجتمع في زمن 
الفيلم، فقد قدمنا رؤيــة تناسب 

عام ٢٠٢١» على حد تعبيره.
الأمــــر ذاتـــــه، تـــؤكـــده الــنــاقــدة 
الفنية مــاجــدة مــوريــس، رافــضــة 
مبدأ المقارنة: «بالتأكيد لن يعيد 
المسلسل تقديم الفيلم، بل لا بد 
أن يـــقـــدم رؤيـــــة مــخــتــلــفــة تــرتــبــط 
بـــالـــعـــصـــر وأزمــــــاتــــــه، وألا يــكــرر 
تــجــربــة الــفــيــلــم، وإلا مـــا الــداعــي 
لإعــادة تقديمه، فالفيلم موجود 
وراســـــــــخ فـــــي أذهـــــــــان الـــجـــمـــهـــور 
بأبطاله وتفاصيل أحداثه، وجاء 
إيــقــاعــه ســريــعــاً ومــتــلاحــقــاً خــلال 
ســاعــتــين، أمــــا تــحــويــلــه لمسلسل 
فـــي ١٥ حــلــقــة فــهــو تـــحـــدٍّ لــكــاتــب 

السيناريو والمخرج».
وتـــلـــفـــت إلــــــى أنــــــه «كـــــــان مــن 
الأفضل أن يقدمه الصناع في ١٠ 

حلقات أو أقل، بعدما بذلوا جهداً 
كــبــيــراً لــتــقــديــم مــعــالــجــة مختلفة 
وإضـــــافـــــة شـــخـــصـــيـــات جــــديــــدة، 
ومـــلامـــح جـــديـــدة عــلــى كــثــيــر من 
شــخــصــيــات الـــفـــيـــلـــم، عـــلـــى غــــرار 
شخصية الممثلة التي تجسدها 
ســــوســــن بـــــــدر، وصــــــــراع المــمــثــلــة 

الشابة نجلاء بدر معها».
تـــقـــديـــم  إعــــــــــــــادة  ورغـــــــــــم أن 
كـــلاســـيـــكـــيـــات الأفـــــــــلام المـــصـــريـــة 
في مسلسلات، تعد تجربة غير 
نــاجــحــة فــي عـــدة أعــمــال ســابــقــة، 
فإن المخرج محمد العدل يكشف 
أســـبـــاب حــمــاســه لإعــــــادة تــقــديــم 
القصة قائلاً: «الفكرة تصلح لكل 
عصر، ومــن الممكن تقديمها في 
بــرؤيــة مختلفة، فهي  المستقبل 
ترتكز على تقديم نماذج متباينة 
فــي مكان واحـــد، وتقديمها يعد 
تــحــديــاً كــبــيــراً لأي مــخــرج، نظراً 
لمـــحـــدوديـــة المــــكــــان الــــــذي يــجــري 
التصوير فيه، إلى جانب وجود 
عــدد كبير من الممثلين، لــذا قمنا 
بـــــإجـــــراء بـــــروفـــــات عــــديــــدة حـــول 
الــكــامــيــرا  طــريــقــة الأداء وحـــركـــة 
الـــذي قمنا ببناء  داخـــل المــصــعــد 
ديكور كامل له داخل الاستديو».
فـــي ١٥ حلقة  تــقــديــمــه  وعــــن 
فقط، يؤكد المــخــرج: «كــانــت هذه 
وجـــهـــة نـــظـــري لــلــفــكــرة، لــضــمــان 
ســرعــة الإيـــقـــاع، وكــــان الأهــــم هو 
مردود ذلك عند المشاهد، وبالفعل 
أفـــعـــال أســعــدتــنــي  تــلــقــيــت ردود 

كثيراً».

لقطة من المسلسل من داخل المصعد 

أفيش مسلسل «بين السما والأرض» (حساب المسلسل على «فيسبوك»)

مخطوطات ومقتنيات نادرة في «كلمات من الشرق» بالشارقة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

يحفل مــعــرض «كــلــمــات من 
الــــشــــرق»، الــــذي افــتــتــحــتــه هيئة 
الشارقة للكتاب بمقرها أول من 
أمــــس بــمــخــطــوطــات ومــقــتــنــيــات 
أثرية نادرة يعود تاريخ بعضها 
لأكثر من ٨٠٠ عام ماضية وتقدر 
قــيــمــتــهــا بـــأكـــثـــر مــــن ٦٠ مــلــيــون 

درهم إماراتي.
وإلـــــــى جــــانــــب المـــعـــروضـــات 
يـــــنـــــظـــــم المـــــــــعـــــــــرض عـــــــــــــــدداً مـــن 
الــجــلــســات الــنــقــاشــيــة والـــنـــدوات 
يــقــدمــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء 
والمــــتــــخــــصــــصــــين فــــــي الــــتــــاريــــخ 
والآثار، يتناولون خلالها راهن 
ومـــســـتـــقـــبـــل المــــخــــطــــوطــــات فــي 
العالم ودورهـــا فــي حفظ سيرة 
الــــشــــعــــوب وتــــوثــــيــــق مــلامــحــهــا 
الثقافية ومــنــجــزاتــهــا المعرفية. 
وخـــــــــلال الافـــــتـــــتـــــاح قـــــــال أحـــمـــد 
بـــــن ركــــــــاض الـــــعـــــامـــــري، رئـــيـــس 
هــيــئــة الــشــارقــة لــلــكــتــاب: «نفتح 
مـــن خــــلال مـــعـــرض (كـــلـــمـــات من 
الــــشــــرق) الـــبـــاب أمـــــام الــجــمــهــور 
لـــــــلاطـــــــلاع عـــــلـــــى مــــخــــطــــوطــــات 
وكتب يعود تاريخها إلى مئات 
السنين، وتوثق لأحداث ومعارف 
غيّرت تاريخ المنطقة والعالم». 
وأضاف، أن المعرض «يعد شاهداً 
حـــيـــاً عـــلـــى جـــمـــالـــيـــات الـــفـــنـــون 
المستخدمة فــي صناعة الكتاب 
قــديــمــاً، إلــــى جـــانـــب أنــــه يكشف 
الــذي بذله العلماء  حجم الجهد 
الــحــضــارة  بــنــاء  فــي  للمساهمة 
الإنسانية، وهو ما يشكل دافعاً 
الــجــديــدة للعمل  كبيراً للأجيال 
المـــعـــرفـــة لا  والـــبـــحـــث وإدراك أن 
تـــقـــدم خــيــرهــا إلا لــلــمــجــتــهــديــن 
والعازمين على خدمة أوطانهم 

والإنسانية جمعاء».
ومــــــن أبـــــــرز مــــا يــســتــضــيــفــه 
المـــــعـــــرض، الإصــــــــــدار الأول مــن 
مــــــوســــــوعــــــة «وصــــــــــــف مـــــصـــــر»، 

الـــــذي يـــأتـــي فـــي ٢٣ مــجــلــداً مع 
٩٣٥ رســــمــــاً، ويــعــتــبــر خــلاصــة 
جـــهـــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
والفنانين والمختصين بدراسة 
حــمــلــة نــابــلــيــون بــونــابــرت على 
مــصــر، وتــمــثــل المــوســوعــة أكــبــر 
عــمــل مــخــصــص لــــدراســــة حــيــاة 

شعب من الشعوب وهي 
حــتــى الــيــوم أحـــد أهــم 

المصادر التاريخية.
ويــــــــــــــمــــــــــــــكــــــــــــــن 

لــــزائــــر المـــعـــرض 
الاطــــــــــــلاع عــلــى 
الإصــــــدار الأول 

لـــتـــحـــفـــة أعــــمــــال 
المؤلف العثماني 

«الـــكـــاتـــب شــلــبــي»، 
وهـــــــو كــــتــــاب بـــعـــنـــوان 

ــمــا - مــــرآة الــعــالــم»، 
ُ
«جــهــان ن

الــــــذي جـــــاء بــطــبــعــة «إبـــراهـــيـــم 
مــتــفــرّقــة» فــي القسطنطينية 

 ١٧٣٢) هــــــ   ١١٤٥ عـــــــام 
مــــــــيــــــــلادي) ويــــضــــم 
٤٠ خريطة ورسماً 
مــلــونــاً، مـــن أبــرزهــا 

الــجــزيــرة العربية  خريطة شبه 
ونــمــاذج فلكية للكون وخرائط 

لــــلــــمــــنــــاخ 
والـــــــريـــــــاح 

وغيرها.
ويــــــضــــــع 
زوّاره  المـــــعـــــرض 
أمــام كتاب «الرحلة إلى 
فـــارس» للمستشرق  بــلاد 
«أنـــــــدريـــــــان دوبــــــــــري»، 
الــــــــــذي نــــشــــر عــــام 
١٨١٩ ويـــروي 
فــيــه تفاصيل 
رحـــــلـــــتـــــه إلـــــى 
آســــــيــــــا الــــــصــــــغــــــرى وبـــــــلاد 
مــــا بــــين الـــنـــهـــريـــن وتـــركـــيـــا 

وأرمـــيـــنـــيـــا وبــــــلاد فــــــــارس، كــمــا 
يعرض مجموعة من مجسمات 
الــــــكــــــرة الأرضــــــيــــــة الـــــتـــــي تـــعـــود 
الــقــرن السابع عشر  للحقبة مــن 
إلـــى الـــقـــرن الــعــشــريــن، وأبـــرزهـــا 
مجسم للكرة الأرضــيــة ومجسم 
لــلــكــرة الــســمــاويــة بــقــطــر ٤٩ سم 
قام بتلوينها الفنان «ماتايوس 
جــروتــر» وصـــدرت فــي رومــا بين 
وغــيــرهــا  ١٦٣٢ و١٦٣٦.  عـــامـــي 
الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــتـــب والـــوثـــائـــق 
والــــقــــطــــع الأثـــــريـــــة الــــــنــــــادرة مــن 
المــقــتــنــيــات المحلية وأخــــرى مما 

تعرضه متاحف العالم.

الإصدار الأول لتحفة أعمال المؤلف العثماني «الكاتب شلبي» من موسوعة «وصف مصر»

الإصدار الأول من موسوعة «وصف مصر» 
الذي يأتي في ٢٣ مجلداً مع ٩٣٥ رسماً

شعوب وهي 
حـــد أهــم 

يخية.
كــــــــــــــن 

ض 
ى 
ل 

ـال 
ني 

بــي»، 
بـــعـــنـــوان 

 مــــرآة الــعــالــم»، 
طــبــعــة «إبـــراهـــيـــم 

 القسطنطينية 
 ١٧٣٢) هــــــ

يــــضــــم 
رسماً 
ـرزهــا 

الــجــزيــرة العربية 
ية للكون وخرائط 

المـــــعــــ
أمــام كتاب «

فـــارس» ــبــلاد 
«أنـــــــدريـــــــان
الــــــــــذي
١٩
فــي
رح
آســــــيــــــا الــــــصــــــغ
مــــا بــــين الـــنـــهـــر

من معروضات 
«كلمات من الشرق»

يشارك في بطولة 
المسلسل مجموعة 

من النجوم من 
بينهم هاني سلامة 

ودرة وسوسن 
بدر ويسرا اللوزي 

وأحمد بدير ونجلاء 
بدر ومحمد ثروت

,
,

إلى جانب 
المعروضات ينظم 

المعرض عدداً 
من الجلسات 

النقاشية والندوات 
يقدمها مجموعة 

من الخبراء 
والمتخصصين في 

التاريخ والآثار، 
يتناولون خلالها 
راهن ومستقبل 
المخطوطات في 
العالم ودورها 

في حفظ سيرة 
الشعوب وتوثيق 
ملامحها الثقافية 
ومنجزاتها المعرفية

,

,



بيروت: فيفيان حداد

يــــعــــد الــــفــــنــــان الإســـــبـــــانـــــي مــيــغــيــل 
ديـــلـــيـــبـــس ســـيـــتـــيـــان مـــــن رمــــــــوز الأدب 
الإســـبـــانـــي فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
الأهــلــيــة. درس الــتــجــارة والــقــانــون وبــدأ 
حياته كاتباً بالصحف ليستقر بعدها 
نـــورتـــه دي كــاســتــيــا»،  فـــي جـــريـــدة «ال 
فترأسها قبل أن يتفرغ تدريجياً للكتابة 
الــــروائــــيــــة. وكــــــان عـــضـــواً بــالأكــاديــمــيــة 
الملكية الإسبانية منذ سنة ١٩٧٥ وحتى 
ه 

ّ
وفاته في عام ٢٠١٠. كان يردد دائماً أن

يحاول عيش حياة بسيطة، وعرف عنه 
قــربــه الــكــبــيــر مــن الأطـــفـــال. فــكــان يــراقــب 
عيونهم وهم يكتشفون الأشياء بفضول، 

ويستوحي منها رسومات لوحاته.
وفــــي مـــعـــرض فــنــي أطــلــقــه «المـــركـــز 
الــثــقــافــي الإســبــانــي» فــي الــيــوم الــعــالمــي 
للقراءة والكتاب في ٢٣ الحالي ويستمر 
حتى ٢١ مايو (أيـــار)، تجتمع ٣٠ لوحة 
رسمها نحو ١٥ فناناً إسبانياً تــأثــروا 

بديليبس.
يــــحــــمــــل المــــــعــــــرض عــــــنــــــوان «وطــــــن 
مشترك»، ويتألف من رحلة فنية، أبطالها 
شخصيات الأطــفــال فــي أعــمــال الــروائــي 
ديليبس، كما استوحاها الفنانون من 

شخصيات كتب عديدة له.
وتقول زينة مكرزل، إحدى المشرفات 
عــــلــــى الـــــحـــــدث الـــــــــذي يـــنـــظـــمـــه «المـــــركـــــز 
الإسباني»، إن المعرض بأكمله مستوحى 
من شخصيات ميغيل ديليبس الطفولية. 
«الــشــرق الأوســـط»،  وتتابع فــي حديث لـــ
«كــان يعرف كيف يعكس رؤيــة الطفولة 
لـــلأمـــور فــابــتــكــر شــخــصــيــات لا تــنــســى، 
وترجم تأثير الأطفال عليه بعد أن زودته 
بالقدرة على معالجة القضايا المعقدة، 
مثل التعلق بــالأرض واحــتــرام الطبيعة 
والــدفــاع عن العالم الريفي وغيرها من 

الموضوعات الإنسانية والبيئية».
ويصادف موعد إطلاق هذا المعرض 
مــــرور مــائــة عــــام عــلــى ولادة ديــلــيــبــس، 
وذكـــــرى رحـــيـــل مــيــغــيــل دي ســرفــانــتــس 
صــاحــب أكــثــر الأعـــمـــال الأدبـــيـــة العالمية 
المـــكـــتـــوبـــة بـــالإســـبـــانـــيـــة وبــيــنــهــا «دون 
كـــيـــشـــوت». وتـــعـــلـــق مــــكــــرزل فــــي ســيــاق 
حــديــثــهــا «جــــرى قــــراءة مــقــاطــع مــن هــذا 
الكتاب مــن خــلال الــتــواصــل مــع القاعدة 
الإسبانية في مرجعيون، التابعة لبعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــفــظ الــــســــلام، إحـــيـــاءً 
لـــلـــذكـــرى. وهــــــذه الـــقـــاعـــدة تــحــمــل اســـم 
سرفانتس كما المركز الثقافي في بيروت، 

ورغبنا في بالتنويه بها في يوم الكتاب 
العالمي».

وفــــــي جــــولــــة عـــلـــى المـــــعـــــرض الـــــذي 
الــثــقــافــي الإســبــانــي،  المـــركـــز  يستضيفه 
يتنقل زائره في خفايا عالم الطفولة بكل 
معانيها، التي كما يشير عنوان المعرض 
«وطـــن مشترك» يشكل محطة أساسية 

ومشتركة لدى الناس على اختلافهم.
وضـــمـــن رســــومــــات مــنــفــذة بتقنية 
الأكليريك والميكس ميديا وقلم الرصاص 
(فيزان) والديجيتال وغيرها، يستطلع 
الـــزائـــر فــكــر ديــلــيــبــس المــشــبــع بــالــبــراءة 
وحب الفضول. ومن بين مجموعة كتب 
موقعة مــن قبله اخــتــار كــل مــن الفنانين 
الـــــــــ١٥ مــــوضــــوعــــات رســـومـــاتـــهـــم، الــتــي 
اســـتـــوحـــوهـــا مــــن شــخــصــيــات وأبـــطـــال 
اللذين  كتب ديليبس. فنشاهد الطفلين 
الــنــجــوم والــســمــاء في  يستكشفان عــالــم 
الظلمة والمستوحاة من كتاب «الطريق». 
وكذلك نرى دقة تفاصيل وخطوط ملامح 
الطفولة في لوحات أخرى لفنانين أمثال 
أمــاراغــو وألــبــرتــو غــامــون والينا  بابلو 
أودريوزولا. يتناولون فيها صورة الأب 
والأم ومدى تأثر أولادهما بهما. في حين 
نرى في لوحات أخــرى الفلاح الصغير، 
وعلاقته بالطبيعة كما ترجمها بريشته 

الفنان أجوبيل.
المــعــروضــة ترافقها  الــرســوم  جميع 
نــصــوص قــصــيــرة مـــن مــؤلــفــات ميغيل 
ديليبس، وبينها كتب «قصص قديمة» 
و«الأرنــــــــــــــب» و«ظـــــــــلال شـــجـــر الــــســــرو» 

و«سيسي ابني الحبيب» وغيرها.
ويــعــتــمــد الــفــنــانــون المــشــاركــون في 
المعرض، على ألوان زاهية حيناً تتراوح 
بين الأصفر والأحمر والأخضر، وقاتمة 
أحياناً أخرى تتدرج بين الأسود والبني 
لـــلإشـــارة إلـــى مــحــطــات طــفــولــيــة تحمل 
أمزجة منوعة. وكذلك على ملامح وجوه 
لأطفال مفكرين وفضوليين مستكشفين 
ومتفاجئين. وتتلون هــذه الشخصيات 
بمشاهد من الطبيعة والمدينة والريف، 
للدلالة على أنّ الطفولة هي واحدة، مهما 

اختلف زمانها ومكانها.
وفي لوحة للفنان ايميليو اربيروغا 
نــســتــطــلــع لــوحــة اســتــوحــاهــا مـــن كــتــاب 
ديليبس «قماشة البطل»، وتصور طفلاً 
هــائــمــاً فـــي غـــرفـــة شـــاســـعـــة، تــتــصــدرهــا 
واجـــهـــة عــمــلاقــة يــتــســلــل مــنــهــا الــضــوء. 
ويــرافــقــهــا نــص يحكي عــن الانطباعات 
الــــتــــي تـــؤلـــفـــهـــا الـــعـــتـــمـــة والـــــضـــــوء عــلــى 
الأطـــــــفـــــــال. وتـــــتـــــنـــــاول لــــــوحــــــات أخــــــرى 
مــوضــوعــات تــواكــب الــطــفــولــة كــالمــدرســة 
والــحــيــوانــات الأليفة والــبــكــاء والضحك 

والصداقة.
ومـــــن يــــــزور المــــعــــرض بـــإمـــكـــانـــه أن 
يلقي نــظــرة على كتب ميغيل ديليبس 
المعروضة في مكتبة المركز في الطابق 
الأول. فتصبح لديه فكرة عن علاقة الأديب 
الإسباني بالأطفال. وبالتالي، يتعرف 
إلى الخطوط العريضة لشخصيات هذه 
الكتب التي استوحى منها الفنانون الـ١٥ 

المشاركون في المعرض رسوماتهم.
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
من أمــس، رئيسة الاتــحــاد النسائي الأردنــي 
العام الدكتورة ميسون تليلان السليم، وجرى 
اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز دور  خــلال 

المــــشــــاركــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــرأة 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا عــــلــــى المـــســـتـــويـــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاجتماعية، وزيـــادة تمحوره 
حـــول دائــــرة الــفــعــل الاجــتــمــاعــي، 
المــرأة  التي تساعد على اعتماد 
على ذاتــهــا، وتسريع مسيرتها 
التنموية، وتطرق السفير لعدد 
من القضايا والموضوعات التي 
تــولــيــهــا المــمــلــكــة عــنــايــة خــاصــة، 
كملف المــرأة وما تشهده المملكة 
من قفزات نوعية في هذا المجال.

> حمد بن محمد الهاجري، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لـــدى جــمــهــوريــة الــقــمــر المــتــحــدة، 
استقبل أول مــن أمـــس، بمكتبه 
بالسفارة في العاصمة موروني، 
مستشار رئــيــس القمر المتحدة 
للشؤون العربية يحيى محمد 
إلياس، وجرى خلال اللقاء بحث 
المــتــمــيــزة بـــين المملكة  الــعــلاقــات 
العربية السعودية وجمهورية 
الــقــمــر المـــتـــحـــدة، وســـبـــل دفــعــهــا 

وتطويرها في عدة مجالات.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــبــارك 
بـــــن ديـــــنـــــه، المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لــــــــــشــــــــــؤون المــــــــــنــــــــــاخ الــــــرئــــــيــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
للبيئة بالبحرين، عقد اجتماعاً 
أمـــــس، مع  افـــتـــراضـــيـــاً، أول مـــن 
الدكتور جــون مــورتــون مبعوث 

 ،(COP٢٦) لــلــمــنــاخ المـــتـــحـــدة  مــؤتــمــر الأمـــــم 
بحضور رودي دراموند سفير المملكة المتحدة 
بالمنامة، للتنسيق والتحضير لعقد قمة تغير 
المناخ القادمة في غلاسكو. وأشاد «بن دينه» 
بالعلاقات التاريخية والصداقة التي تربط 

البلدين.
> نبيل مصاروة، وزير البيئة الأردنــي، 
التقى أول مــن أمـــس، بسفير أســتــرالــيــا لدى 

الأردن بـــرنـــارد لــيــنــش، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
تبادل وجهات النظر حول القضايا البيئية 
ذات الاهتمام المشترك وأهمها التغير المناخي 
الــطــوارئ  والـــرؤى القادمة فــي العالم وحــالــة 
الدولية من أجل تنفيذ مشاريع تعنى بالتغير 

المناخي، والدورين الأردني 
والأســـــــتـــــــرالـــــــي فــــــي تــــبــــادل 
الــخــبــرات فــي مــجــال التغير 
المـــنـــاخـــي، ووضــــــع الــخــطــط 
إلــى الحد  الرامية  والبرامج 
مــــــن هــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة، وتــــم 
الــتــأكــيــد خــــلال الــلــقــاء على 
رغــبــة الــبــلــديــن فــي الــتــعــاون 
والــتــواصــل مــن أجــل تطوير 

برامج تنموية مشتركة.
بــــــدوي، سفير  > وائـــــل 
مــصــر فــي أبــيــدجــان، التقى 
أول من أمس، بوزير الدفاع 
الـــجـــديـــد فــــي كـــــوت ديـــفـــوار 
تيني براهيما وتــارا، حيث 
قــــدم لـــه الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة 
توليه مهام منصبه الجديد، 
وأكد على حرص مصر على 
تــطــويــر الـــتـــعـــاون مـــع كــوت 
ديــــفــــوار فــــي مـــجـــال الـــدفـــاع 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب بصفة 
خــاصــة، لمــا لــه مــن تداعيات 
عابرة للحدود تُمثل تهديداً 
جماعياً يتطلب جهداً دولياً 

مشتركاً لمواجهته.
> عثمان مامودو كان، 
الــشــؤون الاقتصادية  وزيـــر 
وترقية القطاعات الإنتاجية 
المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول 
مــن أمـــس، سفير جمهورية 
فـــــــرنـــــــســـــــا المــــــعــــــتــــــمــــــد لـــــــدى 

موريتانيا روبير موليي، وتناول اللقاء بحث 
علاقات التعاون القائمة بين البلدين والسبل 
الكفيلة بتعزيزها وتــطــويــرهــا وخــاصــة في 
مجالات تدخل الوزارة. جرى اللقاء بحضور 
الأمين العام للوزارة محمد المصطفى الملقب 
إدوم ولـــد عــبــدي ولـــد الــجــيــد، والمـــديـــر الــعــام 
للتمويلات العمومية والتعاون الاقتصادي 

محمد سالم ولد الناني.

> الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، 
رئــيــســة هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثــــار، 
استقبلت أول من أمــس، وفــداً من المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية، لمناقشة عدد 
مــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالمــســاجــد الأثــريــة 
التاريخية  والتراثية في المدن 
لمملكة البحرين وسبل الحفاظ 
عـــلـــيـــهـــا واســـــتـــــعـــــادة دورهـــــــا 
الــوظــيــفــي والــجــمــالــي، وقــالــت 
إن حـــمـــايـــة وصــــــون وتــأهــيــل 
الملامح العمرانية لمدن المملكة 
الــتــاريــخــيــة يــســاهــم فــي إعـــادة 
الـــــــــــدور الــــوظــــيــــفــــي لـــلأمـــاكـــن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــتــعــمــل كــــروافــــد 
ويحفظ  المجتمعية  للتنمية 
جزءاً هاماً من المكونات الأثرية 
والثقافية، التي تشكّل المساجد 

أحد أهم ملامحها.
> حمد سعيد الشامسي، 
سفير دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة لــدى مــصــر، استقبله 
أمـــــــــس، خـــــالـــــد عــبــد  مــــــن  أول 
القاهرة، لبحث  العال محافظ 
ســبــل الـــتـــعـــاون بـــين مــحــافــظــة 
القاهرة والسفارة الإماراتية، 
وســــبــــل تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة فــي 
مختلف المجالات الاجتماعية 
والإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة، بما 
يــخــدم تــوطــيــد الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين على شتى الأصعدة، 
الــشــعــبــين  الـــســـفـــيـــر إن  وقـــــــال 
الإمــاراتــي والمصري يربطهما 
نموذج فريد في العلاقات يقوم 

على المحبة والإخوة.
الـــــخـــــروصـــــي،  > صـــــالـــــح 
ســـفـــيـــر ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان لــــدى 
الكويت، اجتمع أول من أمــس، مع مجدي 
الظفيري نائب وزيــر الخارجية الكويتي، 
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث عـــــدد مــــن أوجــــه 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، إضــافــة 
إلــــى تــــطــــورات الأوضـــــــاع عــلــى الــســاحــتــين 
اللقاء مساعد  الإقليمية والدولية. حضر 
وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم العمر.

صالح  الخروصي

حمد بن محمد 
الهاجري

الشيخة ميّ بنت محمد 
آل خليفة

حمد سعيد الشامسي

الهيئة الملكية
 لمدينة الرياض

يعيش فــي تــلــك المــديــنــة الــيــوم ما 
يـــزيـــد عــلــى ٥٫٧ مــلــيــون نــســمــة. ومــن 
الغريب أن مدينة الرياض هي المدينة 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي يــوجــد بها 
مواطنون يمثلون نحو خمسين دولة، 
ولذلك تسمع في شوارعها العديد من 

اللغات واللهجات.
وتـــــقـــــوم الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لمــديــنــة 
الرياض بالعمل من خلال العديد من 
المــــحــــاور لــكــي يــتــم تــحــقــيــق الــتــطــويــر 
الــــشــــامــــل الـــــــــذي تـــضـــمـــن الــتــخــطــيــط 
الـــحـــضـــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي وتــنــفــيــذ 
البرامج التطويرية ذات الأهمية مثل 
الإدارة الحضرية والتشغيل والتنسيق 
والمــتــابــعــة لــلــبــرامــج الــتــطــويــريــة التي 
يندرج تنفيذها ضمن مسؤولية جهة 
الــدراســات  أكــثــر، وإجــــراء  حكومية أو 
الأساسية عن المدينة وتأسيس نظام 
المعلومات الحضرية للمدينة وإدارته 
وتنفيذ المــشــاريــع الإنــشــائــيــة لجهات 
مختلفة فــي الـــريـــاض. وقـــد روعـــي أن 
الــبــرامــج التطويرية تستدعي  بعض 
ممارسة الهيئة لعدة مهام في برنامج 
الــتــخــطــيــط والتنفيذ  فــتــتــولــى  واحــــد، 

والتشغيل والتنسيق والمتابعة.
وقــــد عـــرفـــت كـــل هــــذا عــنــدمــا زرت 
مـــــــرة ووجـــــــــــدت هــــذا  الــــــريــــــاض لأول 
التطوير الــهــائــل، ولــذلــك كــان لا بــد أن 
نتعرف على آلية هذا التطوير. فعندما 
حضرت للمرتين الثانية والثالثة كنت 
أجد إنجازات جديدة في كل مرة، ولذلك 
بــــدأت رحــلــة المــشــروعــات الــحــضــاريــة؛ 
ومنها تأسيس مدينتين صناعيتين 
في جنوب المدينة. والآن أستطيع أن 
أطلق على الملك سلمان بن عبد العزيز 
مهندس إعمار الرياض الحديثة، حيث 
بـــدأ فـــي تــطــويــر مــنــطــقــة قــصــر الحكم 
بهدف إعادة المنطقة إلى ما كان يجب 
عليه أن تكون كقلب مدينة الرياض، 
وإعـــادة القيم المعنوية للمنطقة على 
مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة 
ككل، بل وعلى المستوى العالمي كمنطقة 
استقطاب سياحي وثقافي. وقد أعيد 
بــنــاء أهــم صــرح وهــو القصر الظاهر 
المـــــعـــــروف بــــاســــم قـــصـــر الـــحـــكـــم وهـــو 
الــعــنــوان الأبــــرز فــي المــنــطــقــة. ويشمل 
هــذا القصر مقر الاحتفالات الرسمية 
للملك والـــدولـــة واســتــقــبــال المــواطــنــين 
ومكتب أمير منطقة الرياض ونائبه، 
وهــو ما أقيم في موقعه السابق على 
أرض مــســاحــتــهــا ١١٥٠٠ مــتــر مــربــع. 
وقــد استلهم تصميم هــذا القصر من 
المــلامــح التقليدية للعمارة فــي نجد. 
وفي تقرير الهيئة الموجود أمامي أن 
عدد المشاريع التي تمت في الرياض قد 
وصلت إلى نحو ٤٨٢١ مشروعاً بتكلفة 
٥٠٩ مــلــيــارات ريــــال، وهــنــاك أكــثــر من 
٥٠٠ مشروع بتمويل حكومي وخاص 

مشترك.

معرض في «المركز الثقافي الإسباني» بمناسبة «يوم الكتاب العالمي»

«وطن مشترك»... رحلة طفولية في بيروت

يستمر معرض «وطن مشترك» حتى ٢١ مايو المقبل

شباب المسرح والموسيقى يقتفون
أثر المتنبي في «إثراء للشعر العربي»

الظهران: «الشرق الأوسط»

ظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) برنامج 
ّ
يُن

«إثـــراء للشعر الــعــربــي»، وهــو عــبــارة عــن سلسلة مــن الفعاليات 
والبرامج المتنوعة التي تهدف إلى الاحتفاء بفنّ الشعر العربي 
والمــعــاصــر، وذلــــك مــن خـــلال الــتــعــبــيــر بــمــظــاهــر الــهــويــة اللغوية 
والــثــقــافــيــة، وتسليط الــضــوء عــلــى إثــــراء الــشــعــر ودعـــم المحتوى 
إلــى جــانــب التعريف بــأصــول الشعر العربي للأطفال،  الــعــربــي، 
وتــعــزيــز الــرابــط بــين الشعر الــعــربــي والــفــنــون الأخــــرى، كالمسرح 
والموسيقى. وانطلق البرنامج، منتصف الشهر الحالي، ويستمر 

حتى ٢١ مارس (آذار) ٢٠٢٢.
ويأتي برنامج «إثراء للشعر العربي»؛ بهدف تكريم الشعر 
والــشــعــراء، وإحــيــاء التقليد الشفهي للأمسيات الشعرية، حيث 
سيلقى الحفل بعرض سيرة شعرية لأبي الطيب المتنبي؛ تعزيزاً 
للتبادل الثقافي المرتكز على أفضل الممارسات الحديثة، إضافة إلى 
إحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي، ومواكبة التنمية الإبداعية، 
وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على القواعد الراسخة من القيم 
الإنسانية. وتتضمن الفعاليات المصاحبة للبرنامج؛ استثمار 
أعــمــدة الــشــعــر فــي مكتبة «إثـــــراء» عــبــر تــقــديــم ممثل شــاعــر أمــام 
لـــ٥١ شاعراً عربياً  قش عليها أبيات 

ُ
إحــدى أعمدة الشعر التي ن

الــعــصــور والأزمـــــان، ثــم يلقي الممثل على الحضور  مــن مختلف 
قصائد للشاعر المنقوشة أبياته ويحدثهم عن حياته، كما شهد 
البرنامج ٣ جلسات ثقافية متخصصة بالشعر العربي وتجلياته 
في الثقافة العربية، في حين يطلق المركز سلسلة شهرية لأمسيات 
شعرية لشعراء وشاعرات من مختلف مناطق المملكة من خلال 

سلسلة ابن المقرب.
وستلهم برامج «إثــراء للشعر العربي» روّادهــا الصغار من 
سن ٨ إلى ١٦ عاماً، عبر تقديم طابع تعليمي متميز متثمل في 
الــعــربــي مــن خــلال سلسلة مــن أرجــــوزة مثلث  استكشاف الشعر 
القائمة على اختلاف المعنى في الكلمة العربية مع تغير  قطرب 

التشكيل في مبتدأ الكلمة، وتنسيقها من قبل الأطفال.
وتــتــضــمــن الــفــعــالــيــات عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــرامـــج تشمل 
«الــعــروض المسرحية» تحت شعار «أصـــوات»، والتي تمزج بين 
الموسيقى والشعر والأداء الجسدي، حيث ستكون بصحبه فرقة 
موسيقية تعزف أبهى ألحان السيرة الشعرية لأبي الطيب المتنبي، 

التي تتمازج مع أنغام الموسيقى.

أبيات الشعر متضافرة مع فن الخط

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مجموعة من اللوحات المعروضة في المركز 
الثقافي الإسباني تحت عنوان «وطن مشترك» 

,
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 روائي وأديب فرنسي.
 شهر ميلادي - علامة "معكوسة".

 نادر - حالي "معكوسة".
 بين جبلين - ظلم.

 دق الجرس - حرف نصب.
 أرشد "معكوسة" - ممثلة 

 واستعراضية مصرية "معكوسة".
 تقال للتأفف "معكوسة" - العقائد 

 والملل.
 يقوم بالمراوغة - من المعادن.

 ملياردير يوناني راحل - متشابهان.
 مدينة فلسطينية - اتسع المكان

 "معكوسة".

 مدينة امريكية.
 عملة آسيوية - صاحب نظرية التطور.

 نبات عطري - ضمير المتكلم.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - من اسماء الله الحسنى.
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 شريان - افاضة الماء على البدن كله.
 اميرة بريطانية راحلة - نوتة موسيقية

 "معكوسة".
 تقال للتأوه "معكوسة" - سمك صغير 

 "معكوسة".
 لمعان - قنص "معكوسة".

 دولة افريقية - متشابهات.
 نيشان - جمع نصف.
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زائرتان تعاينان بعض اللوحات في معرض «وطن مشترك»

تحتوي مكتبة «إثراء» على ٥١ عموداً نُقشت عليها أبيات
, لـ٥١ شاعراً عربياً من مختلف العصور والأزمان

تقول زينة 
مكرزل، إحدى 
المشرفات على 

الحدث الذي ينظمه 
«المركز الإسباني»، 

إن المعرض 
بأكمله مستوحى 
من شخصيات 
ميغيل ديليبس 
الطفولية. وتتابع 

«كان يعرف 
كيف يعكس 
رؤية الطفولة 

للأمور فابتكر 
شخصيات لا 

تنسى}.



الرحلة التالية فريدة من نوعها. هي رحلة لم يكن مخططاً لها، ويجب ألا تكون قد 

ت كل قوانين الطبيعة وقدرة الاحتمال البشرية المعتادة. 
ّ

حصلت، خصوصاً أنها تحد

 حتفه.
َ

 أياً من المشاركين فيها لم يلق
ّ
ففي ظل ظروفها، من العجب أن

إنها رحلة «البعثة الإمبراطورية العابرة للقارة القطبية الجنوبية»، التي كان 

 قبل 
ً
ي الذي يعقب الوصول إليها أولا

ّ
هدفها عبور القارة للمرة الأولى، ألا وهو التحد

ثلاثة أعوام. وكان يقود هذه البعثة السير إرنست شاكلتون، الذي يتميز بشخصيته 

المرحة ولكن الصلبة في الوقت عينه.

ل) 
ّ

في ديسمبر (كانون الأول) ١٩١٥ أصبحت سفينة «إنديورانس» (أي قدرة التحم

ــرهــا كتل من 
ّ

محاطة بالجليد، فسرحت فــي بحر ويــديــل لعشرة أشــهــر، قبل أن تــدم

ى إلى غرقها في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 
ّ

الجليد ببطءٍ مما أد

ص الكلاب وبعض المعدات والمؤونة 
ّ
عام ١٩١٥. في هذا الوقت، استطاع الطاقم أن يخل

د، 
ّ
 تحطم السفينة تركهم في وسط البحر المتجل

ّ
بالإضافة إلى ثلاثة قوارب نجاة. ولكن

بعيداً عن أي مساعدة، ومن دون أي وسيلة تواصل. وبينما كانت السفينة تحميهم 

بهيكلها من الصقيع والرياح الجليدية، باتوا متروكين تحت أغطية خيامهم الرقيقة، 

د المياه تحت أقدامهم. ولم يكن بإمكانهم أن يجرّوا القوارب 
ّ
فكانوا يشعرون حتى بتجل

موا على قطعة جليدٍ متحركة تحملهم نحو قدرهم المجهول.
ّ
في هذه الظروف، فخي

وبقي الرجال على هذه الحال لأربعة أشهر قبل أن يبدأ الجليد ينكسر، واستطاعوا 

بحروا بقوارب النجاة، حتى وصلوا إلى جزيرة الفيل «Elephant Island» المعزولة 
ُ
أن ي

وغير المسكونة، ولكنها على الأقل، كانت أرضها يابسة.

 عليهم هناك. 
ٌ

علق الرجال على جزيرة معزولة، من دون أي أمل في أن يعثر أحد

بحر فيه بحثاً عن 
ُ
ولم يمثل أمام شاكلتون سوى حل واحد: أن يأخذ أحد القوارب وي

إغاثة، وإلا فمصيره ومصير رجاله حتماً الهلاك. أقرب جزيرة مسكونة كانت جنوب 

جورجيا South Georgia، تبعد ١٤٠٠ كلم عنهم في الاتجاه الشمال الشرقيّ، وفيها 

محطة نرويجية لصيد الحيتان. ولكن اجتياز أقسى وأصقع محيطٍ في العالم في أحد 

القوارب المفتوحة الذي لا يتعدى طوله سبعة أمتار، كان بالطبع أقرب إلى المستحيل. 

فالمخاطر التي كانت تحدق بشاكلتون ورفاقه متعددة: من انقلاب القارب إلى الموت 

من الصقيع والتعرّض لعوامل الطقس، إلى ضياعهم في عرض البحر بسبب فقدانهم 

ات المتقدمة وبقائهم مع بعض الأدوات البدائية لتدلهم على الاتجاه الصحيح. 
ّ

للمعد

م.
ّ
كل العوامل كان تشير إلى فشل الرحلة المحت

ولــكــن لــم يمر ســوى بضعة أيـــام قبل أن ينطلق قـــارب جايمز كــيــرد (كــمــا سماه 

شاكلتون) بتصميم نحو هذه المغامرة. واصطحب شاكلتون معه خمسة رفاق: فرانك 

ته العقلية، وقد كان 
ّ

ح بارع، وطوم كرين المعروف بلياقته البدنية وقو
ّ
وورسلي، ملا

عد «الرجل غير القابل للتدمير»، وهاري ماكنيش، صاحب المهارات في السفن الكبيرة، 
ُ
ي

ين بمجال إبحار القوارب. 
ّ

 من تيموثي مكارثي وجورج فينسنت اللذين كانا ملم
ً
وكلا

ة بحرية بدائية وبعض المأكولات 
ّ

 المعدات، فلم يأخذوا معهم سوى عد
ّ

أما فيما يخص

وكمية من المياه تكفيهم شهراً واحداً. وانطلقوا في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) 

مع اقتراب فصل الشتاء القطبي.

تذكرت اليوم ما قاله لي صاحب (سوبرماركت) كبير قبل عدة سنوات، 

من أنهم في ميزانيتهم السنوية يحسبون (١٠٪) تقريباً بدل مفقود –على 

حد تعبيره- وعندما طلبت منه التفسير أوضح لي أنهم يتعرضون على 

مــدار السنة لبعض السرقات الصغيرة التي قد لا تكتشفها (كاميرات) 

المراقبة، ومن الصعب تفتيش كل حقيبة أو كل جيب.

عندها خطر على بالي تجارب بعض المحلات في أوروبا وأميركا.

تح في بلدة 
ُ
ففي (السويد)، وهي إحدى أكثر دول العالم ابتكاراً، افت

(فيكن) محل لبيع السلع اليومية من دون (بائع)، وبات بإمكان الزبائن 

شـــراء الحليب والــخــبــز والــخــضــراوات والــلــحــوم والأســاســيــات اليومية 

باستخدام هواتفهم المحمولة.

ن 
ّ

ويقول صاحب المتجر إن الدكان الذي يعمل على مدار الساعة يؤم

احتياجات الناس الصغيرة، لا سيما حين تغلق المحلات الكبرى أبوابها.

وهو يأمل أن تنتشر مثل هذه المتاجر على هذا النحو في بلاد كثيرة 

–انتهى.

 تنتشر، فها هي شركة (شيافيكس) قامت بتطوير 
ً
وقد بــدأت فعلا

ن المتسوقين في محلات الشركة من تمرير 
ّ
نظام الدفع النقدي، الذي يمك

بــطــاقــات الائــتــمــان الــخــاصــة بهم أو بــطــاقــات دفــع خــاصــة بالشركة على 

مدخل المحل فيتيسر لهم الدخول والشراء من دون وجــود بائع يشرف 

على العملية.

وفي نفس العام، قام مقهى صغير في ولاية (نورث داكوتا) الأميركية 

بتطوير فكرة (التعامل بالثقة)، فيقوم من اشتروا مشروباتهم من المقهى 

بوضع المبلغ المطلوب على الطاولة، أو يدفعون المبلغ المطلوب من خلال 

ماكينة صـــراف خــاصــة تعتمد عــلــى الــســحــب مــن بــطــاقــات الــتــأمــين قبل 

مغادرتهم المكان.

كما أن هناك متجراً آخر قرر صاحبه وضع ٦ كاميرات مراقبة ترصد 

الدخول والخروج والحركة في المتجر، ولو حصلت أي سرقة، سوف تصل 

إليه رسالة نصية على تليفونه.

ويقول: إنه مضت عدة أشهر على هذه التجربة ولم تحصل أي مخالفة 

أو محاولة سرقة واحدة –ومن حسن حظه أنني لم أكن أحد زبائنه.

المهم يبقى الجزء الأصعب الذي يواجهه صاحب المتجر وهو التعامل 

مع الزبائن كبار السن، الذين لا يتكيفون بسهولة مع التطورات التقنية 

الرقمية المتسارعة، لكن حتى هؤلاء يمكنهم أن يدفعوا عن طريق بطاقات 

الائتمان الخاصة بهم ولن يعودوا بحاجة إلى إتقان تقنيات جديدة، وهو 

ه كثيرون منهم تحدياً حقيقياً -انتهى.
ّ

ما يعد

هل نقول وداعاً (للكاشير والكاشيرة)؟! ولكن قبل ذلك هل تعتقدون 

أن مثل هذه الفكرة والتجربة تنجح في بلادنا العربية الإسلامية؟! ليه 

نا على الأمانة.
ّ
لأ؟، فديننا نهانا عن السرقة، وحث
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وداعاً للكاشير و(المكش
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السيارات الذاتية القيادة تجوب طرق بريطانيا نهاية العام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة البريطانية أنه 

ســيــجــري الــســمــاح لــلــســيــارات ذاتــيــة 

الــقــيــادة عــلــى طـــرق المــمــلــكــة المــتــحــدة 

بــحــلــول نــهــايــة هــــذا الـــعـــام. وأعــلــنــت 

المـــــزودة  الـــســـيـــارات  الــنــقــل أن  وزارة 

بــنــظــام أوتـــومـــاتـــيـــكـــي لــلــبــقــاء داخـــل 

حارات السيارة، والمعروفة اختصاراً 

كـــيـــه إس»، ســتــكــون  بـــاســـم «إيــــــه إل 

أول نمط من أنماط السيارات ذاتية 

القيادة يجري تقنينه.

وتـــســـمـــح هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

بـــالـــســـيـــطـــرة عــــلــــى وضـــــــع وســــرعــــة 

الـــســـيـــارة داخــــل حــــارة واحــــــدة، لكن 

فــقــط حــتــى تــصــل إلــــى ٣٧ مــيــل في 

الساعة (٦٠ كيلومتراً - الساعة). وفي 

المقابل، حذرت جهات تأمينية من أن 

توصيف الحكومة لأنظمة «إل إيه 

كيه إس» باعتبارها «ذاتية القيادة» 

لا يخلو من تضليل.

يــــذكــــر أنــــــه فـــيـــمـــا ســـبـــق أعــلــنــت 

الــقــوانــين الجديدة  الحكومة أن هــذه 

سيجري تفعيلها بحلول ربيع هذا 

العام. وصــرح مسؤولون حكوميون 

«بـــي بـــي ســــي» بـــأنـــه لــيــســت هــنــاك  لــــ

نية لأي إرجــاء في الــجــداول الزمنية 

المقترحة.

وفي أعقاب مشاورات جرت العام 

المــاضــي، صرحت الحكومة الآن بأن 

المــــزودة بتكنولوجيا «إيــه  المــركــبــات 

إل كيه إس» سيجري تعريفها أمــام 

القانون باعتبارها «ذاتية القيادة»، 

طــالمــا أنــهــا تحصل عــلــى مــوافــقــة من 

الــنــمــط الـــذي يحمل اســـم «جـــي بــي»، 

وعــــــدم وجــــــود دلـــيـــل يـــدحـــض قــــدرة 

المركبة على القيادة الذاتية».

وأكدت الحكومة على أنه لن يلزم 

الــطــريــق أو إبقاء  السائقين بمراقبة 

أيــديــهــم عــلــى عــجــلــة الــقــيــادة عندما 

تكون المركبة في حالة قيادة ذاتية.

ومــــع هـــــذا، ســيــكــون لـــزامـــاً على 

الــســائــق أن يبقى منتبهاً وأن يكون 

قادراً على تولي القيادة عندما يطلب 

منه نظام السيارة ذلك في غضون ١٠ 

ثواني.

إذا أخفق السائق في الاستجابة، 

فإن المركبة ستتولى تلقائياً تشغيل 

مـــصـــابـــيـــح الـــخـــطـــر لـــديـــهـــا لــتــحــذيــر 

المــركــبــات الــقــريــبــة، وتــبــدأ فــي إبــطــاء 

سرعتها حتى تتوقف في النهاية.

ويـــقـــدم مـــســـؤولـــون فــيــمــا يطلق 

عليه «هـــاواي كـــود»، المعني بقواعد 

حركة المركبات والأفــراد على الطرق، 

المــــشــــورة حــالــيــاً بــخــصــوص مــاهــيــة 

الـــــقـــــواعـــــد الـــــتـــــي ســــيــــجــــري دمـــجـــهـــا 

فــــي الـــقـــوانـــين الـــجـــديـــدة لــلــتــأكــد مــن 

استغلال التكنولوجيا بسلامة. من 

جــهــتــهــا، عــلــقــت «جــمــعــيــة مصنعي 

وتجار السيارات» على الأمر بقولها 

إن التكنولوجيا الجديدة بمقدورها 

تحسين مستوى السلامة على الطرق 

من خلال تقليل الأخطاء البشرية.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، 

مــايــك هــــوز: «يــمــكــن أن تــمــنــع أنظمة 

الــقــيــادة الأوتــومــاتــيــكــيــة مــنــع وقـــوع 

ألــف حادثة خطيرة وإنقاذ ٣٩٠٠   ٤٧

شخص على امتداد العقد الماضي من 

خلال قدرتها على تقليل أكبر سبب 

لحوادث الطرق ـ الأخطاء البشرية».

الممثلة الأميركية راشيل بروسنان أثناء تصوير إحدى حلقات مسلسل «الرائعة السيدة مايزل» في نيويورك (غيتي)

مسرح البولشوي في موسكو 
يلغي جولته العالمية

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــرر مــــســــرح الــــبــــولــــشــــوي فــي 

مـــوســـكـــو إلــــغــــاء جـــولـــتـــه الــعــالمــيــة 

لموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بسبب جائحة 

«كوفيد - ١٩». مع الإبقاء على عدد 

مــن الإنــتــاجــات العالمية مــع فنانين 

أجانب. ونقلت وكالة «إنترفاكس» 

المــســرح فلاديمير أوريــن  عــن مدير 

قـــــولـــــه خــــــــلال الــــــعــــــرض الــــســــنــــوي 

الـــجـــديـــد إن «الــــجــــولات  لـــلـــمـــوســـم 

المــــقــــررة هــــذا المـــوســـم ألــغــيــت حتى 

مــارس (آذار) ٢٠٢٢»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وأضــــاف أوريــــن أن «الــجــولات 

الأولــــى الــتــي نــعــتــزم إجـــراءهـــا بعد 

ذلـــــك، لا نـــعـــرف بــعــد مـــا إذا كــانــت 

ســـتـــحـــصـــل أم لا، لأن مـــــزيـــــداً مــن 

الأصــــــوات تــعــلــو مـــؤكـــدة أن الــــدول 

الأجنبية لن تعترف بلقاحاتنا ولن 

تلقينا هذه  إذا  باستقبالنا  تقبل 

الــلــقــاحــات». وأشــــار أوريــــن إلـــى أن 

المسرح أنجز كل الخطط التي كانت 

موضوعة للموسم الحالي، معترفاً 

بــــــأن هــــــذه المـــرحـــلـــة كــــانــــت صــعــبــة 

على المــســرح إن مالياً أو إنسانياً. 

وأصيب ١٥٠ من العاملين في مسرح 

بولشوي بفيروس كورونا في ذروة 

الموجة الثانية.

ورغـــــــــم إلـــــغـــــاء الــــــعــــــروض فــي 

الخارج، سيواصل مسرح بولشوي 

إنتاج عــدد من العروض بمشاركة 

أجنبية، بينها ما هو بالتعاون مع 

مسرح متروبوليتان في نيويورك، 

ومع مخرجين أميركيين وإيطاليين 

وألمان.

ويعتبر مسرح البولشوي هو 

مسرح تاريخي في موسكو، صممه 

المــعــمــاري جــوزيــف بوفي  المهندس 

فـــي الأصـــــل، والـــــذي يـــقـــدم عـــروض 

الباليه والأوبــرا. قبل ثورة أكتوبر 

كـــانـــت جـــــزءاً من  (تـــشـــريـــن الأول)، 

المـــســـارح الإمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة 

إلـــى جــانــب مــســرح مــالــي (المــســرح 

الـــصـــغـــيـــر) فـــــي مـــوســـكـــو وبـــعـــض 

المـــــســـــارح فـــــي ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ 

(مسرح الإرميتاج ومسرح بولشوي 

(كـــامـــيـــنـــي) ومـــســـرح مــاريــانــســكــي 

لاحقاً وغيرها).

وتــعــد بــولــشــوي باليه وأوبـــرا 

بــــولــــشــــوي مــــن بــــين أقـــــــدم وأشـــهـــر 

شركات الباليه والأوبرا في العالم. 

إنها إلى حد بعيد أكبر شركة باليه 

في العالم، مع أكثر من ٢٠٠ راقص. 

المسرح هو الشركة الأم لأكاديمية 

بـــولـــشـــوي لــلــبــالــيــه، وهــــي مــدرســة 

رائدة على مستوى العالم في مجال 

الباليه. لها فرع في مدرسة مسرح 

الـــبـــولـــشـــوي فـــي بــلــديــة جــويــنــفــيــل 

البرازيلية.

تمساح يقتحم حصة تدريبية 
لفريق كرة قدم في فلوريدا

لندن: «الشرق الأوسط»

لم يبلغ أحــد تمساحاً ضخماً 

اقــتــحــم المــلــعــب بــأنــه تــدريــب مغلق 

أمــــــام الــــعــــامــــة، عـــنـــدمـــا كـــــان فــريــق 

تــــورونــــتــــو المــــنــــافــــس فــــي الـــــــدوري 

الأميركي لكرة القدم يجري حصة 

تدريبية فــي أورلانــــدو بالقرب من 

فلوريدا هذا الأسبوع. وفي فيديو 

نشره حساب النادي على «تويتر»، 

ركــــض عــــدد مـــن لاعـــبـــي تــورونــتــو 

بــاتــجــاه الــتــمــســاح لــرؤيــتــه بشكل 

أوضح قبل أن يبعده أحد العاملين 

فــــي مــنــتــجــع تـــشـــامـــبـــيـــونـــز جــيــت، 

المقام فيه المران وهو يستقل سيارة 

غولف، حسب «رويترز».

وقــــــال كـــريـــس أرمــــــــاس مــــدرب 

تــورونــتــو: «كـــل مــا أســتــطــيــع قوله 

إنه كان تمساحاً ضخماً. اللاعبون 

ركــــضــــوا بـــاتـــجـــاه الـــتـــمـــســـاح وأنــــا 

ركضت في الاتجاه الآخر». وأضاف: 

«نتحدث كثيراً حــول عــدم الخوف 

لــم أستطع  والــشــراســة هــنــا، لكني 

التفكير في ذلك في هذه اللحظة». 

ويــخــوض تــورونــتــو مــبــاريــاتــه في 

المـــرحـــلـــة الــتــمــهــيــديــة لــلــمــوســم في 

فـــلـــوريـــدا بــســبــب قـــيـــود الــســفــر في 

خضم جائحة «كوفيد - ١٩».

editorial@aawsat.com
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فيدرر يعرض في مزاد خيري
مقتنيات من جوائزه

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد الإعلان عن طرح مجموعة 

مــن ممتلكاته الشخصية فــي مــزاد 

هــذا الصيف، سيطمح المــلايــين من 

محبي «روجر فيدرر» في الحصول 

على مقتنيات تذكارية من المسيرة 

المــذهــلــة لأســـطـــورة الــتــنــس. ويــذكــر 

أن فيدرر الــذي حصل على ٢٠ لقباً 

بــالــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى والـــذي 

يــصــنــفــه كــثــيــرون أفــضــل لاعــــب في 

تاريخ التنس، سيعرض مجموعة 

من أغراضه للبيع في مزادين بدار 

كــريــســتــيــز فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

ويــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) لـــجـــمـــع أمـــــــوال 

لمؤسسته الخيرية، حسب «رويترز».

وســيــجــرى المـــزاد الأول فــي ٢٣ 

يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى ٢٠ قطعة 

تعكس ألقاب فيدرر في البطولات 

الأربــــع الــكــبــرى وتـــتـــراوح الأســعــار 

ألـــــف جــنــيــه  ثـــلاثـــة آلاف و٧٠  بــــين 

إسترليني (٩٧١٤٦٠ دولاراً).

فــــيــــدرر  الــــقــــطــــع زي  وتــــشــــمــــل 

ومضربه في نهائي بطولة فرنسا 

المــفــتــوحــة ٢٠٠٩ حـــين تــغــلــب على 

روبــن سودرلينج وأكــمــل التتويج 

بكل ألقاب البطولات الأربع الكبرى 

بجانب حذاء مغطى باللون الأحمر 

من اللعب على الأرضية الرملية في 

رولان جاروس. 

ويــــجــــرى المــــــــزاد الـــثـــانـــي عــلــى 

الإنترنت في يوليو ويتضمن ٣٠٠ 

قطعة بأسعار منخفضة مثل سوار 

يد ارتـــداه خــلال مباراته رقــم ١٥٠٠ 

بــمــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة فـــي بطولة 

بـــــازل. وتـــقـــدر دار كــريــســتــيــز قيمة 

المجموعة بأكملها بمليون جنيه 

إسترليني لكنها تأمل في أن تصل 

إلـــى ١٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 

(٢٫٠٨ مليون دولار).

جنس جديد من «ديناصور منقار البط» (الفريق البحثي) 

جنس جديد من «ديناصور منقار البط» في اليابان
القاهرة: حازم بدر

حــــدد فـــريـــق دولـــــي مـــن عــلــمــاء الأحــافــيــر 

جنساً جديداً من «هادروسور» أو ديناصور 

منقار البط، في إحدى جزر اليابان الجنوبية، 

وتــم تسميته باسم «ياماتوصور إزانــاغــي». 

ويــنــتــج عـــن الاكـــتـــشـــاف المــتــحــجــر مــعــلــومــات 

جديدة حول هجرة ديناصور منقار البط، مما 

يشير إلى أن الحيوانات العاشبة هاجرت من 

 من العكس.
ً
آسيا إلى أميركا الشمالية بدلا

ويوضح الاكتشاف أيضاً خطوة تطورية 

حيث تطورت المخلوقات العملاقة من المشي 

منتصبة إلى المشي على أربع، والأهم من ذلك 

كله، أن الاكتشاف الذي نشرت دراســة بشأنه 

أول من أمس في دورية «ساينتفيك ريبوتيز»، 

يوفر معلومات جديدة ويطرح أسئلة جديدة 

ــــيــــابــــان. وتــعــد  حــــــول الــــديــــنــــاصــــورات فــــي ال

المــعــروفــة بفتحاتها  الــبــط،  ديــنــاصــور منقار 

الـــعـــريـــضـــة المـــســـطـــحـــة، أكـــثـــر الـــديـــنـــاصـــورات 

شــيــوعــاً، وعـــاشـــت هـــذه الـــديـــنـــاصـــورات آكــلــة 

الـــنـــبـــاتـــات فـــي أواخــــــر الــعــصــر الــطــبــاشــيــري 

مــنــذ أكــثــر مــن ٦٥ مــلــيــون ســنــة، وتـــم الــعــثــور 

على بقاياها المتحجرة في أميركا الشمالية 

وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

وتتكيف الهايدروصور بشكل فريد مع 

المضغ، وكان لها مئات من الأسنان المتقاربة 

فــــي خـــــدودهـــــا، ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون إن قــــدرة 

هــــادروســــورس الــفــعــالــة عــلــى مــضــغ الــغــطــاء 

النباتي هــي مــن بــين الــعــوامــل الــتــي أدت إلى 

تنوعها ووفرة سكانها وانتشارها.

ويقول فيوريلو، الزميل الأول في معهد 

الجامعة الميثودية الجنوبية لدراسة الأرض 

والإنـــــســـــان بـــأمـــيـــركـــا، والــــبــــاحــــث الــرئــيــســي 

بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 

لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة «إن 

بنية الأســنــان فــي الديناصور (ياماتوصور 

إزاناغي) تميزه عن الهادروسورات المعروفة».

وعــلــى عكس الــهــايــدروصــورات الأخـــرى، 

فإن الهايدروصور الجديد لديه سن وظيفي 

واحد فقط في عدة مواضع ولا توجد حواف 

متفرعة على أسطح المضغ، مما يشير إلى أنه 

تطور ليبتلع أنواعاً مختلفة من النباتات عن 

غيره من الهايدروصورات.

وتـــــم اكـــتـــشـــاف الــعــيــنــة الـــجـــزئـــيـــة مــن 

(ياماتوصور إزانــاغــي) في عــام ٢٠٠٤ من 

قبل صياد أحــفــوري مــن الــهــواه فــي طبقة 

من الــرواســب يــتــراوح عمرها بين ٧١ و٧٢ 

مليون عام في محجر إسمنت في جزيرة 

أواجي اليابانية، وتم تسليمها إلى متحف 

الــيــابــان للطبيعة والأنــشــطــة البشرية في 

محافظة هيوغو.

عالم الرياضة
العودة من «دي ستيفانو» 

بالتعادل تعزز فرص تشيلسي 
في تخطي الريال إياباً

امرأة تقف أمام نافورة مسرح البولشوي في وسط موسكو (أ.ف.ب)
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